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«الترويكا» الأوروبية تحذر طهران من «طلبات غير واقعية»

«ساعات حاسمة» تنتظر الاتفاق النووي الإيراني

دعــــــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
الأطــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي الاتــفــاق 
الــنــووي مــع إيـــران، إلــى «قـــرارات 
ســيــاســيــة واضــــحــــة وحـــاســـمـــة» 
لإنهاء المحادثات التي استؤنفت 
فـــي مــحــاولــة لــتــخــطــي الــعــقــبــات 
ث مــســؤول  المــتــبــقــيــة، فيما تــحــدَّ
أوروبي عن «٧٢ ساعة حاسمة».
 وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة بــــــيــــــتــــــر ســـــتـــــانـــــو 
للصحافيين أمس: «حان الوقتُ 

لــــبــــذل جـــهـــد أخـــــيـــــر»، مــوضــحــاً 
أنَّ المـــســـودة الـــجـــديـــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبي جاءت بسبب استنفاد 
الــــــــــــلازم لأي مـــــنـــــاورة  المــــــجــــــال 

إضافية. 
 وأبلغ دبلوماسي أوروبــي 
رفـــيـــع الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي نــهــايــة 
إيــران  أنَّ   مناقشات اليوم الأول 
تــــراجــــعــــت عــــن مـــطـــالـــبـــهـــا إزالــــــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــــن لائــحــة 
ـــه «تــمَّ 

َّ
الــعــقــوبــات، مــشــيــراً إلـــى أن

الاتــفــاق عــلــى مناقشة الأمـــر في 
المستقبل بمجرد تمكن الولايات 

المــتــحــدة وإيــــــران مـــن الاجــتــمــاع 
بشكل مــبــاشــر»، بحسب وكــالــة 
«رويــــتــــرز». كــمــا طــالــبــت طــهــران 
بــــأن تـــتـــراجـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
عن التحقيق بشأن ثلاثة مواقع 

سرية. 
وفــيــمــا طــالــبــت «الــتــرويــكــا» 
الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
«عــدم الــتــقــدم بطلبات  طــهــران بـــ
غــيــر واقـــعـــيـــة» فـــي المــبــاحــثــات، 
نقلت «بــلــومــبــرغ» عــن المــســؤول 
ت  الأوروبي الرفيع أنَّ إيران تخلَّ
عـــــن طـــلـــبـــهـــا بــــالــــحــــصــــول عــلــى 

ضمانات بألا ينسحب أي رئيس 
أمـــيـــركـــي مــــن الاتـــــفـــــاق. وحــســب 
إيـــــران، في  المـــســـؤول، ستحصل 
المقابل، على تعويضات محددة 
أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  أي  ألــــغــــت  إذا 
جــديــدة، أو الكونغرس الصفقة 
مـــــرة أخـــــــرى. وقـــــــال: «الـــعـــقـــبـــات 
المتبقية يمكن حلها من الناحية 
الفنية في غضون ٧٢ ساعة، لكن 
قـــرارات سياسية  ذلــك سيتطلب 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى فـــــي طــــهــــران 

وواشنطن».
(تفاصيل ص٣)

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بين «التيار» و«الإطار»

استعراض قوة للصدريين في «ساحة احتفالات صدام»

اســــتــــعــــرض زعــــيــــم «الـــتـــيـــار 
الصدري» مقتدى الصدر مجدداً، 
أمس (الجمعة)، قوتَه التحشيدية 
في الشارع العراقي، مع مشاركة 
عـــشـــرات الآلاف مـــن أنـــصـــاره في 
صلاة موحدة بساحة الاحتفالات، 
خلال عهد الرئيس الراحل صدام 
حـــســـين، فــــي بــــغــــداد، إذ تـــركـــزت 
الخطبة عــلــى مهاجمة الأحـــزاب 
الــتــي تعمل لمصلحة  السياسية 
جــــهــــات خــــارجــــيــــة، «خـــصـــوصـــاً 
الطبقة السياسية الشيعية التي 

انعدمت الثقة بها، ورُفضت من 
قبل المرجعية في النجف».

في هذا الوقت، دخلت الأمم 
المتحدة في العراق عبر ممثلتها 
فـــي بـــغـــداد جــيــنــين بــلاســخــارت، 
عــــلــــى خــــــط الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المتفاقمة بين «التيار الصدري» 

و«الإطار التنسيقي» الشيعي.
 والتقت بلاسخارت الصدر 
بمكتبه في النجف، أمس، وقالت 
ها 

َّ
االلقاء «كان إيجابياً»، وإن إنَّ 

«نـــــاقـــــشـــــت مــــــع الــــــصــــــدر الأزمــــــــة 
الـــعـــراق». وكــانــت  السياسية فــي 
بلاسخارت التقت أول من أمس، 

رئـــيـــس «تــحــالــف الــفــتــح» هـــادي 
الــعــامــري، حــيــث أكـــدت «ضـــرورة 
اســـــتـــــقـــــرار الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
فـــــــي الــــــــعــــــــراق والـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
حـــلـــول مــشــتــركــة تـــرضـــي جميع 
الأطــــــــــراف». وكــــــان رئـــيـــس هــيــئــة 
«الحشد الشعبي» فالح الفياض، 
أعلن أنَّ «قــوى الإطــار التنسيقي 
خولت زعيم تحالف الفتح هادي 
الــعــامــري إجـــــراء مــفــاوضــات مع 
الصدر، لكن القرار النهائي يبقى 

بيد قيادة الإطار التنسيقي».
ــق بــالمــوقــف من  وفــيــمــا يــتــعــلَّ
دعوة الصدر إلى حل البرلمان، قال 

الفياض إنَّ الحكومة الحالية هي 
حكومة تصريف أعمال، وبالتالي 
لا تــمــلــك صــلاحــيــة حــل الــبــرلمــان، 
إلــى أنَّ «الإطــــار التنسيقي  لافــتــاً 
لـــم يــتــخــذ مــوقــفــه الـــرســـمـــي بعد 
مـــن مـــوضـــوع إجــــــراء انــتــخــابــات 

برلمانية مبكرة».
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوسي أمس، 
تــــأيــــيــــده حـــــل الــــبــــرلمــــان وإجـــــــراء 
انتخابات مبكرة، وهذا من شأنه 
تعزيز موقف الصدر في مواجهته 

مع قوى «الإطار التنسيقي».
 (تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بكين تعلق الحوار العسكري والمناخي مع واشنطن

تنديد أميركي بالتصعيد الصيني «الكبير» حول تايوان

دت الولايات المتحدة، أمس  ندَّ
(الــجــمــعــة)، بالتصعيد الصيني 
«الـــكـــبـــيـــر» حـــــول تـــــايـــــوان، فــيــمــا 
أعلنت بكين عن سلسلة إجراءات 
سياسية وعسكرية ردّاً على زيارة 
رئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزيــــــــــــر  ورأى 
أنــتــونــي بلينكن، بعد  الأمــيــركــي 
محادثات مع وزراء خارجية من 

دول جنوب شرقي آسيا في بنوم 
بنه، المناورات العسكرية الصينية 
فــــي مـــحـــيـــط تـــــايـــــوان «تــصــعــيــداً 
كبيراً». وقال إنَّ «زيارة (بيلوسي) 
كانت سلمية. لا يوجد مبرر لهذا 
الـــرد العسكري المتشدد والمبالغ 

فيه والتصعيدي».
مــن جــهــتــه، اســتــدعــى البيت 
الأبــــيــــض الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي فــي 
واشـــنـــطـــن شـــي غـــانـــغ احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى الـــســـلـــوك «غـــيـــر المــــســــؤول» 
للصين إزاء تــايــوان، وفــق منسق 
الاتــــــصــــــالات فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 

الــــقــــومــــي جـــــــون كــــيــــربــــي. وقـــــال 
كــيــربــي: «نشجب العمليات غير 
ــذهــا الــصــين، 

ّ
مــســؤولــة الــتــي تــنــف

وهــــي مــخــالــفــة لــهــدفــنــا الــقــاضــي 
بالحفاظ على السلم والاستقرار 

في مضيق تايوان».
وتــــنــــفــــذ الـــــصـــــين مــــــنــــــاورات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة فــــــي مــحــيــط 
تــــــايــــــوان، انـــطـــلـــقـــت (الـــخـــمـــيـــس) 
وتستمر حتى (الأحـــد). وأطلقت 
خلالها صواريخ باليستية، كما 
نـــشـــرت طـــائـــرات مــقــاتــلــة وســفــنــاً 

حربية حول الجزيرة.

وإلــــــــــــى جــــــانــــــب المــــــــنــــــــاورات 
العسكرية، أوقفت بكين التعاون 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي عـــدة 
الــحــوار  أبــرزهــا  ملفات مشتركة، 
بين كبار القادة العسكريين، وألغت 
اجتماعاً ثنائياً مزمعاً حول آلية 
لــلأمــن الــعــســكــري الـــبـــحـــري. كما 
ــدت وزارة الخارجية الصينية  أكَّ
تعليق التعاون مع واشنطن في 
مـــحـــادثـــات المـــنـــاخ وجـــهـــود منع 
الــحــدود، وتهريب  الجريمة عبر 
المخدرات، وإعادة المهاجرين غير 

الشرعيين. (تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف 
ورنا أبتر

رت «حزب الله» من التدخل... والفصائل ترد بعشرات الصواريخ
ّ
اغتالت قياديين بارزين في الحركة وحذ

إسرائيل تهاجم «الجهاد» في غزة... وتستثني «حماس»
هاجمت الطائرات الإسرائيلية 
المـــقـــاتـــلـــة والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّــــرة، 
أمــــــــس، عــــــــدداً مـــــن مـــــواقـــــع حـــركـــة 
«الــجــهــاد الإســــلامــــي»، فـــي عملية 
حربية أطلقت عليها اسم «الفجر 
بت إسرائيل 

َّ
الــصــادق». وقــد تجن

«حــمــاس»،   أهـــداف تابعة لـــ
َ

قــصــف
ـــــخـــــذت الـــحـــيـــاد  ــــهــــا اتَّ

َّ
بـــاعـــتـــبـــار أن

رتها من التدخل، فيما 
َّ
ها حذ

َّ
ولكن

بـــإطـــلاق عــشــرات  الــفــصــائــل  ردت 
الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه بــــلــــدات فــي 

جنوب إسرائيل.
وجــاءت العملية الاسرائيلية 
اســتــبــاقــيــة بـــدعـــوى أنَّ «الــجــهــاد» 
تصرّ على توجيه ضربات انتقامية 
رداً على اعتقال وإهانة قائدها في 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــســام الــســعــدي. 
وقالت إسرائيل إنَّ «موقف الجهاد 
المتشنج جاء بسبب وجود الأمين 
العام زياد نخالة في طهران لإجراء 
رت 

ّ
لقاءات مع قادة إيرانيين». وحذ

من انضمام «حزب الله» اللبناني 
وغيره من أذرع إيران إلى الحرب.

فـــي المـــقـــابـــل عـــــدّت «الـــجـــهـــاد» 
هذه العملية إعلانَ حرب يستهدف 
تصفية روح المقاومة وتنظيمات 
وبالتالي  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الــشــعــب الفلسطيني  إلــــى  ونـــعـــت 
مــــقــــتــــلَ عـــــــدد مــــــن قـــــادتـــــهـــــا، وفــــي 
مقدمتهم قائد قوات سرايا القدس 
شمالي القطاع، تيسير الجعبري، 
وقائد وحدة قوات الصواريخ، عبد 

الله قدوم.
رت مـــصـــر  ــــــــــــــك، قـــــــــــــــــرَّ إلــــــــــــى ذل
استئناف جهود الوساطة لوقف 
الحرب. لكنَّ التقديرات الإسرائيلية 
ثت عــن عملية ستطول لعدة  تحدَّ
أيــام على الأقــل. وأعلنت عن حالة 
طــــــــــوارئ قــــصــــوى فـــــي نــــطــــاق ٨٠ 
كيلومتراً مــن حـــدود غـــزة، ودعــت 
المواطنين الإسرائيليين إلى البقاء 
قرب الملاجئ أو المغادرة إلى بلدات 
فـــي الـــشـــمـــال، ونــصــبــت مــنــظــومــة 
القبة الحديدية حــول القدس وتل 
أبــيــب، وفــرضــت قــيــوداً على حركة 
الـــطـــيـــران فـــي مـــطـــار بـــن غـــوريـــون 
الــدولــي وحــرفــت مــســار الــطــائــرات 

إلى الشمال والشرق.
(تفاصيل ص٤)

تل أبيب: نظير مجلي

أنصار مقتدى الصدر يؤدون صلاة الجمعة أمس في ساحة الاحتفالات التي تعود إلى عهد صدام حسين بالمنطقة الخضراء في بغداد (إ.ب.أ)

الأولى في لبنان غداً... وأوكرانيا تطلب شمول منتجات أخرى

شحنات الحبوب تتوالى وأسعار الغذاء تتراجع

ــلــة  غــــــادرت ثــــلاث ســفــن مــحــمَّ
بالحبوب الموانئ الأوكرانية أمس 
الجمعة، بينما من المقرر أن تصل 
إلى أوكرانيا في وقت لاحق اليوم، 
أول سفينة شحن واردة منذ بداية 
الحرب الأوكرانية، في الوقت الذي 
دعت فيه كييف إلى توسيع اتفاق 
المــمــرات الآمــنــة ليشمل منتجات 

أخرى مثل المعادن.
وقال وزير البنية التحتية في 
أوكرانيا، أوليكسندر كوبراكوف، 
ثــــــلاث ســـفـــن شـــحـــن مــحــمــلــة  إنَّ 

بالحبوب غــادرت ميناء أوديسا 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــــــود، ومـــيـــنـــاء 
تـــشـــورنـــومـــورســـك المـــــجـــــاور، فــي 
وقت مبكر صباح أمس. وبحسب 
السلطات الأوكرانية، سوف تصل 
السفن أولاً إلى إسطنبول لتخضع 
ه بعد ذلك إلى  للتفتيش، ثم تتوجَّ
بــريــطــانــيــا وآيــرلــنــدا.فــي المــقــابــل، 
غـــــــادرت الــســفــيــنــة فــــولمــــار، الــتــي 
ترفع علم بــاربــادوس، إسطنبول 
مــتــجــهــة إلــــــى تـــشـــورنـــومـــورســـك 
بعدما خضعت للتفتيش، بحسب 
الــتــركــيــة.شــحــنــات  الـــدفـــاع  وزارة 
الــحــبــوب هــــذه ضـــروريـــة لــلــغــايــة 
من أجل استقرار أسعار الحبوب 
فــي الأســـواق العالمية، وبفضلها 
انخفض مؤشر الأسعار العالمية 
لمنظمة الأغذية والــزراعــة (الفاو) 
التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، مــبــتــعــداً عن 

أعـــلـــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــلاق 
مــــــارس (آذار)  فــــي  بــلــغــه  والـــــــذي 

الماضي.
نـــاقـــلـــة حــبــوب  وكــــانــــت أول 
تـــــغـــــادر مــــيــــنــــاء أوكـــــرانـــــيـــــا بــعــد 
أشهر من الحصار، هي السفينة 
«رازونــــــــــــــــــــي» الــــــتــــــي تــــــرفــــــع عـــلـــم 
سيراليون وغادرت ميناء أوديسا 
الاثـــنـــين المـــاضـــي حــامــلــة ٢٦ ألــف 
طـــن مـــن الـــــــذرة. وبـــعـــد إجــــــراءات 
تفتيش عبر ممر متفق عليه من 
جــانــب الأطــــــراف المــتــصــارعــة، تــمَّ 
ها فــي مضيق البوسفور 

ُ
تفتيش

جه إلى  قبالة إسطنبول، قبل أن تتَّ
اللبناني. وقالت  ميناء طرابلس 
المتحدثة الإعــلامــيــة فــي السفارة 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــروت مــاريــلــين 
مـــــرهـــــج: «مـــــــن المــــتــــوقــــع وصـــــول 
السفينة صــبــاح الأحـــد إلــى مرفأ 

طرابلس». (تفاصيل ص٩)

أنقرة : سعيد عبد الرازق
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

المنصة نفت و«تتطلع» إلى محاكمة أكتوبر

إيلون ماسك يتهم «تويتر» بخداعه

عـــلـــى  «تــــــــويــــــــتــــــــر»  ت  ردَّ
شــكــوى رفــعــهــا إيـــلـــون مــاســك 
ــهــم المنصة «بخداعه»  اتَّ الـــذي 
ومحاولة التخلص من اتفاق 
لــــــلاســــــتــــــحــــــواذ عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ففي 
أمـــــــس رداً  تــــغــــريــــدة أول مـــــن 
على رئيس شركتي «تيسلا» 
و«ســبــيــس إكـــس» ، قــال بريت 
تــايــلــور، رئــيــس مجلس إدارة 
المــنــصــة، إنَّ الادعـــــــاءات «غــيــر 
دقيقة في الوقائع، وغير كافية 
قــانــونــيــاً وغــيــر صــحــيــحــة من 
الــتــجــاريــة». وأضــاف  الناحية 
«ننتظر بــفــارغ الصبر إجــراء 

المحاكمة».
 وكـــــانـــــت المـــنـــصـــة رفـــعـــت 
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 

دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد مــاســك 
التزامه  لإجــبــاره على احــتــرام 
الاستحواذ على الشبكة مقابل 
٤٤ مليار دولار. ومن المقرر أن 
تبدأ المحاكمة فــي ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)، لكن أغنى رجل 
في العالم شنَّ هجوماً مضاداً 

الجمعة بشكوى «سرية».
الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــة   وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت 
ه حسب ماسك، 

َّ
الاجتماعية إن

الــرمــاد في  قامت «تويتر بــذر 
الـــعـــيـــون لــحــمــلــه عــلــى تــوقــيــع 
صفقة الاستحواذ». وبحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
ـــهـــا 

َّ
يـــقـــول مــحــامــو تــويــتــر «إن

مــحــاولــة لــلــتــهــرب مــن عــقــد لم 
يعد يجده ماسك جــذابــاً منذ 

تراجع أسعار الأسهم».
وكـــــان مـــاســـك قــــدم عــرضــاً 
«تـــويـــتـــر» فـــي نــهــايــة أبــريــل  لــــ

ع صفقة تنصُّ 
َّ
(نيسان) ثم وق

على منح الشبكة ٥٤٫٢٠ دولار 
ه ألغاها 

َّ
الــواحــد، لكن للسهم 

مــــن جـــانـــب واحــــــد فــــي أوائـــــل 
يوليو، مؤكداً أنَّ الشركة التي 
ــخــذ فــي ســـان فرانسيسكو  تــتَّ
مــقــراً لــهــا، كــذبــت بــشــأن نسبة 
الحسابات الآلية والعشوائية 

على نظامها الأساسي.
وتــــفــــيــــد الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
متها شبكة تويتر الخميس  قدَّ
ــهــم  بــــــأنَّ رئـــيـــس «تـــيـــســـلا» يــتَّ
مجلس الإدارة بإخفاء النسبة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــحـــســـابـــات غــيــر 
ها 

َّ
الأصلية التي يقول ماسك إن

تبلغ نحو عشرة في المائة من 
النشطين، فيما  المستخدمين 
تــقــدر المــنــصــة الــنــســبــة بنحو 

خمسة في المائة.
(اقتصاد)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

«الفساد السياسي» بين ميقاتي و«تيار» باسيل تبادل اتهامات بـ

دعوة نصر الله «محقق المرفأ» 
إلى التنحي لا تلقى تجاوباً

 دعـــــــوةُ أمـــــين عـــام 
َ

لــــم تـــلـــق
«حـــــــــزب الــــــلــــــه»، حــــســــن نــصــر 
 العدلي في ملف 

َ
الله، المحقق

انفجار مرفأ بيروت، القاضي 
إلــى التنحي،  طـــارق البيطار، 
اســتــجــابــة قــضــائــيــة، بــالــنــظــر 
إلى أنَّ القضاء ينظر إليها على 
تُلزم  ــهــا «دعـــوة سياسية لا 

َّ
أن

المـــســـؤول، ولا تأثير  الــقــاضــي 
لها على مجريات التحقيق».

وكان نصر الله قد قال في 
كلمة أولَ من أمس، إنَّ «المسؤول 
الأكـــبـــر عـــن تــعــطــيــل التحقيق 
هــو مَــن يــرفــض التنحي»، في 
إلــى القاضي البيطار.  إشـــارة 
ودعـــا نصر الــلــه إلــى «الــعــودة 
إلـــى الــعــمــل الــقــضــائــي الــنــزيــه، 
وإلـــــى فــتــح المـــســـار الــقــضــائــي 

مــن جــديــد، وإلـــى أن يُحاسب 
المسؤول عن هذه المصيبة».

 خــــطــــاب نــصــر 
َ

ولـــــــم يــــلــــق
الله آذانـــاً صاغية فــي الأروقــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة. وقــــــــــال مـــصـــدر 
«الــشــرق الأوســــط»:  قــضــائــي لـــ
«هــــــذا مـــوقـــف رجـــــل ســيــاســي 
يُــلــزم القاضي المــســؤول عن  لا 
ملف المرفأ بأي شيء»، مؤكداً 
ه «لا تأثير لهذا الموقف على 

َّ
أن

مجريات التحقيق التي تسير 
ضمن السرّية التامة، وبموجب 
التحفظ الذي يُبقي الإجراءات 
القضائية بعيدة كل البعد عن 
التجاذبات القائمة في البلاد».

من جهة أخــرى تصاعدت 
أمس، حدة السجال السياسي 
بـــين «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الموالي للرئيس ميشال عون، 
ورئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 

نجيب ميقاتي، إذ شنَّ «التيار» 
هجوماً عنيفاً على ميقاتي رداً 
على انتقادات سابقة وجهها 
لــــه، واتـــهـــم «الـــتـــيـــار» مــيــقــاتــي 
بالفساد و«استغلال النفوذ»، 
فيما ردَّ ميقاتي بأنَّ «التيار» 

يعمد إلى ابتزازه سياسياً.
وبينما قال بيان «التيار» 
تـــــاريـــــخ مـــيـــقـــاتـــي «مـــلـــيء  إنَّ 
بــالــفــســاد»، ردَّ مــكــتــب رئــيــس 
فــــي وادٍ  الـــحـــكـــومـــة: «الــــنــــاس 
وتــيــار قلب الحقائق فــي وادٍ، 
ولذلك سيكون ردنا مقتضباً، 
ولمــــرة أخـــيـــرة، مــنــعــاً للتمادي 
فـــي الابــــتــــزاز الــســيــاســي وفــي 
سجالات عقيمة ليس أوانها، 
في ظلّ الأوضاع التي يمرّ بها 
البلد عموماً، وقطاع الكهرباء 

خصوصاً». 
(تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«احتلال حلب» «مسد» يتهم أنقرة بالتخطيط لـ

إردوغان عن الملف السوري في سوتشي: 
مناقشته مع بوتين تجلب الارتياح للمنطقة

حضرت سوريا مجدداً في 
قمة روسية - تركية في سوتشي 
أمـــــس، إذ كـــانـــت مـــحـــور الــلــقــاء 
بين الرئيسين فلاديمير بوتين 
ورجـــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان الــــذي 
ر عن اعتقاده بأنَّ المباحثات  عبَّ
إلــى  «ستجلب أجــــواء الارتـــيـــاح 
المنطقة». وأضـــاف إردوغـــان أنَّ 
«تــضــامــن البلدين فــي مكافحة 
الإرهـــــاب يــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة، 
فــــي ســوتــشــي  المـــبـــاحـــثـــات  وأنَّ 
تـــدعـــم الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســيــتــمُّ 

الإقدام عليها بهذا الصدد».
بــــــــدوره، أشــــــار بـــوتـــين إلـــى 
بـــحـــث قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة خـــلال 
لقائه مع إردوغان في مقدمتها 
الأزمة السورية، قائلاً إنَّ «تركيا 
تقدم إسهاماً كبيراً في تطبيع 

الوضع بسوريا».
وحـــــــــــــــــــــذرت روســـــــــــيـــــــــــا مــــن 
قـــيـــام تــركــيــا بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
تستهدف مــواقــع قــوات تحالف 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، 
الــــتــــي تـــشـــكـــل وحـــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــعــدهــا 
أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً 
لــــحــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
في سوريا غالبية قوامها، في 
منبج وتل رفعت، بغية استكمال 
مناطق أمنية بعمق ٣٠ كيلومتراً 
فــي الأراضــــي الــســوريــة، لتكون 
بمثابة حــزام أمني على حــدود 

تركيا الجنوبية.
وعلى الرغم من إعلان تركيا 
عــن العملية المحتملة فــي مايو 
ــهــا لــم تنفذ 

َّ
(أيــــار) المــاضــي، فــإن

ها 
َّ
حتى الآن، رغم تأكيد أنقرة أن

قد تنطلق في أي لحظة، بسبب 
إعلان الولايات المتحدة رفضها 

لها وكذلك الدول الأوروبية.
ســــوريــــا  «مــــجــــلــــس  أنَّ  إلا 
هم أنقرة  الديمقراطية» (مسد) اتَّ
بالتخطيط لتوسيع احتلالها 

في سورياً. 
وقــــــال حـــســـن مــحــمــد عــلــي، 
الــعــلاقــات العامة  رئــيــس مكتب 
«الشرق الأوسط»،  في «مسد»، لـ
إنَّ «تــركــيــا تــعــمــل عــلــى تطبيق 
مشروع توسعي داخل الأراضي 
الـــســـوريـــة، تــســمــيــه الــعــثــمــانــيــة 

الجديدة». 
وأضــــاف: «إذا كــانــت تركيا 
صــادقــة فــي دعــواتــهــا بمحاربة 
الإرهـــــــــــــــاب فـــعـــلـــيـــهـــا الــــــخــــــروج 
مـــــن ســــــوريــــــا»، داعـــــيـــــاً الـــنـــظـــام 
الــــســــوري إلــــى «عـــــدم الانـــخـــداع 
ــهــا 

َّ
بــالــتــصــريــحــات الــتــركــيــة، لأن

مــحــاولــة لــلــحــصــول عــلــى ضــوء 
أخضر لاحتلال مدينة حلب».

 (تفاصيل ص٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القامشلي: كمال شيخو
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«القاعدة»... بين «الانفراديين» و«التفكك» 
بعد تصفية الظواهري

مقتل ١٨ سودانياً بأيدي مسلحين تشاديين
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مقتل ٤ مدنيين برصاص الميليشيات 
في تعز غداة تمديد الهدنة

ارتفع عدد الضحايا اليمنيين 
فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز المــــحــــاصــــرة أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إلـــــى أربــــعــــة أشـــخـــاص 
بينهم طفل، جــراء عمليات القنص 
الحوثية، وذلك في اليوم الثالث بعد 
إعــلان الأمــم المتحدة تمديد الهدنة 
الإنسانية والعسكرية للمرة الثانية 

لمدة شهرين إضافيين.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــخــشــى 
الــــــــشــــــــارع الــــيــــمــــنــــي مـــــــن تـــصـــعـــيـــد 
الميليشيات أعمالها العدائية ضد 
المدنيين، ترهن الحكومة اليمنية أيَّ 
الــذي ترعاه  تقدم في مسار السلام 
الأمــــم المــتــحــدة بــإنــهــاء حــصــار تعز 
وفتح الطرقات بين المحافظات وهو 
بند الهدنة الذي لا يزال معطلاً منذ 
إعلانها للمرة الأولى في الثاني من 

أبريل (نيسان) الماضي.
في هذا السياق، أفاد حقوقيون 
يمنيون (الجمعة) بــأن الميليشيات 
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت مــدنــيــين اثنين 
بــرصــاص القناصة فــي مدينة تعز 
ما أدى إلــى إصابتهما، وذلــك غداة 
مــقــتــل شــخــصــين آخـــريـــن فـــي وســط 

المدينة وجنوبها.
وأكـــدت إشـــراق المــقــطــري، وهي 
عـــضـــو الــلــجــنــة الــيــمــنــيــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعـــــــاءات انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) 
فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، إصابة 

الشخصين.
وقــالــت: «رغـــم أنـــه يـــوم جمعة، 
وفــــي ظـــل هـــدنـــة تـــم تــمــديــدهــا دون 
تــقــيــيــمــهــا والــضــغــط بـــالالـــتـــزام بها 
وحـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين، فــــإن رصـــاص 
تـــعـــز مــــا زال  فــــي  الـــقـــنـــاصـــين (...) 
يصطاد المدنيين، آخِرهم وقت ظهر 
أنـــور العبسي  المــواطــنــان  (الجمعة) 
(٢١ سنة) ومحمد مهدي (١٨ سنة) 
فـــي حـــي كـــلابـــة، أحـــدهـــمـــا إصــابــتــه 

خطيرة وبحاجة لتدخل جراحي».
وكانت الميليشيات الحوثية قد 
استهدفت عبر قناصتها (الخميس) 
شــــخــــصــــين فـــــــي جــــــنــــــوب المــــديــــنــــة 
ووســـطـــهـــا مـــا أدى إلــــى مــقــتــلــهــمــا، 
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني، أن الميليشيات استهدفت 
«الطفل أمير ماجد محمد الحاج في 

سائلة (موقعة) بين مديريتي سامع 
والصلو، بعد ساعات من مقتل عبد 
الله حسن سيف في أثناء عودته إلى 

منزله في حي كلابة بمدينة تعز».
وندد الوزير الإرياني في بيان 
رسمي بتصعيد ميليشيا الحوثي 
وقــــيــــامــــهــــا بـــعـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف 
المــــدنــــيــــين بــــنــــيــــران قـــنـــاصـــتـــهـــا فــي 

محافظة تعز.
إلـــــــــى أن «تـــصـــعـــيـــد  وأشـــــــــــــار 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي الإرهـــــابـــــيـــــة 
جرائمها والقتل المتعمد للأطفال في 
محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات 
مــن إعـــلان المــبــعــوث الأمــمــي تمديد 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة، يعكس حقدها 
الدفين على المحافظة واستهتارها 
بــــأرواح اليمنيين، وعـــدم اكتراثها 
بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها 

السافر لإرادة المجتمع الدولي ».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــدولــي والأمـــم المتحدة والمبعوثين 
الأمـــمـــي والأمـــيـــركـــي بـــإصـــدار إدانـــة 
واضـــــحـــــة وصــــريــــحــــة لمـــــا وصـــفـــهـــا 
«الـــــجـــــرائـــــم الـــــنـــــكـــــراء، والإشـــــــــارة  بــــــ
بوضوح لميليشيا الحوثي بالوقوف 
خــــلــــفــــهــــا، ومــــــلاحــــــقــــــة ومــــحــــاكــــمــــة 

المسؤولين عنها».
يــــشــــار إلـــــى أن مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي كان قد عبّر (الخميس) عن 
قلقه من عدم تحقيق أي تقدم فيما 
الــطــرق فــي تعز، وقــال  يتعلق بفتح 
إن فـــتـــح طـــــرق تـــعـــز يــخــفــف الأزمـــــة 
الإنسانية الكبيرة عــن ثــالــث كبرى 

المدن اليمنية.
وحضّ المجلس جماعة الحوثي 
على التحلي بالمرونة وفتح الطرق 
الرئيسية على الفور. مرحباً بتمديد 
الهدنة في اليمن شهرين إضافيين 
حــتــى الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
«أنها  الأول) المقبل، واصفاً إياها بـ
توفر أرضية صلبة لبدء مفاوضات 

معمقة وشاملة».
وقـــال مجلس الأمـــن فــي بــيــان، 
وزّعــــتــــه بــعــثــة آيـــرلـــنـــدا لـــــدى الأمــــم 
المـــجـــلـــس  أعــــــضــــــاء  المـــــتـــــحـــــدة: «إن 
يرحبون بانحسار العنف والخسائر 
فــــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين بــالــيــمــن فــي 
ظـــل الــهــدنــة» وأنــــه «عــلــى اليمنيين 
التوصل إلى تسوية واختيار السلم 

بدلاً عن العنف».

عدن: علي ربيع

محافظتا الحديدة وحجة تتصدران المأساة

الحوثيون يواجهون انعدام الأمن الغذائي بالإنفاق على التجنيد والطائفية
أظــــهــــر تـــحـــلـــيـــل جــــديــــد لـــلأمـــم 
المـــلايـــين مـــن اليمنيين  المــتــحــدة أن 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية يواجهون حالة من انعدام 
الــــحــــاد، وأن ذلـــك  الـــغـــذائـــي  الأمــــــن 
سيزداد خــلال الأشهر المتبقية من 
الــعــام الـــجـــاري، فــي حــين تــجــاوزت 
حــالــة الـــهـــزال فــي بــعــض مــديــريــات 
محافظتي الحديدة وحجة بكثير 
عتبة الطوارئ المعتمدة لدى منظمة 

الصحة العالمية.
البيانات متزامنة  جــاءت هذه 
مـــع تـــأكـــيـــدات حــكــومــيــة بــاســتــيــلاء 
الميليشيات على مليارات الريالات 
مــــــن عـــــــائـــــــدات مــــــوانــــــئ الــــحــــديــــدة 
وحدها، إلى جانب عائدات ضرائب 
الاتـــصـــالات الــتــي تــصــل إلـــى نسبة 
 ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن أربـــــاح الــشــركــات 
وغــيــرهــا مــن الــرســوم والــجــبــايــات، 
وإنفاقها على تجنيد صغار السن 
والفعاليات الطائفية، وشــراء ولاء 

المسؤولين والوجهات القبلية.
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب ذلـــــــــــك تـــــرفـــــض 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــتــى الآن 
الــحــديــدة  تسخير عـــائـــدات مــوانــئ 
لـــصـــرف رواتـــــــب مـــئـــات الآلاف مــن 
المــوظــفــين الــحــكــومــيــين فــي مناطق 
سيطرتها المقطوعة رواتبهم منذ 
ستة أعـــوام، بحسب مــا نــص عليه 

اتفاق استوكهولم.
الــتــصــنــيــف الأمــــمــــي المــرحــلــي 
المتكامل للأمن الغذائي تحدث عن 
مزيد من التدهور في جانب انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي وســـوء التغذية في 
الــعــام الحالي مقارنة  اليمن خــلال 
بــالــعــام الـــذي ســبــقــه، وقـــال إن ذلــك 
يعود أســاسًــا إلــى عــواقــب الصراع 

الذي طال أمده.
أنــه  ويــبــين التصنيف الأمــمــي 
الــعــام مــن المتوقع  حتى نهاية هــذا 
أن يــرتــفــع عــــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يُــحــتــمــل أن يـــواجـــهـــوا مــســتــويــات 
عــالــيــة مـــن انـــعـــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
ــــــحــــــاد - المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ال
التصنيف الدولي - إلى ١٩ مليوناً 
(٦٠ في المائة من إجمالي السكان) 
يـــقـــدر أن ١١٫٧  بــــين هــــــــؤلاء،  ومـــــن 
الثالثة  مليون شخص في المرحلة 

مـــن الأزمـــــة و٧٫١ مــلــيــون فـــي حــالــة 
الطوارئ (أي المرحلة الرابعة) ومن 
المــرجــح أن يرتفع عــدد الأشــخــاص 
الذين يعيشون الكارثة في المرحلة 

الخامسة إلى ١٦١ ألف فرد.
وبموجب ما أظهره التصنيف 
فــــإن المـــديـــريـــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً هي 
فــــي مــحــافــظــتــي حـــجـــة والـــحـــديـــدة 
الخاضعتين للميليشيات الحوثية 
حيث يقترب انعدام الأمن الغذائي 
وسوء التغذية الحاد إلى مستويات 

عالية للغاية».
ففي جانب سوء التغذية الحاد، 
تراوحت درجــة مقياس الهزال لدى 
الأطفال دون سن الخامسة في هاتين 
المحافظتين، من ١٧ في المائة إلى ٢٦ 
المــائــة، أي أنها أعلى بكثير من  فــي 
عتبة الطوارئ لدى منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة الــبــالــغــة ١٥ فــي المـــائـــة، أمــا 

بــالــنــســبــة لانــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
الــــحــــاد، فـــــإن هـــاتـــين المــحــافــظــتــين - 
بحسب التصنيف - تتمتعان بأعلى 
نسبة حيث إن أكثر من ٦٥ في المائة 
مـــن الــســكــان يــعــيــشــون فـــي المــرحــلــة 
الــدولــي وما  الثالثة مــن التصنيف 
فــوقــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي» وتصل 

إلى أكثر من ٧٠ في المائة.
مكتب الأمــم المتحدة للشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة تــــوقــــع مــــن خـــــلال هـــذا 
يــقــرب من  التصنيف أن يعاني مــا 
٢٫٢ مليون طفل تــتــراوح أعمارهم 
بين ٦ و٥٩ شهرًا من سوء التغذية 
الحاد على مدار العام، بما في ذلك 
٥٣٨ ألــــف طــفــل يـــعـــانـــون مـــن ســوء 

التغذية الحاد الوخيم.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أيــــضًــــا حــــدوث 
١٫٣ مليون حــالــة إضــافــيــة للنساء 
الـــحـــوامـــل والمـــرضـــعـــات عــلــى مـــدار 

الــعــام، وفــي الــوقــت نفسه، وحسب 
البيانات الأممية، واجه ما مجموعه 
مـــلـــيـــون شـــخـــص أو ٥٤ فــي   ١٧٫٤
المائة من السكان حالة انعدام الأمن 
الغذائي الحاد (المرحلة ٣ وما فوق) 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)  إلــى 
مايو (أيــار) ٢٠٢٢، مع تصنيف ٣١ 
ألــف شخص في المرحلة الخامسة 
مـــن الــتــصــنــيــف الــــدولــــي لـــلـــبـــراءات 
(الكارثة) و٥٫٦ مليون (١٨ في المائة) 
الــرابــعــة مــن التصنيف  فــي المرحلة 
الدولي للبراءات (الطوارئ)، و١١٫٧ 
المــائــة) في  مليون شخص (٣٧ فــي 
المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــتــصــنــيــف 

الدولي للبراءات (الأزمة).
وتــــوقــــع مــــعــــدو الـــتـــصـــنـــيـــف أن 
يتدهور انعدام الأمن الغذائي الحاد 
وســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد أيــضــاً بشكل 
كبير خــلال الفترة الزمنية المتبقية 

من هــذا الــعــام، مع انتقال عــدد كبير 
مــــن المــــديــــريــــات إلــــــى مــــراحــــل أعــلــى 
مــــن الــتــصــنــيــف المـــرحـــلـــي المــتــكــامــل 
لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي، حــيــث مـــن المــتــوقــع 
أن تــنــخــفــض المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
الإنــســانــيــة بشكل كبير، وستستمر 
أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة فــي مسارها 

التصاعدي.
وبـــــــالمـــــــثـــــــل، مــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع - 
بــحــســب الــتــصــنــيــف الأمــــمــــي - أن 
يــســتــمــر الــــصــــراع ويـــتـــصـــاعـــد فــي 
مناطق معينة، وفقاً للافتراضات 
المـــــوضـــــوعـــــة لـــلـــفـــتـــرة مـــــن يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) إلــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) القادم.
وخــــــــــلال فـــــتـــــرة الإســــــــقــــــــاط، تــم 
تصنيف ٨٦ منطقة في حالة انعدام 
أمــــن غـــذائـــي حــــاد لــلــغــايــة، مــنــهــا ٨٢ 
الثالثة  المــرحــلــة  انــتــقــلــت مــن  منطقة 

مــــن الــتــصــنــيــف المـــرحـــلـــي المــتــكــامــل 
إلــى المرحلة  للأمن الغذائي (الأزمـــة) 

٤ (الطوارئ).
ويـــخـــلـــص الــتــصــنــيــف بــشــكــل 
عـــــــام، إلــــــى أنــــــه وخـــــــلال الــتــحــلــيــل 
المــديــريــات المصنفة  الــحــالــي، زادت 
في المرحلة الرابعة (الــطــوارئ) من 
إلــــى ٢٣٣ مـــديـــريـــة، وبــالمــثــل،   ١٥١
بــالــنــســبــة لـــســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد، 
انــتــقــل تصنيف ٧٠ مديرية  حــيــث 
مــن المــرحــلــة الــثــالــثــة (حـــرجـــة) إلــى 
الرابعة (خــطــيــرة)، مكونة  المرحلة 
تــنــتــقــل ٦٦  فــيــمــا  ١٠٨ مــــديــــريــــات، 
مديرية من مرحلة التنبيه (المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة) إلــــــى المــــرحــــلــــة الـــحـــرجـــة 
الثالثة) مؤلفة بذلك ١٩٣  (المرحلة 
مديرية، فــي حــين لــم يتم تصنيف 
منطقتين في محافظة حجة لعدم 

كفاية المعلومات.

يمنيون يستخدمون الدراجات النارية للتنقل في أحد شوارع صنعاء (رويترز)

عدن: محمد ناصر

تعاون بين القاهرة وتل أبيب لسد احتياجات أوروبا

طلق خطة لترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الصادرات
ُ
القاهرة ت

فــــي مــــحــــاولــــة لمــــواجــــهــــة الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــداعـــيـــات 
الحرب الروسية - الأوكرانية، أطلقت 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة خـــطـــة لــتــرشــيــد 
استهلاك الطاقة، قالت إنها «توفر» 
نــحــو ٤٥٠ مــلــيــون دولار شــهــريــاً في 
مــــجــــال الـــكـــهـــربـــاء فــــقــــط، يــــأتــــي ذلـــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســــتــــمــــرار الــحــكــومــة 
المصرية في جهودها لتعزيز دورها 
كــــمــــركــــز إقـــلـــيـــمـــي لـــتـــصـــديـــر الــــغــــاز 
الطبيعي، عبر اتفاقيات مع عدد من 
دول حوض البحر الأبيض المتوسط، 

ومن بينهم إسرائيل.
وأطـــــــلـــــــق الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مــــدبــــولــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــــــصــــــري، مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، عــقــب 
اجتماع الحكومة المصرية بالعلمين 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
مــا ســمــي «خــطــة حــكــومــيــة» لترشيد 
استهلاك الطاقة، وقــال مدبولي إنه 
«فــي ظــل مــا يشهده الــعــالــم مــن أزمــة 
في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً 
بــالأزمــة الروسية - الأوكــرانــيــة، فإنه 
يتوجب علينا تطبيق خطة متكاملة 

الــطــاقــة بمختلف  لترشيد اســتــهــلاك 
أنــــواعــــهــــا، ســـــــواء مــــا يــتــعــلــق مــنــهــا 

بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي».
وأضاف أن «هذه الخطة تتضمن 
وضــع آليات وأسلوب الترشيد، بما 
يضمن استدامة مــصــادر الطاقة في 
ظل الظروف العالمية الحالية»، لافتاً 
إلـــى أنـــه «لـــو تـــم تــخــفــيــض اســتــهــلاك 
الكهرباء على سبيل المثال، فإن ذلك 
الــحــكــومــة نحو  يمكن أن يــوفــر عــلــى 
٤٥٠ مليون دولار شهرياً، وهي قيمة 
تــصــديــر الـــغـــاز الــــذي يــتــم اســتــهــلاكــه 
حالياً في محطات توليد الكهرباء»، 
مطالباً الحكومة بأن «تبدأ بنفسها 
عــــن طـــريـــق تـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك فــي 
المباني الحكومية». وقال: «الحكومة 
يــجــب أن تـــبـــدأ بــنــفــســهــا، عـــن طــريــق 
التوفير في المباني الحكومية، وكذا 

المباني تحت الإنشاء، وغيرها».
وقال الدكتور عز الدين حسنين، 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي والمــصــرفــي، إن 
«تـــداعـــيـــات الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة على 
مــصــر كــبــيــرة جـــــداً، وتــظــهــر آثـــارهـــا 
بشكل متعدد على مختلف القطاعات، 
لذلك من المهم جداً أن تتجه مصر نحو 
ترشيد الاستهلاك، وتخفيض الإنفاق 

المــوازنــة»،  الحكومي، لمــواجــهــة عجز 
«الـــشـــرق  مـــشـــيـــراً فــــي تــصــريــحــاتــه لــــ
إلــى أن «ترشيد استهلاك  الأوســـط»، 
الكهرباء أحد الجوانب المهمة في هذا 

المجال».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــواصـــل 
الــحــكــومــة المــصــريــة جــهــودهــا لتكون 
مــــــركــــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً لــــتــــصــــديــــر الــــغــــاز 
الــعــالــم،  إلـــى مختلف دول  الطبيعي 
حـــيـــث اتـــفـــقـــت الــــقــــاهــــرة وتــــــل أبـــيـــب 
على تعزيز تعاونهما لتحقيق أمن 
الـــطـــاقـــة فـــي المــنــطــقــة، وعـــبـــر اتــصــال 
هـــاتـــفـــي بــــين المـــهـــنـــدس طــــــارق المــــلا، 
وزيــــــر الــــبــــتــــرول والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
المــــصــــري، ونــظــيــرتــه وزيــــــرة الــطــاقــة 
الإســرائــيــلــيــة كـــاريـــن الــــحــــرار، مــســاء 
الخميس، بحثا «التطورات الأخيرة 
التي يشهدها قطاع الغاز الطبيعي 
في المنطقة، وأوجه التعاون الثنائي 
مــن أجــل المساهمة فــي تــأمــين جانب 
من احتياجات الاتحاد الأوروبي من 
الطاقة»، بحسب بيان صحافي. وكان 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قد وعد خلال زيارته الشهر الماضي، 
«تقديم تسهيلات لإيصال  لألمانيا، بـ
الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى 

عت مصر اتفاقاً مع 
ّ
أوروبا»، حيث وق

الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
ويــؤكــد حسنين أن «مــصــر تعد 
الــغــاز المسال،  مــركــزاً عالمياً لتصدير 
عــــبــــر أكـــــبـــــر مـــصـــنـــعـــين فــــــي الــــشــــرق 

الأوســـــــــــط، مــــوجــــوديــــن فـــــي دمـــيـــاط 
ورشــيــد»، ويــقــول إن «مصر ستكون 
لها أهمية كبيرة جداً في هذا المجال 
فــي ظــل تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكــــرانــــيــــة، وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الــغــاز 

والطاقة في أوروبا».
وتـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات المــصــريــة 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـتـــجـــدات الــخــطــة 
الــتــفــاهــم الثلاثية  التنفيذية لمــذكــرة 
الموقعة بين مصر وإسرائيل والاتحاد 

الأوروبي، والخطوات التالية المسندة 
لــفــريــق الــعــمــل بــالــتــنــســيــق مـــع أمــانــة 
منتدى غــاز شــرق المــتــوســط، إضافة 
الــتــعــاون المحتملة في  إلـــى مــجــالات 
مــؤتــمــر قــمــة المـــنـــاخ «كــــــوب٢٧» الـــذي 
تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وتــــأســــس «مـــنـــتـــدى غــــــاز شـــرق 
المتوسط»، بمبادرة مصرية، طُرحت 
خــلال قمة جــزيــرة كــريــت، بــين زعماء 
مصر وقبرص واليونان، في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، ودخــل ميثاق 
المـــنـــتـــدى حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي مــــارس 
المــؤســســين  بــعــضــويــة   ٢٠٢١ (آذار) 
قبرص ومصر، واليونان، وإسرائيل 
وفـــلـــســـطـــين،  والأردن،  وإيــــطــــالــــيــــا، 
وانــــضــــمــــت لـــــه فـــرنـــســـا لاحـــــقـــــاً، كــمــا 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  دخــلــت 
 إلــــى تمثيل 

ً
بــصــفــة مــــراقــــب، إضــــافــــة

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في 
المنتدى.

وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر يـــونـــيـــو 
ــــعــــت مــصــر 

ّ
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، وق

وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة 
تـــفـــاهـــم يـــتـــم بــمــوجــبــهــا نـــقـــل الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي مــن إســرائــيــل إلـــى أوروبــــا 

بــعــد تسييله فــي المــحــطــات المصرية 
المعدة لذلك.

وقـــــال وزيـــــر الـــبـــتـــرول المـــصـــري، 
فــي الــبــيــان الــصــحــافــي، إن «الــتــعــاون 
الثنائي والمتعدد الأطراف مع أعضاء 
المـــتـــوســـط  دول مـــنـــتـــدى غــــــاز شــــــرق 
يأتي على رأس الأولــويــات في ضوء 
ديناميكية سوق الطاقة التي تشهد 

متغيرات سريعة ومستمرة».
فـــي حـــين أكـــــدت وزيــــــرة الــطــاقــة 
الإســرائــيــلــيــة أن «مــصــر شــريــك مهم 
لإسرائيل في كل القطاعات، خصوصاً 
إلــى «أهمية  الــطــاقــة»، مشيرة  قــطــاع 
تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين 
المــنــطــقــة»،  فـــي  الــطــاقــة  أمـــن  لتحقيق 
لافتة إلى أن «مؤتمر المناخ (كوب٢٧) 
سيظهر أهمية المنطقة فــي مواجهة 

أزمة تغير المناخ».
وتـــســـعـــى مـــصـــر لـــتـــكـــون مـــركـــزاً 
إقــلــيــمــيــاً لــلــطــاقــة، حــيــث اســتــثــمــرت 
«نحو ١٫٢ تريليون جنيه فــي قطاع 
البترول حتى نهاية أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢، في إطار خطتها للتحول إلى 
مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي»، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 

الحكومة المصرية.

وزير البترول المصري خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الإسرائيلية (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

القاهرة: فتحية الدخاخني

مصر لرفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه
تــــتــــواصــــل الــــجــــهــــود المـــصـــريـــة 
لرفع الــوعــي بقضايا المــيــاه. وقــررت 
وزارة الموارد المائية والري في مصر 
«تدشين حملة كبرى لإزالة المُخلفات 
عــن نــهــر الــنــيــل». وتــعــانــي مــصــر من 
عجز فــي مــواردهــا المــائــيــة، وتعتمد 
على حصتها في مياه النيل في تلبية 
معظم احتياجاتها، في وقت تترقب 
فيه تأثير مــلء إثيوبيا خـــزان «سد 
النهضة» المقام على الرافد الرئيسي 

لنهر النيل.
ووفق إفادة لوزير الري المصري، 
الــعــاطــي، (الجمعة) فإن  محمد عبد 
«الـــحـــمـــلـــة الـــكـــبـــرى تـــهـــدف لــحــمــايــة 
نــهــر الــنــيــل مـــن الــتــلــوث والمــخــلــفــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة، والــــــحــــــفــــــاظ عــلــى 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي المـــائـــي، ورفـــع 
ـــــوعـــــي الـــبـــيـــئـــي بـــمـــخـــاطـــر تـــلـــوث  ال
المــيــاه». وأضــاف الوزير المصري أنه 
المــنــتــظــر تسجيل هـــذه الحملة  «مـــن 
الــكــبــرى لــنــظــافــة مــجــرى نــهــر النيل 
فــي (موسوعة غينيس) باعتبارها 
الــحــمــلــة الأطـــــول عــلــى الإطـــــلاق على 

مــســتــوى الــعــالــم»، لافــتــاً أنــهــا «تُــعــد 
فـــرصـــة مــتــمــيــزة بــاعــتــبــارهــا أطـــول 
حملة نظافة من حيث الكيلومترات، 
وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، 
وإزالــــــــــــة أكـــــبـــــر كـــمـــيـــة مـــتـــوقـــعـــة مــن 

المخلفات».
وأوضـــــــــح الـــــوزيـــــر المـــــصـــــري أن 
«وزارة المــوارد المائية والــري ستقوم 
بتحديد أماكن انطلاق الحملات في 
المــعــدات اللازمة  نهر النيل، وتوفير 
لحملة الــنــظــافــة، مــع قــيــام الأجــهــزة 
المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل 
المـــخـــلـــفـــات الـــتـــي ســيــتــم تــجــمــيــعــهــا 
لــلــمــدافــن الــصــحــيــة ومـــواقـــع تــدويــر 
المخلفات الصلبة، حيث من المنتظر 
مــشــاركــة ١٦ مــحــافــظــة ذات واجــهــة 
نــيــلــيــة فــــي فـــعـــالـــيـــات هـــــذه الــحــمــلــة 
هــي محافظات «الــقــاهــرة، والجيزة، 
والــقــلــيــوبــيــة، والــدقــهــلــيــة، ودمــيــاط، 
والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، 
والــبــحــيــرة، وبــنــى ســويــف، والمــنــيــا، 
وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، 

وأسوان».
وتــكــثــف الــحــكــومــة المــصــريــة من 
جهودها لــرصــد وإزالـــة أي تعديات 

جــــديــــدة عـــلـــى مــــجــــرى نـــهـــر الـــنـــيـــل. 
«حــســم أي  وتــؤكــد دائــمــاً الــتــعــامــل بـــ
مخالفات». وذكــرت «الــري المصرية» 
نهاية الشهر المــاضــي، أنــه «تــم إزالــة 

أكثر من ٦٠ ألف حالة تعدٍ على مجرى 
نهر النيل والترع والمصارف وأملاك 
الـــري بمساحة حــوالــي ٨٫٧٠ مليون 

متر مربع». 

وبــحــســب وزيـــــر الـــــري المــصــري 
فـــي بـــيـــان (الــجــمــعــة) فــــإن «الــحــمــلــة 
ســـــوف تــنــطــلــق بـــطـــول مـــجـــرى نــهــر 
النيل في ١٧ سبتمبر (أيلول) القادم 
«الـــيـــوم  بـــالـــتـــزامـــن مــــع الاحـــتـــفـــال بــــ
الــعــالمــي لــلــنــظــافــة»، وذلــــك فـــي إطـــار 
الاستعدادات الجارية لعقد «أسبوع 
القاهرة الخامس للمياه»، والإعداد 
لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ 
القادم في مصر «كــوب ٢٧». ويشار 
إلى أن «اليوم العالمي للنظافة» هو 
أكبر نشاط مدني لإزالة المخلفات في 
العالم ليوم واحــد، يشارك فيه أكثر 

من ١٩١ دولة.
وشــــــرعــــــت مــــصــــر فــــــي تــطــبــيــق 
وتـــلـــبـــيـــة  لإدارة  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الــطــلــب عــلــى المــيــاه حــتــى عـــام ٢٠٣٧ 
تــــقــــارب ٥٠ مــلــيــون  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
الــبــرنــامــج المــصــري  دولار. ويــشــمــل 
بناء محطات لتحلية مياه البحر، 
ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف 
بمعالجة ثــلاثــيــة... وتعتمد مصر 
بأكثر من ٩٠ في المائة على حصتها 
من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 

متر مكعب.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جهود مصرية لإزالة تعديات سابقة على مجرى نهر النيل (وزارة الري المصرية)

الأزهر يؤكد ضرورة دعم التعايش بين الشعوب
أكــــد الأزهـــــر «ضــــــرورة دعــــم الــتــعــايــش بين 
الشعوب». ودعــا إلى «مواجهة محاولات إثارة 
الـــفـــتن بـــين أتـــبـــاع الــــديــــانــــات». جــــاء ذلــــك خــلال 
مــشــاركــة وفـــد أزهــــري فــي نـــدوة ثقافية نظمها 
«مــجــلــس حــكــمــاء المــســلــمــين» بــمــعــرض الــكــتــاب 

الإسلامي بإندونيسيا في دورته الـ٢٠.
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمـــجـــمـــع الـــبـــحـــوث 
الإســلامــيــة بــالأزهــر، الــدكــتــور نظير عــيــاد، إن 
«الأزهـــــر لـــه كــثــيــر مـــن الــجــهــود الــواضــحــة في 
مـــجـــالات نــشــر الــثــقــافــة والمـــعـــرفـــة، ومــواجــهــة 
تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار 
بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ 
إلــى الفتاوى  للنصوص الشرعية، بالإضافة 
الــخــاطــئــة الـــتـــي تـــصـــدر مـــن (غـــيـــر المـــؤهـــلـــين)، 
وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم 
التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم 
التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز 
ســمــاحــة وإنــســانــيــة الإســـــلام». وأشــــار إلـــى أن 
«جولات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في 
الداخل والخارج، كان لها بالغ الأثــر في نشر 
ثقافة التعايش بين جميع الشعوب، فضلاً عن 
(قوافل السلام) التي وجهها الأزهــر إلى كثير 
مــن الــــدول وحــقــقــت نــتــائــج إيــجــابــيــة واضــحــة 

أسهمت بشكل كبير في التقريب بين الشعوب».
«مجمع البحوث  لـ وأوضــح عياد في بيان 
الإســلامــيــة» (الــجــمــعــة) أن «المــجــمــع يــســاهــم في 
جهود تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر السلم 
المجتمعي وتــحــقــيــق الـــوفـــاق بــين أبــنــاء الــوطــن 
إلــى أن «هناك جهودH أخرى  الــواحــد»، مشيراً 
تقدمها (أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة 
وبــاحــثــي الــفــتــوى) مثل الــــدورات الــتــي تنظمها 
للأئمة الوافدين من دول العالم، لتأهيلهم من 
أجــل مواجهة المفاهيم المنحرفة ونشر رسائل 
السلام في بلادهم»، لافتاً إلى أن «وثيقة (الأخوة 
الإنــســانــيــة) الــتــي وقــعــهــا شــيــخ الأزهــــر والــبــابــا 
الفاتيكان ومــا تبع إطلاقها من  فرنسيس بابا 
جهود لتنفيذ بنودها، لخير شاهد على هذه 
تــتــبــنــاهــا مــؤســســة الأزهـــــر لنشر  الــتــي  الأدوار 

السلام العالمي».
مــن جانبها، أشـــارت رئــيــس مــركــز تطوير 
الــدكــتــورة نهلة الصعيدي،  الــوافــديــن بــالأزهــر، 
إلى «دور (مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين) 
وأنشطته المتميزة لنشر رسالة الأزهــر العالمية 
ومنهجه الوسطي المستنير، وترسيخ قيم الإخاء 
والتسامح بين الجميع، خاصة وأن الأزهر يدرس 
بـــه جــنــســيــات مــتــنــوعــة مـــن شــتــى بــقــاع الــعــالــم، 
مــا يعني أن خريجيه يمثلون ســفــراء للسلام 

والتسامح في مختلف دول العالم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ب»؟
ّ
كيف يثبت الصدر «المتقل

لم يكن متوقعاً من زعيم «التيار الصدري»، 
مقتدى الصدر، الاستمرار في معركته الطويلة 
ــار التنسيقي» مــن دون أن «ينقلب  ــ مــع «الإطـ
ويـــتـــراجـــع». كــــان مـــن الـــلافـــت، أن يــكــســر نمط 
المناورات القصيرة، ويذهب بعيداً في خطوات 
تصعيدية، ليس للإطاحة بخصومه وحسب، 

بل لتغيير قواعد اللعبة.
الـــصـــدر مــشــروعــه لتشكيل  أعــلــن  مــنــذ أن 
حكومة أغلبية تستبعد طــرفــاً شيعياً نــافــذاً، 
كان الشك يراود حلفاءه بأنه سيتراجع ما أن 
يعثر «الإطــار التنسيقي» على خيط للتوافق 

معه، وهذا لم يحدث حتى الآن.
الــصــدر للبقاء متماسكاً  الـــذي يــدفــع  فــمــا 
وعنيداً إلى هذا الحد؟ ثمة خليط من الخصومة 
الــوجــود، والاستثمار في  القائمة على إثبات 
رمــزيــة الــصــدر الــديــنــيــة فــي مــشــروع سياسي 

بمعادلة مختلفة.

انقلاب الإطار

ــذ «الإطـــــــار  ــ
ّ
ـــف ــر المــــاضــــيــــة، نـ ــ ــهـ ــ خــــــلال الأشـ

الــتــنــســيــقــي» خـــطـــة لمـــنـــع الــــصــــدر مــــن تــشــكــيــل 
حكومة تجعله الطرف الشيعي الوحيد فيها، 
مــبــعــداً الآخـــريـــن نــحــو المــعــارضــة. وبــمــســاعــدة 
ــار» فــي إيــقــاف  ــ «فـــتـــاوى» قضائية نــجــح «الإطـ

قطار الصدر.
وترى بيئة الصدر، أن «الإطار التنسيقي» 
ذ انقلاباً على نتائج الانتخابات، بعد فشل 

ّ
نف

محاولاته في إثبات تزويرها. ومن ثم استغل 
نــفــوذه فــي السلطة القضائية لابتكار صيغة 

الثلث المعطل لإجهاض أغلبية الصدر.
ووجد الصدر نفسه في مواجهة صريحة 
ــبـــاشـــرة مـــع «الإطـــــــــار»، تــغــذيــهــا خــصــومــة  ومـ
تاريخية مــع أبـــرز أقــطــابــه، نـــوري المــالــكــي، لن 
المــنــاورات التي اعتاد عليها  يتفوق فيها عبر 

خلال السنوات الماضية.
لقد قرر الصدر، كما تفيد الوقائع، الإطاحة 

بخصومه، بإبعادهم من اللعبة، وفي هذا النوع 
من المسارات لن يكون التراجع خياراً وارداً.

استقالة نواب الصدر

اخــــتــــار الــــصــــدر نـــســـف نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ومعادلاتها المعطلة بإجبار نوابه على الاستقالة 
تــلــك لحظة مفصلية  الـــنـــواب. وكــانــت  مــن مجلس 
المــفــتــرض أن تــدفــع الفعاليات السياسية إلى  مــن 
معالجة اختلال الخريطة البرلمانية بالدعوة إلى 
انتخابات جديدة. لكن «الإطـــار» اختار أن يشغل 

فراغ الصدريين بنوابه الخاسرين.
وكــرّس «الإطــار» الاختلال باختلال آخر، دفع 
الصدر لاحقاً إلى استخدام جمهوره في الشارع. 
وفــــي الاقـــتـــحـــام الأول لــلــبــرلمــان، حـــين أخــــذ أتــبــاع 
الصدر مقاعد النواب بحماسة لافتة، كان مقربون 
من الصدر يــرون أن أصواتهم الانتخابية «تأخذ 

حقها».
وأراد الصدر الانقلاب على «الإطار التنسيقي» 
الــــذي كــــان يــســتــعــد لــعــقــد جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، ومـــن ثـــم تــكــلــيــف مــقــرب مـــن المــالــكــي 
بتشكيل الحكومة. وبالفعل، احتجز البرلمان وعطّل 

كل المسارات التي كانت متاحة لخصومه.

شيعة ضد «التبعية»

مراراً، رفع الصدر هذا الشعار. من الواضح أنه 
يريد صيغة سياسية جديدة مع إيران، بالتخلص 
أولاً مــن مــوالــيــهــا فــي الـــعـــراق. الأســـبـــوع المــاضــي، 
سألت «الشرق الأوسط» مستشاراً مقرّباً من الصدر 
عما إذا كــان قــادراً على تحمل تكاليف الــعــداء مع 
طهران. فقال، إن «حلفاء إيران انقلبوا عليها، وهي 

متورطة بهم».
لــيــس مــن الــواضــح أن الــصــدر «عــــدو» صريح 
ــران، لكنه يشتبك معها بــفــرض واقـــع شيعي  ــ لإيـ
جديد يكون «التيار الصدري» فيه طرفاً قوياً وحيداً 
التقليدية،  القرار، عبر تصفية القوى  في صناعة 

وفصائلها المسلحة.
ومــع مــرور الــوقــت، يتضح أن الــصــدر لــم يعد 
يتفاوض على مساحة نفوذ داخل البيئة الشيعية، 
بل الاستحواذ عليها، وبناء شراكات بين «أقوياء 

المكونات»، يمتلكون القدرة على احتكار القوة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة العراقية... والحلبوسي يؤيد انتخابات مبكرة

صلاة جمعة موحدة حاشدة في  ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء
ــم المــتــحــدة  ــ دخـــلـــت بــعــثــة الأمـ
في العراق، عبر ممثلتها جينين  
ــــة  ــــط  الأزمـ بــــلاســــخــــارت، عـــلـــى خـ
الــصــدري»  المتفاقمة بــين «الــتــيــار 
الــتــنــســيــقــي» الشيعي،   و«الإطــــــار 
فــي وقــت أدى عــشــرات الآلاف من 
ــتـــدى الــــصــــدر صـــلاة  ــقـ أنــــصــــار مـ
الــجــمــعــة، فــي ســاحــة الاحــتــفــالات 
الكبرى في قلب المنطقة الخضراء 

في العاصمة العراقية بغداد.
ممثلة الأمــم المتحدة جينين  
بــلاســخــارت الــتــقــت زعــيــم الــتــيــار 
الــــــــصــــــــدري، مـــــقـــــتـــــدى  الـــــصـــــدر، 
فــــي مــكــتــبــه فــــي مـــديـــنـــة الــنــجــف. 
الــلــقــاء  ــالــــت لــلــصــحــافــيــين إن  وقــ
«كــــان إيــجــابــيــا» وإنــهــا «نــاقــشــت 
مــــع الــــصــــدر الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
فـــي  الـــعـــراق» مـــن دون مــزيــد من 

التفاصيل. 
وكانت بلاسخرت التقت أول 
من أمــس رئيس «تحالف الفتح» 
هــادي الــعــامــري الــذي قــال مكتبه 
فــي بــيــان إن البحث «تــنــاول آخر 
مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع الــســيــاســي 
وســـــــبـــــــل مـــــعـــــالـــــجـــــة الانــــــــســــــــداد 
ــل وضـــــــــــرورة اســـتـــمـــرار  ــاصــ ــحــ الــ
الــحــوارات والتفاهمات للوصول 
ــة مـــقـــبـــولـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــج واقـ ــائــ ــتــ ــى نــ ــ ــ ــ إل
تعتمد الأطــر الدستورية». فيما 
أكــدت بلاسخارت «على ضــرورة 
اســتــقــرار الـــوضـــع الــســيــاســي في 
ــى حــلــول  ــ ــول إلــ ــ ــــوصــ ـــراق والــ ـــعــ ــ ال
مشتركة ترضي جميع الأطراف». 
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن دعـــــــوة 
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــنــــي الــ ــوارالــــوطــ الــــحــ
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي ولقيت ترحيبا واسعا 

من مختلف الأوســـاط، فضلا عن  
الــتــرحــيــب الـــدولـــي مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا، فــإن الــصــدر وبــعــد يوم 
واحدة من دعوة الكاظمي اشترط 
لإجراء حوار حل البرلمان والتوجه 

إلى انتخابات مبكرة. 
وأمــــــــــــــــام حــــــشــــــد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الصدريين في المنطقة الخضراء، 
ــد المـــــــوســـــــوي، مــمــثــل  ــنـ ــهـ وجـــــــه مـ
الـــــــصـــــــدر فـــــــي خــــطــــبــــة الـــجـــمـــعـــة 
ــا إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة  ــ ــ ــ ــادا لاذعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ، انـ
الــعــراق،  السياسية الشيعية فــي 
ــلا: «الــــــعــــــراق أصــــبــــح أســـيـــر  ــ ــائـ ــ قـ
الـــفـــســـاد والـــفـــاســـديـــن، ويــتــصــدر 
قــوائــم الــفــســاد فــي الــعــالــم بسبب 
الــحــكــومــات المتعاقبة  ســيــاســات 
والمــحــاصــصــة والــتــقــاســم وتـــردي 
ــة والــتــعــلــيــم  ــحـ الــــخــــدمــــات والـــصـ
والأمـــن وغــيــرهــا، ووصــلــت أعــداد 
كبيرة جدا من الشعب العراقي إلى 

ما دون خط الفقر».
واتــــهــــم المـــــوســـــوي الأحـــــــزاب  
السياسية بالعمل لصالح جهات 
خارجية قائلا: «تلك الأحزاب خلت 
من أي رابط من روابط البلد حتى 
ــل الـــحـــال إلــــى هــــذه الــنــتــائــج  وصــ
ــة الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاصــ ــ وخــ
الــثــقــة بها  انــعــدم  الــتــي  الشيعية 
ــم رفــضــهــا مـــن قــبــل المــرجــعــيــة  وتــ
في النجف حتى أغلقت بابها في 
وجه تلك الطبقة، وأعلنت مرارا أن 

المجرب لا يُجرب». 
وبالتزامن مع لقاء الصدر مع 
بلاسخارت أعلنت مصادر عراقية 
مــقــربــة مـــن «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» 
أفادت بأن لقاء سيجمع الصدرمع 
كل من زعيم «تحالف الفتح» هادي 
العامري ورئــيــس هيئة «الحشد 

الــشــعــبــي» فــالــح الــفــيــاض لبحث 
الأزمة بين «التيار» و«الإطار». 

ــايـــن  ــبـ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـ
مــــــواقــــــف الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــراك الـــصـــدر، أعـــلـــن رئــيــس  ــ مـــن حـ
البرلمان محمد الحلبوسي تأييده 
لــدعــوة الــصــدر إلـــى حــل الــبــرلمــان 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة. وقــال  وإجــ
الـــحـــلـــبـــوســـي فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
ــنــــواب  الــ ــلـــس  ــر» إن «مـــجـ ــتــ ــويــ «تــ
الــشــعــب، وتــلــك الجماهير  ممثل 
التي احتشدت هي جزء من كيانه 
وضـــمـــيـــره، والـــتـــي لا يــمــكــن بــأي 
حال إغفال إرادتها في انتخابات 
ــا إلـــيـــهـــا الــســيــد  ــ ــتـــي دعـ مـــبـــكـــرة الـ
مقتدى الصدر... نؤيد المضي في 
انتخابات نيابية ومحلية خلال 
مدة زمنية متفق عليها للشروع 
مـــجـــدداً بــالمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
الــدســتــور والتفاهم  تــحــت ســقــف 
بما ينسجم مع المصلحة الوطنية 

العليا للبلاد».
ويــــعــــد تــــأيــــيــــد الـــحـــلـــبـــوســـي 
تحولا مهما على صعيد الموقف 
السني من هذه الدعوة والمتوقع أن 
تعزز فرص الصدر في مواجهته 

مع الإطار التنسيقي.
ــان رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد  ــ وكـ
الــشــعــبــي فــالــح الــفــيــاض أعــلــن أن 
«قــــوى الإطــــار التنسيقي خولت 
هادي العامري زعيم تحالف الفتح 
إجــراء مفاوضات مع الصدر لكن 
الــقــرار النهائي يبقى بيد قيادة 
الإطــار التنسيقي». وبخصوص 
المــــوقــــف مــــن دعـــــــوة الــــصــــدر قـــال 
الفياض إن الحكومة الحالية هي 
حكومة  تصريف أعمال وبالتالي 
لا تــمــلــك  صــلاحــيــة حــل الــبــرلمــان، 
مشيرا إلى أن «الإطــار التنسيقي 

لم  يتخذ بعد موقفه الرسمي من 
موضوع إجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة». وأوضح العامري أن «حل 
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة 
ســيــكــونــان حـــلا فـــي حــــال اتــفــاق 
جميع الكتل والأطراف السياسية 
الأخــرى»، ورأى أن «حل  البرلمان 
قــضــيــة كـــبـــيـــرة لا يــمــكــن الــقــبــول 
بــهــا عــنــدمــا تــطــرح مــن قــبــل جهة 

واحدة». 
وفـــــيـــــمـــــا أعــــــــلــــــــن  «تــــحــــالــــف 
الـــســـيـــادة» الــســنــي مــوقــفــه المــؤيــد 
مـــن دعـــــوة الـــصـــدر فــــإن «الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مــســعــود بـــارزانـــي اعــتــبــر بلسان 
سكرتيره العام فاضل ميراني أن 
الدعوة لحل البرلمان ليست مسألة 
سهلة. وقال ميراني خلال كلمة له 
أمــس الخميس: «جميع الأطــراف 
والقوى السياسية لديها اعتراض 
على قانون الانتخابات، وإذا لم 
يكن هناك برلمان فمن سيعدل هذا 
القانون»؟، مشيرا إلى أنه «ينبغي 
تشكيل لجنة أو هيئة تشريعية 
تقوم بتعديل هذا القانون، وتشكل 
مفوضية جــديــدة للانتخابات». 
الــقــانــونــي فيصل ريــكــان  الخبير 
«الشرق الأوسط» إن «الدعوة  قال لـ
إلـــى الانــتــخــابــات المــبــكــرة خــطــوة 
سليمة وقــد تـــؤدي إلــى الإصــلاح 
المنشود في حال توفرت الشروط 
لــذلــك». وأوضـــح أن من  المطلوبة 
تــــجــــري وفـــق  ــــروط «أن  ــــشـ الـ بــــين 
أحكام المادة ٦٤ من الدستور التي 
ــنـــواب  نـــصـــت عـــلـــى أن مــجــلــس الـ
يحل بالأغلبية المطلقة أعضاءه 
ــتــــين بـــطـــلـــب مــن  ــالــ ــدى الــــحــ بـــــإحـــ
ثــلــث أعــضــائــه ومــوافــقــة الأغلبية 
وبطلب من رئيس مجلس الوزراء 

ومـــوافـــقـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة». 
ــاف: «الــدســتــور لــم يتحدث  ــ وأضـ
عن نوع الحكومة هل هي حكومة 
تسيير أعــمــال أو حــكــومــة كاملة 
الــــصــــلاحــــيــــات». وأكــــــد أيـــضـــا أن 
المطلوب «ضمان مشاركة واسعة 
للجماهير بمختلف انتماءاتهم 
وميولهم». وأوضـــح أن «مــن بين 
مــا يتطلبه إجـــراء انتخابات هو 
تعديل قانون الانتخابات وكذلك 

قانون الأحزاب». 
ــاذ الإعـــــــــلام فــي  ويــــــــرى أســـــتـــ
جــامــعــة «أهـــــل الـــبـــيـــت» الــدكــتــور 
«الشرق  غالب الدعمي في حديث لـ
الأوســــــــط» أن «عــــامــــل الــجــمــهــور 
والــضــغــط الــشــعــبــي ســيــكــون هو 
ــحـــرك الأســــاســــي فـــي كـــل شــيء  المـ
والإ لما كانت قد استقالت حكومة 
عادل عبد المهدي ولا تغير قانون 
الإنتخابات... العملية السياسية 
قــــلــــقــــة وقــــــــــــــادة هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــون قـــلـــقـــون ولـــيـــســـوا 
واثقين ولذلك فإنهم يبحثون عن 
أي فرصة لإنقاذ أنفسهم». وقال: 
«إني لا أستبعد إقامة انتخابات 
جديدة كما لا أستبعد عودة نواب 
التيار الصدري وإن كان ذلك ليس 
الــصــدري ولكن  التيار  من صالح 
ــادر إلــــى ذلــك  ــبـ ربـــمـــا هـــنـــاك مـــن يـ
لكون عودة النواب الصدريين قد 
ا من الحل». وأشار إلى  تكون جزء
أن «الإطار التنسيقي غير متفاعل 
ــبـــادرة الـــصـــدر بـــل هم  كــلــيــا مـــع مـ
راغبون بإقصاء التيار الصدري 
وإبــعــاده كليا عــن ممارسة دوره 
بــأي وسيلة بــل حتى مجاراتهم 
لـــدعـــوة الـــصـــدر هـــي لــيــســت حبا 
بـــه وإنـــمـــا خــشــيــتــهــم مـــن انــفــلات 

الأوضاع لغير صالحهم».

بغداد: «الشرق الأوسط»

عناصر مساعدة لتحقيق اختراق في جولة مفاوضات فيينا الجديدة

ثـــمـــة عـــنـــاصـــر رئـــيـــســـيـــة تــجــعــل 
«الــجــولــة» الــجــديــدة مــن المــفــاوضــات 
ــبـــادرة من  ــمـ الـــنـــوويـــة، فـــي فــيــيــنــا، بـ
الـــوســـيـــط الأوروبـــــــــــي، مــخــتــلــفــة عــن 
سابقاتها، ويمكن أن تكون كافية، من 
أجل إخراجها من عنق الزجاجة الذي 
بــقــيــت عــالــقــة فــيــه، مــنــذ شــهــر مــارس 
(آذار) المــاضــي. ووفــق قــراءة لمصادر 
أوروبـــيـــة فـــي بـــاريـــس، فـــإن العنصر 
الــذي قدمه  الحاسم يتمثل بالمقترح 
بـــوريـــل، مــســؤول السياسة  جــوزيــب 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
يــوم ٢٦ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بعد 
ــع الــجــانــبــين الأمــيــركــي  ــاورات مـ ــشــ مــ
الــدور المنوط  والإيراني. بوريل لعب 
ــاً» بــين  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ يــــكــــون «وسـ بـــــــه، أي أن 
ــهــــران، وقــــد عـــمـــد، إلــى  واشــنــطــن وطــ

جـــانـــب تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات لــتــســويــة 
العقبات العالقة في مفاوضات فيينا 
إلــى أنه  التي انطلقت قبل ١٦ شهراً، 
أفهم الطرفين والمعنيين الآخــريــن أن 
مقترحه هو «أفضل الممكن»، بمعنى 
أنه لا يتعين أن ينتظر أحد من جانبه 
مقترحات أخـــرى، مشيراً فــي الوقت 
عــيــنــه إلـــى أنـــه يــعــي أن مـــا يــقــدمــه لا 
يــســتــجــيــب لــجــمــيــع مـــا يــتــوقــعــه هــذا 

الطرف أو ذاك.
كانت لافتة «الليونة» التي أبداها 
الـــطـــرفـــان؛ فــمــن جــهــة، أفــــاد الــرئــيــس 
ــان، يــــــوم الأحـــــد  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــــي، فـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الماضي، بأن إدارتــه «طــورت مقترحاً 
المــتــبــادلــة للتنفيذ  الـــعـــودة  لــضــمــان 
الكامل للاتفاق النووي». وبالمقابل، 
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، علي 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، أن  ــاقـــري كـــنـــي، فـــي الـ بـ
طــهــران «قــدمــت مــقــتــرحــات لتسهيل 
ــات»، فــيــمــا أعــلــن  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــام المـ ــتـ ــتـ اخـ
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
ناصر كنعاني، أن إيران «تلقت رسائل 

مهمة في الأيام الأخيرة...». وكان من 
الــطــبــيــعــي أن يــلــقــي كـــل طــــرف الــكــرة 
الــطــرف الآخـــر؛ فهي لعبة  فــي ملعب 
تقليدية فــي أي مــفــاوضــات، بحيث 
يحمّل سلفاً الطرف الآخــر مسؤولية 
الفشل في حال حصوله. وفي أي حال، 
تــرى المصادر المشار إليها أن بوريل 
ما كان يقدم على خطوة كهذه «إن لم 
يكن متيقناً من وجود نافذة» لتحقيق 
اخــتــراق مـــا. فــي المــقــام الــثــانــي، يحل 
عنصر الوقت الضاغط على الطرفين 
الـــرئـــيـــســـيـــين؛ فـــقـــد أعــــلــــن المـــتـــحـــدث 
ــــض لـــلـــشـــؤون  ــيــ ــ ــت الأبــ ــيــ ــبــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ بـ
ــيـــربـــي، أن  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، جـــــون كـ
هامش الوقت بدأ ينفد، وأن واشنطن 
«لن تنتظر إلى الأبد لكي تقبل طهران 
بالعرض المطروح على الطاولة». ومن 
جــانــبــه، قــــال بــيــتــر ســتــانــو، الــنــاطــق 
باسم المفوضية الأوروبية، إنه «حان 
ــيـــر»، مـــن أجــل  الـــوقـــت لــبــذل جــهــد أخـ
إنــجــاز الاتــفــاق، وإنـــه «لــم يعد هناك 
من مجال لمناورة إضافية». وإذا كان 

صحيحاً أن واشــنــطــن تــضــغــط منذ 
أشــهــر مــن أجـــل إعــــادة إيــــران للتقيد 
ببنود الاتــفــاق الــنــووي، فــإن الوضع 
اليوم تغير لثلاثة: الأول، هو التقدم 
الــنــووي الإيــرانــي،  المــطــرد للبرنامج 
والمــخــاوف التي يثيرها فــي الإقليم، 
ولــــدى الــغــربــيــين بــشــكــل عــــام. وتـــرى 
المصادر الأوروبية أن التأكيدات التي 
صدرت في الأيام الأخيرة حول قدرة 
إيران على الذهاب إلى امتلاك السلاح 
النووي، على لسان ثلاثة مسؤولين 
ــلــــف، أبـــرزهـــم  رئـــيـــســـيـــين عــــن هـــــذا المــ
كمال خــرازي المقرب من المرشد علي 
خــامــنــئــي، تــعــنــي بــبــســاطــة أن إيـــران 
بــلــغــت «الــعــتــبــة الـــنـــوويـــة». ومــفــهــوم 
هــذه «العتبة» أن البلد المعني يملك 
القدرات ليتحول إلى بلد نــووي، في 

حال قرر ذلك.
بــالــتــوازي، خــرجــت أصــــوات في 
إيـــــران تـــدعـــو لــلــتــراجــع عـــن «فـــتـــوى» 
خامنئي التي حرمت السلاح النووي، 
ــــي»، وكــلــهــا  ــرعـ ــ ــر شـ ــيــ بـــاعـــتـــبـــاره «غــ

مــــؤشــــرات تــمــثــل عـــامـــل ضــغــط على 
الــغــربــيــين لحملهم عــلــى الاستجابة 
ــة. لــكــنــهــا أيــضــاً  ــيــ ــرانــ لــلــمــطــالــب الإيــ
«ناقوس خطر» قرعه مدير «الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة»، رافــائــيــل 
غروسي، عندما اعتبر هذا الأسبوع 
أن البرنامج النووي الإيراني «يتقدم 
كثيراً كــثــيــراً». وكـــان غــروســي يشير 
إلــى نصب طهران مجموعات كبيرة 
من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من 
طــراز «آي آر ٦» الــقــادرة على تسريع 
تخصيب اليورانيوم والارتقاء بنسبة 
نــقــائــه إلـــى مــا يــجــاوز ٩٠ فــي المــائــة، 
وهي النسبة المطلوبة لإنتاج السلاح 

النووي.
ولأن واشــنــطــن مــا زالـــت تعتبر 
أن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق هـــي أفــضــل 
ــن الـــتـــحـــول إلــى  ــران مـ ــ ســبــيــل لمــنــع إيــ
قــوة نــوويــة، فــإن المرجح استعدادها 
لإبـــــراز «بـــعـــض الــلــيــونــة الإضــافــيــة» 
لحمل طــهــران، أخــيــراً، على الموافقة. 
أمـــــا الـــســـبـــب الــــثــــانــــي، فـــــإن الــرئــيــس 

بايدن بحاجة إلى الاتفاق اليوم وقبل 
الانتخابات النصفية التي يتوقع أن 
يخسر بنتيجتها الأكثرية الهشة في 
ــذا، فـــإن مصلحته  «الــكــونــغــرس». ولــ
الــســيــاســيــة تــكــمــن فـــي الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق سريعاً، خصوصاً إذا صحت 
المــعــلــومــات الــتــي تــتــحــدث عــن إيــجــاد 
مـــخـــارج مــقــبــولــة أمــيــركــيــاً وإيــرانــيــاً 
ــلا حــتــى الــيــوم عقبة  لمــوضــوعــين شــكَّ
كأداء بوجه إنجاز الاتفاق، وهما: من 
جهة، رفع «الحرس الثوري» الإيراني 
الــلائــحــة الأمــيــركــيــة للمنظمات  عـــن 
الإرهــابــيــة، مــا يعني رفــع العقوبات 
المفروضة عليه وإن تدريجياً، والثاني 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــالــ ــران بــ ــ ــهــ ــ تـــمـــســـك طــ
«ضـــمـــانـــات» لــعــدم خــــروج واشــنــطــن 
مجدداً من الاتفاق، على غرار ما فعل 
الرئيس السابق ترمب، وإعادة فرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران. وتــمــثــل هــذه 
المــخــارج تراجعاً إيرانياً عن المطالب 

المرفوعة سابقاً.
ــقــــاطــــع  الــ الــــــرفــــــض  ويــــــبــــــدو أن 

«الــحــرس  بـــ الــخــاص  بــايــدن  للرئيس 
الـــثـــوري» لمــا لــه مــن مــــردود سياسي 
أقــنــع أخــيــراً طهران  سلبي عليه، قــد 
بــالــتــراجــع. وأخــيــراً، يصعب الفصل 
بــين التقدم المرتقب فــي فيينا وأزمــة 
الطاقة المترتبة على الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وحاجة الغرب، بمن فيهم 
إلــى العثور على  الجانب الأمــيــركــي، 
وســائــل تــهــدئ ســـوق الــنــفــط والــغــاز. 
وسبق للأوروبيين أن دعوا للانفتاح 
عــلــى إيــــران وعــلــى فــنــزويــلا. ولا شك 
أن عــودة إيــران لتصدير نفطها دون 
أثــر إيجابي على  لــه  عــوائــق سيكون 

هذه السوق.
تـــؤكـــد  كـــــانـــــت  إيــــــــــــران  رغــــــــم أن 
ــفـــاوض تحت  بــاســتــمــرار أنـــهـــا «لا تـ
الضغوط الزمنية»، وأن المفاوضات 
الــذي يلزم «لتحقيق  الــوقــت  ستأخذ 
ــة، فـــإنـــهـــا الـــيـــوم  ــيــ ــرانــ ــالـــح» الإيــ المـــصـ
تــخــضــع هـــي الأخـــــرى لــعــامــل الــزمــن؛ 
ــرور مــــا يــــقــــارب الــــعــــام عــلــى  ــ فــبــعــد مــ
إبــراهــيــم رئــيــســي مسؤولياته  تسلم 

الـــرئـــاســـيـــة، لـــم تــنــجــح حــكــومــتــه في 
وضــع حــد للتدهور الاقــتــصــادي، ما 
ينعكس مظاهرات وإضرابات، ولكن 
أيــضــاً عمليات قــمــع. وأخـــذت تُسمع 
أصوات من داخل أركان النظام تندد 
بــفــشــل رئــيــســي، وتـــدعـــو لمحاسبته، 
وتتهمه بأنه فشل في «تحقيق ربع 
وعــوده» الانتخابية. وتــرى المصادر 
ــيــــة أن لــطــهــران مــصــلــحــة في  الأوروبــ
ــيــــوم، ولــيــس  ــفـــاق الــ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
فقط لأن بلوغه سيكون أكثر صعوبة 
في الخريف المقبل، لأن هناك سببين 
إضــافــيــين: الأول قناعتها بــأنــهــا لن 
ــتــــزاع تـــنـــازلات  تـــكـــون قــــــادرة عــلــى انــ
الــتــي  إضــافــيــة، رغـــم أوراق الــضــغــط 
ــانـــي أن الــســيــنــاريــو  ــثـ راكـــمـــتـــهـــا، والـ
الآخر المترتب على إنجازاتها النووية 
هــو قــيــام مــواجــهــة أمــنــيــة وعسكرية 
مباشرة أو غير مباشرة لمنعها من 
الــتــحــول إلـــى قـــوة نــوويــة قــبــل فــوات 
الأوان، وهو التزام قدمه بايدن، وكرره 
خلال جولته الشرق أوسطية الأخيرة.

باريس: ميشال أبونجم

«الترويكا الأوروبية»: مسودة بوريل المطروحة على الطاولة غير قابلة للتفاوض

بروكسل تحض طهران وواشنطن على «بذل جهد أخير» لإنقاذ الاتفاق النووي
دعـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في 
بــــروكــــســــل واشــــنــــطــــن وطـــــهـــــران إلـــى 
«بـــذل جــهــد أخــيــر» و«اتـــخـــاذ قـــرارات 
ســيــاســيــة واضــــحــــة» فـــي ثـــانـــي أيـــام 
الجولة الجديدة من محادثات فيينا 
الــنــووي من  الساعية لإبعاد الاتــفــاق 
حافة الانهيار. وقــال المتحدث باسم 
المفوضية بيتر ستانو للصحافيين 
أمس: «حان الوقت لبذل جهد أخير»، 
مشدداً على استنفاد المجال اللازم لأي 
مناورة إضافية، بعدما طرح الاتحاد 
الأوروبي بصفته منسقاً للمحادثات، 
مسودة جديدة لنص الاتفاق الأسبوع 
المــاضــي. وأشـــار ستانو إلــى وجــوب 
«اتــــخــــاذ قـــــــرارات ســيــاســيــة واضــحــة 
ــــدول  ــم الـ ــن قـــبـــل عــــواصــ ــة مــ ــمـ وحـــاسـ
المـــشـــاركـــة فـــي خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي). هذه هي 
العملية الجارية في فيينا، ونأمل أن 

تفضي إلى نتائج».
ــــات غــيــر  ــادثـ ــ ــــحـ ــفــــت المـ ــتــــؤنــ واســ
المــبــاشــرة بــين طــهــران وواشــنــطــن في 
فيينا الخميس باجتماع بــين كبير 
المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين بـــاقـــري كني 
ومــنــســق الاتــحــاد الأوروبـــــي إنريكي 
مورا الذي ينقل الرسائل إلى المبعوث 
الأميركي الخاص بإيران روب مالي، 
ــــران عــقــد مــحــادثــات  بــســبــب رفـــض إيـ

مباشرة مع الولايات المتحدة.
وانــهــارت المــحــادثــات فــي مــارس 
(آذار) لأســبــاب منها مطلب طــهــران 
المتعلق بأن تزيل واشنطن «الحرس 
الــــــــثــــــــوري» مــــــن قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية الأجنبية ورفض الولايات 
المتحدة لذلك. وقدم منسق السياسة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل مقترحاً لحل وسط في يوليو 
(تموز) ودعا الطرفين لقبوله لتجنب 

«أزمــــــــــة نـــــوويـــــة خــــــطــــــرة». ونـــســـبـــت 
ــرز» إلــــى مــســؤولــين إيــرانــيــين  ــتــ «رويــ
الخميس أن طهران «غير راضية» عن 

مسودة هذا المقترح.

تنازلات ومحفزات

ــــؤول أوروبــــــــــي رفـــيـــع  ــــسـ ــلــــغ مـ أبــ
الــصــحــافــيــين فــــي نـــهـــايـــة مــنــاقــشــات 
ــعـــت عــن  ــراجـ الـــخـــمـــيـــس، أن إيـــــــران تـ
مــطــالــبــهــا بـــإزالـــة «الـــحـــرس الــثــوري» 
مــن لائــحــة الإرهـــــاب، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«تـــم الاتــفــاق عــلــى مناقشة الأمـــر في 
المــســتــقــبــل بـــمـــجـــرد تــمــكــن الــــولايــــات 
المتحدة وإيـــران من الاجتماع بشكل 

مباشر»، حسب رويترز.
ويعود الحديث عن إبعاد ملف 
«الحرس الثوري» من المفاوضات إلى 
يونيو (حزيران)، قبيل زيارة قام بها 
مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبــــــــي، وحــيــنــهــا نــقــلــت رويـــتـــرز 
عن مسؤول إيراني وآخر أوروبي أن 
طــهــران أسقطت مطلبها بــشــأن رفع 

اسم «الحرس الثوري».
وبـــدا أن مــســؤولاً إيــرانــيــاً كبيراً 
يقلل من مثل هذه الاحتمالية حين قال 
لرويترز الخميس: «لدينا اقتراحاتنا 
الخاصة التي ستتم مناقشاتها في 
محادثات فيينا مثل رفــع العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى الــحــرس تــدريــجــيــاً». 
أما وكالة «إرنا» الرسمية فقد أصرت 
أمس على تكرار ما نقل عن مسؤول 
ــنــــووي بــأن  ــفــــاوض الــ فـــي الـــفـــريـــق المــ
«إيران لم تتخلَّ عن طلب إزالة الحرس 
الثوري»، وأن «التقارير الإعلامية في 

هذا الصدد تفتقد للمصداقية».
من جهتها، نقلت «بلومبرغ» عن 
المسؤول الأوروبي أن إيران تخلت عن 
طلبها بالحصول على ضمانات بألا 
ينسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق 

النووي. وفي المقابل، ستحصل إيران 
على تعويضات مــحــددة مــن شأنها 
اقــتــصــاديــة لها إذا  أن تضمن فــوائــد 
ألــغــت أي إدارة أمــيــركــيــة جــديــدة، أو 

الكونغرس الصفقة مرة أخرى.

طلبات غير واقعية

شــــدد المـــســـؤول الأوروبـــــــي على 
أن «العقبات المتبقية يمكن حلها من 
الناحية الفنية في غضون ٧٢ ساعة، 
قـــرارات سياسية  لكن ذلــك سيتطلب 
رفيعة المستوى في طهران وواشنطن، 
العاصمتين اللتين تفتقران للرغبة في 

تقديم تنازلات».
ولكن القضية الشائكة الأخــرى 
التي أشــار إليها المسؤول الأوروبــي، 
تعود إلــى طلب طــهــران بــأن تتراجع 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة عن 

التحقيق بشأن المواقع السرية التي 
ــلـــى آثـــــــار الـــيـــورانـــيـــوم  ــر فـــيـــهـــا عـ ــثـ عـ
المخصب. ودعــت الأطــراف الأوروبية 
ــحـــادثـــات إيــــــران في  المـــشـــاركـــة فـــي المـ
بــيــان أمــس إلــى «عـــدم تقديم طلبات 
غير واقعية خارج نطاق خطة العمل 
الشاملة المشتركة (الاتــفــاق النووي) 
ومــــن بــيــنــهــا ضـــمـــانـــات مـــن الــوكــالــة 
ــة». ويـــنـــوه  ــ ــذريــ ــ الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــ
البيان أن «نص (الاتفاق) مطروح على 
الــطــاولــة. لــن يــكــون هــنــاك استئناف 
لــلــمــفــاوضــات. لا بـــد أن تـــقـــرر إيــــران 
الآن إبــرام الاتفاق بينما لا يــزال ذلك 

ممكناً».
أجواء فيينا

ــل مــن  ــ ــام كـ ــمــ ـــاً انــــضــ ــتـ ــان لافــ ــ ــ وكــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
ــة بـــهـــروز كــمــالــونــدي  لــلــطــاقــة الــــذريــ

ورضــا نجفي نائب وزيــر الخارجية 
الإيراني للشؤون القانونية والدولية، 
إلى الفريق المفاوض الإيراني في مقر 
المحادثات في فندق قصر كوبورغ في 

فيينا أمس.
وواصــل المنسق الأوروبـــي مورا 
أمس اجتماعاته مع الوفدين الإيراني 
والأميركي أمس. وأفادت وكالة «إرنا» 
الرسمية بأن الاجتماعات كمالوندي 
ــاعــــات عـــلـــى مــســتــوى  ــمــ ــتــ حـــضـــر اجــ

الخبراء.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــفــاوض 
إيراني في فيينا قوله إن «استدامة 
ــي تـــــوازنـــــه»، وأضــــــاف:  ــاق فــ الاتــــفــ
«الــثــقــة مــقــابــل الــثــقــة»، مضيفاً أن 
«قــــضــــايــــا الــــضــــمــــانــــات المـــزعـــومـــة 
نتيجة استمرار الضغط السياسي 
وهــــي ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة ولا 
ــا كـــذريـــعـــة  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــبـــغـــي اســ ــنـ يـ

للضغط على إيران في المستقبل».
ولفت المسؤول إلى أن المحادثات 
«تمر الآن هو الوقت الحاسم ويجب 
الـــحـــصـــول عــلــى تــطــمــيــنــات الــجــانــب 

الإيراني في أسرع وقت ممكن».
ومن جانبه، قال المبعوث الروسي 
ميخائيل أولــيــانــوف بعد محادثات 
مــع كبير المفاوضين الإيــرانــيــين علي 
باقري كني إن «الجدية تسود أجواء 
المفاوضات»، وذلك رغم أن الكثيرين 
لا يــتــوقــعــون انــفــراجــة ورغــــم تــســارع 
وتيرة البرنامج الإيراني المثير للجدل 

لتخصيب اليورانيوم.
وقال أوليانوف إن «الوصول 
إلــــى الـــخـــط الــنــهــائــي قـــد لا يــكــون 
سهلاً والزمن هو الذي سيحدد هل 
ننجح في التوصل إلى الاتفاق أم 
لا». لكنه أضاف: «في الوقت نفسه 
أجواء المفاوضات تتسم بالجدية» 

وفقاً لما نقلته عنه وكالة «إرنا».

 دعم روسي وصيني لطهران

وقال وزير الخارجية الروسي 
ــلـــى هـــامـــش  ــرغـــي لافــــــــــروف، عـ ــيـ سـ
ــتـــمـــاع الــــــــوزاري لـــرابـــطـــة دول  الاجـ
جــنــوب شــرقــي آســيــا (آســيــان)، في 
العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، إن 
روسيا تدعم موقف طهران بموجب 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، داعــيــاً واشنطن 
للعودة إلى الاتفاق. ورأى لافروف 
من أن «النقطة الآن هي أن واشنطن 
تــحــاول أن تتخذ مــن خطة معدلة 
ــديـــدة بينما  ــاق جـ ــفـ مـــوضـــوعـــاً لاتـ
يــصــر الإيــرانــيــون عــلــى أن الاتــفــاق 
الذي جرى التفاوض عليه في عام 
٢٠١٥»، معرباً عن اعتقاد أن «موقف 
طــهــران مــشــروع تــمــامــاً»، حسبما 

أوردت وكالة «تاس» الروسية.
قــالــت المتحدثة  الــصــين،  وفـــي 
الــخــارجــيــة هــــوا تشونينغ  بـــاســـم 
بــــلادهــــا «تــــرحــــب بــاســتــئــنــاف  إن 
المفاوضات النووية»، مشيرة إلى 

التزام بكين بحماية الاتفاق.
وقالت: «تأمل الصين أن تغتنم 
جميع الأطراف هذه الفرصة، وتزيد 
الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتــبــدي 
حسن النية والمرونة بشكل كامل، 
ــدة لـــحـــل الــقــضــايــا  ــاهــ وتـــســـعـــى جــ

العالقة في أقرب وقت ممكن».
وتــــابــــعــــت المـــتـــحـــدثـــة: «يــجــب 
الــولايــات المتحدة أن تصحح  على 
أخــطــاءهــا بــشــكــل كــامــل (...) وأن 
ــة مـــبـــكـــرة  ــيـــجـ ــتـ ــاه نـ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــع بـ ــ ــدفـ ــ تـ

للمفاوضات».

رسائل متبادلة

ونقلت وكالة «إرنـــا» الرسمية 

ــر الــخــارجــيــة حــســين أمــيــر  ــ عـــن وزيـ
ــه الـــجـــمـــعـــة إنـــه  ــولــ ــيـــان قــ ــهـ ــلـ ــبـــدالـ عـ
بــالــنــســبــة لـــفـــريـــق الــــتــــفــــاوض، فـــإن 
«اســــتــــفــــادة إيــــــــران اقـــتـــصـــاديـــاً مــن 
الاتفاق ومراعاة الخطوط الحمراء 
لـــلـــبـــلاد والــــحــــفــــاظ عـــلـــى قـــدراتـــنـــا 
وتقنياتنا النووية الأصلية تشكل 

أهمية بالغة».
وبــدوره، قال علي حاج أكبري 
خطيب الجمعة في طهران وممثل 
المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي: «يـــــجـــــب عــلــى 
واشنطن الكف عن المطالب المبالغ 
فيها إذا أرادت التوصل إلى اتفاق».

وقبل التوجه إلى فيينا مساء 
الأربــــعــــاء، ألــقــى بـــاقـــري كــنــي الــكــرة 
فــي مــلــعــب الــبــيــت الأبــيــض لتقديم 
تــنــازلات وقـــال فــي تــغــريــدة إن على 
الـــولايـــات المــتــحــدة «إظــهــار النضج 

والتصرف بمسؤولية».
ــال المــتــحــدث بــاســم مجلس  وقــ
الأمن القومي الأميركي جون كيربي 
المــفــاوضــات «اكتملت  الخميس إن 

إلى حد كبير في هذه المرحلة».
وانــســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب مــن الاتــفــاق 
فــــرض عــقــوبــات  فـــي ٢٠١٨ وعــــــاود 
عــلــى طـــهـــران فـــي مــحــاولــة لدفعها 
ــفـــاق شـــامـــل يــتــضــمــن قــيــوداً  إلــــى اتـ
طويلة المدى على البرنامج النووي، 
إضافة إلى تعديل سلوكها الإقليمي 
وبــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. ودفــــع ذلـــك المــؤســســة 
الحاكمة فــي طــهــران إلــى الــبــدء في 
انتهاك القيود بعدة طرق منها صنع 
مخزونات من اليورانيوم المخصب 
إيــران اليورانيوم بنسبة  وتخصب 
٦٠ فــي المــائــة مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي، وهــي نسبة قريبة مــن ٩٠ 
فــي المــائــة المــطــلــوبــة لإنــتــاج أسلحة 

نووية.

أوليانوف بعد مشاورات مع مورا...ونجفي وكمالوندي يغادران قصر كوبورغ وسط فيينا أمس (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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طمأنت الحركة على صحة قائدها السعدي وحذرت «حماس» و»حزب الله» من التدخل

إسرائيل تطلق عملية عسكرية ضد «الجهاد» في غزة... وتقتل عشرة من قادتها
ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ فــــــــي ظــــــــل أجــــــــــــــــواء الـ
الحربي التي تخيم على الحدود 
ــزة، منذ  بـــين إســرائــيــل وقـــطـــاع غــ
ــة «الـــجـــهـــاد  ــركــ ــائــــد حــ ــال قــ ــقــ ــتــ اعــ
الــضــفــة الغربية،  الإســـلامـــي» فــي 
بـــســـام الـــســـعـــدي، أطـــلـــق الــجــيــش 
الإسرائيلي، عملية عسكرية ضد 
إلــى  «الـــجـــهـــاد» الإســــلامــــي، أدت 
مقتل عشرة مسؤولين عسكريين 
من الحركة، بينهم قائد القوات في 
الشمال، تيسير الجعبري، وقائد 
وحدة الصواريخ عبد الله قدوم. 

وفـــي حــين تجنبت إســرائــيــل 
استهداف حركة «حماس» بعثت 
لها ولحزب الله في لبنان برسالة 
تــدعــوهــمــا فــيــه إلـــى الامــتــنــاع عن 
الانضمام الى الحرب، وهددتهما 
بــــــرد شــــديــــد يــــوســــع الـــعـــمـــلـــيـــات 
أكــثــر. وبــعــث فــي الوقت  الحربية 
الــى حركة  نفسه بــرســالــة طمأنة 
الـــجـــهـــاد حــــول الـــوضـــع الــصــحــي 

للسعدي. 
الـــجـــيـــش إن طــــائــــرات  وقـــــــال 
ســلاح الجو الإسرائيلي انطلقت 
في عملية «علوت هشاحر» (بزوغ 
حَر)، لمهاجمة عدد من مواقع  السَّ
«الجهاد» في قطاع غزة واغتيال 
عــدد مــن نشطائه. وقــال مسؤول 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 
لم تكشف اسمه ، إن هذه العملية 
ــلـــن «الـــجـــهـــاد»  ــاءت بـــعـــدمـــا أعـ ــ جــ
إصراره على تنفيذ عملية انتقام 
الــســعــدي. فيما اعتبرت  لاعتقال 
«الجهاد» الهجوم «حرباً يعلنها 
الاحتلال على شعبنا»، ودعت كل 
فصائل المقاومة للقيام بواجبها 
في صد العدوان. وكانت الحكومة 
الإسرائيلية، في محاولة لتخفيف 

الـــتـــوتـــر، قـــد ســمــحــت لــلــمــســؤولــة 
فــي مــكــتــب مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة 
ــلـــيـــة الــــــســــــلام فــي  ــخــــــاص لـــعـــمـ الــــ
الشرق الأوســط، تــور وينسلاند، 
بـــالاطـــلاع عــلــى الــوضــع الصحي 
إلــى منزله  للسعدي. ثم توجهت 
فـــي مــخــيــم جــنــين شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، ونقلت إلى عائلته رسالة 
ــه الــصــحــيــة.  ــروفـ ــول ظـ طــمــأنــة حــ
لكن هــذه الــخــطــوة لــم تخفف من 
ــبــــة لــــدى  ــتــــصــــريــــحــــات الــــغــــاضــ الــ
«الجهاد» فقررت إسرائيل المبادرة 
إلــــى خـــطـــوة حــربــيــة اســتــبــاقــيــة، 
ــن حـــالـــة طـــــــوارئ فــي  ــنـــت عــ ــلـ وأعـ

المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

تدحرج العملية
وكانت قوات كبيرة من جنود 

الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت 
ــثـــلاثـــاء  ــعــــدي، فـــجـــر الـ ــيـــت الــــســ بـ
الماضي، واعتقلته وقامت بجره 
على الأرض وهوشت كلباً لعضه 
أمــام الكاميرات، ثــم انتبهت إلى 
هذه الصورة الاستفزازية فعممت 
على الصحافة صورة له وهو في 
التحقيق فــي المعتقل ويــبــدو في 
صحة جيدة. وهــددت «الجهاد» 
ــــي. فــأعــلــنــت  ــاسـ ــ ــقـ ــ ــام الـ ــقــ ــتــ ــالانــ بــ
إسرائيل حالة تأهب قصوى على 
طول الحدود مع القطاع وأطلقت 
عشرات الطائرات المسيرة لمراقبة 
الحدود، وهددت بالرد بضربات 
شـــديـــدة إذا تـــم إطــــلاق صــواريــخ 
ــــذت  ــــخـ بــــاتــــجــــاه إســـــرائـــــيـــــل. واتـ
احتياطات واسعة وغير مسبوقة 
لمـــواجـــهـــة هــــذا الـــخـــطـــر، فــأغــلــقــت 

الطرقات وأوقفت حركة القطارات 
ــنـــود  ــطـــقـــة مـــــن الـــجـ وأخـــــلـــــت المـــنـ
ــت نــقــل  ــغــ ــر، وألــ ــابــ ــعــ وأغـــلـــقـــت المــ
البضائع ومنعت وصول العمال 

الغزيين للعمل في إسرائيل.
وتــــــســــــبــــــبــــــت الإجــــــــــــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية فــي ضائقة وأثــارت 
تذمراً شديداً لدى سكان البلدات 
ــة المـــحـــيـــطـــة بــقــطــاع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــزة،  ــ ــان غـ غــــــــزة، كــــذلــــك لــــــدى ســــكــ
الذين يعيشون أصلاً في حصار. 
وشــــكــــا الإســــرائــــيــــلــــيــــون مـــــن أن 
الجيش الإسرائيلي يجعلهم في 
سجن كبير، بــدلاً مــن تلقين أهل 
غــزة درســـاً فــي الـــردع والارتــــداع. 
وشكا الفلسطينيون من تشديد 
الحصار لدرجة الانفجار. وسادت 
أجواء توتر تنذر بحرب، حتى لو 

لم يكن يريدها الطرفان. وحاولت 
مــصــر الــتــوصــل إلــــى تــهــدئــة بين 
الــطــرفــين، لــكــن كـــلاً منهما ادعــى 
أن الــطــرف الآخـــر لا يــحــتــرم هــذه 

الجهود ولا يسعى للتهدئة.
وأعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حـــمـــلـــة لمـــواجـــهـــة 
«الــــجــــهــــاد»، بــــدعــــوى أنـــــه يــضــع 
شـــروطـــاً غــيــر مــقــبــولــة لــلــتــهــدئــة. 
ومــنــذ اعــتــقــال الــســعــدي، يــجــري 
رئيس الوزراء، يائير لبيد، ووزير 
الــدفــاع، غانتس، وقـــادة الجيش 
والمخابرات مداولات يومية مرفقة 

بصور وتصريحات تهديد.
لـــديـــه  وقــــــــــال غـــــانـــــتـــــس، إن 
مــعــلــومــات تــفــيــد بــــأن «الــجــهــاد» 
«عـــمـــلـــيـــات  يـــــنـــــوي الانـــــتـــــقـــــام بــــ
فـــي إســـرائـــيـــل وأن رده  ــاب»  ــ ــ إرهـ

ــاً. وقـــــــال: «جـــهـــاز  ــاكـ ــتـ ســـيـــكـــون فـ
الأمن يستعد لأي عملية وفي أي 
جبهة. ونحن لا نبتهج بالقتال، 
نــتــردد أيــضــاً بالتوجه  لكننا لا 
إلــــيــــه إذا اضـــــطـــــررنـــــا. وبـــــــودي 
القول لجميع دول العالم، ولتلك 
الضالعة في غزة إن دولة إسرائيل 
ستعمل انطلاقاً من قوة داخلية 
وخارجية من أجل إعادة الوضع 
إلى وضع اعتيادي كامل». ووفقاً 
للمراسل العسكري في صحيفة 
ــــوت»، يــوســي  ــرونـ ــ «يـــديـــعـــوت أحـ
يهوشواع، فإن «الجهاد» لم تقرر 
فجأة تركيع إسرائيل في أعقاب 
اعتقال قيادي في الحركة، إذ قتل 
الجيش الإسرائيلي خلال السنة 
ــيـــر ٢٠ نــاشــطــاً فـــي الــجــهــاد  الأخـ
في جنين، في عدة عمليات، ولم 

يكن هناك، في أي مرحلة، تهديد 
بــــالــــربــــط بـــــين غـــــــزة والــــضــــفــــة». 
واعتبر يهوشواع أن «اليد التي 
تحرك الجهاد ضد إسرائيل هي 
الــتــي تفعل ذلــك في  الــيــد نفسها 
الــلــه، حول  لبنان بواسطة حــزب 
منصة الــغــاز كــاريــش. ويــمــارس 

الإيــرانــيــون ضغطاً مــتــوازيــاً في 
كــلــتــا الــجــبــهــتــين، ويــتــفــحــصــون 
أداء رئيس حكومة جديد (لبيد)، 
الــــــذي تــقــتــصــر خـــبـــرتـــه الأمــنــيــة 
بـــالـــعـــضـــويـــة فــــي الـــكـــابـــيـــنـــيـــت»، 
الـــــــــــوزاري المــصــغــر  ــلـــس  ــجـ المـ أي 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة. 
أضـــــــــــاف: «الـــــجـــــهـــــاد الإســـــلامـــــي 
ــه مــــــن إيــــــــــــران تــتــســلــق  ــيــ ــوجــ ــتــ بــ
المــــتــــاريــــس مـــثـــلـــمـــا يـــفـــعـــل حـــزب 
الله، ولكن مع تصريحات زائــدة 
وبــاســتــعــداد لعملية انتقامية». 
وبحسب يهوشواع، فإن غانتس، 
ورئـــيـــس أركــــــان الـــجـــيـــش، أفــيــف 
كوخافي «يؤيدان شــراء الهدوء، 
وهـــذه السياسة ملائمة لرئيس 
الحكومة لبيد أيضاً، الذي يعلم 
أن هــــذا لــيــس مــلــعــبــاً مــريــحــاً له 
عشية الانتخابات. وهما يأملان 
ــن الــشــجــرة  ــاد عــ ــهـ أن تـــنـــزل الـــجـ
العالية التي تسلقتها بالإعلان 
عــن الانــتــقــام لاعتقال السعدي». 
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» 
إن «الجيش الإسرائيلي يستعد 
لــثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات محتملة: 
الأول، والأقل احتمالاً، هو انتهاء 
حــالــة التوتر فــي أعــقــاب ضغوط 
تمارسها إسرائيل على حماس 
مــــن خـــــلال المــــخــــابــــرات المــصــريــة 

وإغلاق المعابر. 
والـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي، هــو 
أن تحاول الجهاد إطــلاق قذيفة 
ــلـــمـــدرعـــات أو قــذيــفــة  لـ ــادة  مــــضــ
ــاه إســـرائـــيـــل  ــاتـــجـ صــــاروخــــيــــة بـ
بـــشـــدة على  تــــرد إســـرائـــيـــل  وأن 
ذلــك. والسيناريو الثالث، الذي 
جـــرى الـــتـــداول فــيــه، هـــو هــجــوم 
ــبـــل أن  ــاقـــي قـ ــبـ ــتـ إســـرائـــيـــلـــي اسـ
تحاول الجهاد تنفيذ أي عملية». 

وهذا ما حصل فعلاً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان تيسير الجعبري 
تل في الغارة الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

ُ
أحد قادة حركة الجهاد ق آثار الدمار إثر الغارة الجوية الإسرائيلية على مبان وسط مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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تدريب أميركي ـ إسرائيلي للسيطرة 
على سفينة حربية في البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي (الجمعة) 
عن انتهاء مناورة مشتركة لأسطول سفن 
الصواريخ ووحدة الكوماندوز البحرية 
(شايطت ١٣) إلى جانب قوات من الجيش 
الأميركي، نفذت فيها عملية سيطرة على 
سفينة حربية مــعــاديــة فــي عمق البحر 

الأحمر. 
ــلـــــســـــان الـــجـــيـــش  ــ ــق بـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ وقـــــــــــال ال
الإسرائيلي إن المناورة استغرقت ساعات 
طويلة (الخميس) وحملت الاســم «نوبل 
الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  فــــي عـــمـــق  ــــرت  روز»، وجــ
وشـــــارك فــيــهــا أســـطـــول ســفــن الــصــواريــخ 
ووحـــدة الــكــومــانــدوز الــبــحــري وقـــوات من 
الأســـطـــول الــخــامــس لــلــجــيــش الأمــيــركــي، 
وقــوات جوية تابعة لهما. وتمت خلالها 
محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة، 
أبــــرزهــــا الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى قــطــعــة بــحــريــة 
واستخدام وسائل وأدوات بحرية متطورة. 
وأكـــد الــنــاطــق، أن الــتــعــاون مــع قــوات 
الأسطول الأميركي قد بدأ من مراحل العمل 

المــنــاورة وحتى  لــهــذه  والتخطيط الأولـــى 
تــنــفــيــذهــا، وهـــي تــأتــي فـــي إطــــار سلسلة 
من التدريبات والتعاون الدولي التي يتم 
إجراؤها مؤخراً كجزء من خطة التدريبات 
لــعــام ٢٠٢٢. كــمــا يــعــد التمرين  الــســنــويــة 
ــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري وتــعــمــيــق  ــلـ أرضــــيــــة لـ
الحديث المهني بــين الجيش الإسرائيلي 

والجيش الأميركي. 
ــــلاح الـــبـــحـــريـــة  ــد ســ ــائــ ــد لـــخـــص قــ ــ وقــ
الإسرائيلي، اللواء دافيد ساعر سلامة، هذه 
المناورة بالقول إن «المجال البحري يحمل 
الــعــديــد مــن الــفــرص». وإن «الــحــفــاظ على 
تفوق ســلاح البحرية في المجال البحري 
من شأنه أن يشكل مساهمة مباشرة لأمن 
إســرائــيــل». وأضــــاف: «فـــي هـــذه المــنــاورة، 
تمكنا من تعميق علاقاتنا مع أهم حليف 
الــولايــات المتحدة الأميركية.   - لإسرائيل 
معاً نجد الحلول ونتبادل المعرفة ونقوم 
ببلورة لغة مشتركة، موسعين بذلك مجال 
ــا عــلــى ثــقــة مــن أن الــحــوار  أنــشــطــتــنــا، وأنــ
إنـــجـــازات  سيستمر ويــتــعــزز، وســيــحــقــق 

كبيرة في المستقبل أيضا».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مصر تتوسط لوقف الحرب على غزة
بعد إطلاق إسرائيل غاراتها 
الــحــربــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة (بــعــد 
ــــة)، واغـــتـــيـــالـــهـــا  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــر الـ ــهــ ظــ
عــشــرة مــســؤولــين عسكريين من 
حــــركــــة «الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي»، 
بينهم قائد القوات في الشمال، 
تيسير الجعبري، وقــائــد وحــدة 
ــدوم،  ــ ــه قــ ــلــ ــد الــ ــبـ ــخ، عـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
استأنفت مصر مساعي الوساطة 

لوقفها.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــعــثــت  وفـ
ــــى حــركــة  ــة إلــ ــالــ ــيــــل بــــرســ ــرائــ إســ
«حـــمـــاس» فـــي الــقــطــاع و«حــــزب 
الـــــلـــــه» فـــــي لــــبــــنــــان، تـــدعـــوهـــمـــا 
ــام إلـــى  ــمــ ــاع عــــن الانــــضــ ــنـ ــتـ لـــلامـ
الـــحـــرب وهــددتــهــمــا بــــرد شــديــد 

يوسع العمليات الحربية أكثر.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
انــطــلــق فــي عمليته الحربية  قــد 
بــادعــاء أن «الــجــهــاد الإســلامــي» 
كــــان يــســتــعــد لإطـــــلاق صـــواريـــخ 
البلدات الإسرائيلية بشكل  على 
مؤكد، وغالى بمطالبه بــأن يتم 

إطـــلاق ســـراح قــائــد التنظيم في 
الضفة الغربية، بسام السعدي، 
وإطلاق سراح أسير مضرب عن 

الطعام.
ــيــــل كــانــت  وتـــبـــين أن إســــرائــ
تــفــاوض الــوســيــط المــصــري وفي 
الــوقــت ذاتــه تعد لعملية حربية 
ــداف  جــــديــــدة، وتـــضـــع قــائــمــة أهــ
ــاد» لــضــربــهــا.  ــهــ «الــــجــ ـــ تـــابـــعـــة لــ
وقـــــــــــــررت إطـــــــــــلاق اســـــــــم عـــلـــيـــهـــا 
بالعبرية «علوت شاحر» (بزوغ 
الـــســـحـــر) واســـــم آخــــر بــالــعــربــيــة 

«الفجر الصادق».
ــــاط فـــي قــيــادة  وأعـــربـــت أوسـ
الجيش الإسرائيلي عن تقديرها 
بأن هذه العملية ستستغرق من 
ثلاثة لأربعة أيــام، في حــال عدم 
انضمام «حــمــاس» إليها. ولكن 
الجيش أعلن عن حالة طوارئ في 
البلدات الإسرائيلية ليوم واحد 

فقط، حتى مساء السبت.
وبـــضـــمـــن الـــــطـــــوارئ، نــصــب 
بطاريات القبة الحديدية المضادة 
للصواريخ حــول مدينة القدس 
ومدن الوسط، قرب تل أبيب. وفي 

مــطــار بــن غـــوريـــون، تــقــرر حــرف 
ــار الــــطــــائــــرات الإســرائــيــلــيــة  مـــسـ
نحو الشمال والــشــرق. وأغلقت 
جــمــيــع الــشــواطــئ فـــي الــجــنــوب. 
ــزة،  ــدات غــــلاف قـــطـــاع غـ ــلـ ــي بـ وفــ
الــطــوارئ من  طلبت قــوى جبهة 
ــالـــقـــرب مــن  المــــواطــــنــــين الـــبـــقـــاء بـ
الملاجئ لدخولها في حال إطلاق 
ــزة، أو  ــ ــ ــاع غــ ــطــ ــن قــ ــ ــخ مـ ــ ــواريــ ــ صــ
مغادرة البلدات إلى مناطق أبعد.

وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن «حــــمــــاس» أبـــلـــغـــت الــوســيــط 
ــري بـــأنـــهـــا لــيــســت مــعــنــيــة  المــــصــ
بالانضمام إلــى الــحــرب. لكن تل 
أبيب تحاول تثبيت هذا الموقف، 
ــالـــقـــول إن  ــــاس» بـ ــمـ ــ ــهــــددت «حـ فــ
«لـــدى الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بنك 
ــاً فـــي قـــطـــاع غـــزة،  أهـــــداف واســـعـ
ــردد فـــي تــوســيــعــه أكــثــر  ــتـ ـــن تـ ولـ
فـــــي حـــــــال انـــضـــمـــامـــهـــا لـــتـــطـــال 
أهـــداف حــمــاس». وأكــد مراقبون 
أن القرار حول حجم الحرب الآن 
بـــيـــد «حــــــمــــــاس». وحــــســــب قـــول 
مصدر سياسي رفيع المستوى، 
لــلــمــراســل الــعــســكــري لــلــقــنــاة ١٣ 

ــلــــي، فـــإن  ــيــ ــرائــ لــلــتــلــفــزيــون الإســ
«إســـرائـــيـــل تــفــصــل بـــين حــمــاس 
والجهاد وتعد حماس مسؤولاً 
عــن الــقــطــاع. ولا تــمــس بـــه. وكــل 
الأهـــــــداف الـــتـــي تــمــت إصــابــتــهــا 
حتى الآن تقتصر على الجهاد. 
ــإذا لــــم تــنــضــم إلـــيـــهـــا حـــمـــاس،  ــ فــ

فإنها ستكون خارج الأهداف».
الــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ ــر أن رئـ ــ ــذكـ ــ يـ
الإسرائيلي، يائير لبيد، ووزير 
الدفاع، بيني غانتس، يحاولان 
الإفـــــــــــــــــادة مــــــــن هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــحــدود فــي معركتهما  لأقــصــى 
الانتخابية. ومــع أنهما يؤكدان 
ــيــــر مـــعـــنـــيـــين بــــحــــرب،  ــا غــ ــمــ أنــــهــ
ــإن اخــتــيــار ســيــاســة تــشــدد في  فـ
الــتــعــاطــي مـــع مــوقــف «الــجــهــاد» 
جــــــــاء لـــيـــصـــب فــــــي رصـــيـــدهـــمـــا 
السياسي. والأمر مهم لهما، لأن 
مــنــافــســهــمــا بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ــة دعـــــايـــــة ضـــدهـــمـــا  ــلـ ــمـ يــــديــــر حـ
ــيـــادة  ــقـ ــان لـ ــلـــحـ ــا لا يـــصـ ــمـ ــهـ ــأنـ بـ
إســــرائــــيــــل فـــــي المــــلــــمــــات. وهـــــذا 
الـــرد عليه.  بالضبط مــا يــريــدان 
وقـــد لــوحــظ هـــذا بــشــكــل خـــاص، 

عــنــدمــا حــضــر كــلاهــمــا إلـــى مقر 
قيادة أركان الجيش في تل أبيب 
وترأسا جلسة تقييم للأوضاع. 
وعــــــــادا إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بــتــشــديــد 
الــضــربــات وتــوســيــعــهــا. وســربــا 
إلــى الصحافة بــأن لبيد لم يجد 
ــــوزاري  حــاجــة لــجــمــع المــجــلــس الـ
الأمــــــنــــــي المــــصــــغــــر (كــــابــــيــــنــــت). 
الــقــرار بنفسه بالتشاور  واتــخــذ 
مع الوزير غانتس وقادة الأجهزة 

الأمنية.
ولكن الخبراء الإسرائيليين 
يــحــذرون مــن تقديرات متفائلة، 
ــة زيـــــــــــادة  ــ ــرسـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وربــــــــمــــــــا مـ
عـــلـــى الــــحــــد. فـــيـــقـــولـــون إن هـــذه 
تــنــعــطــف  يـــمـــكـــن أن  ــلـــيـــات  الـــعـــمـ
إلـــى اتــجــاهــات مــغــايــرة وتنقلب 
الأمــور ضد لبيد وغانتس. ففي 
ــــول صــــواريــــخ إلــــى تل  ــال وصـ حــ
أبــيــب أو الــقــدس وســقــوط قتلى 
وجـــرحـــى، أو فـــي حـــال انــضــمــام 
ــمــــــاس» إلـــى  «حـــــــزب الــــلــــه» و«حــــ
ــإن الــجــيــش سيضطر  الـــحـــرب، فـ
لإعطاء تفسيرات وغانتس ولبيد 

سيدفعان ثمناً باهظاً.

تل أبيب: نظير مجلي

حميدتي يدين الانتهاك الواضح لسيادة البلاد

مقتل ١٨ سودانياً بأيدي مسلحين تشاديين
قــتــل ١٨ ســودانــيــا فــي إقــلــيــم دارفــــور 
ــأيــــدي مــســلــحــين تـــشـــاديـــين، بــالــتــزامــن  بــ
مــع زيــــارة نــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
الــتــشــاديــة، أول مــن أمـــس، وقد  العاصمة 
الــحــادثــة انتهاكا واضــحــاً لحدود  اعتبر 

السودان وسيادته. 
ــيــــدتــــي، خــــــــلال مـــراســـيـــم  ــمــ وقـــــــــال حــ
فـــي مــديــنــة الجنينية  الــجــثــامــين  تــشــيــيــع 
عاصمة ولاية غرب دارفور، إن هذه ليست 
المــرة الأولــى التي يتم فيها الاعــتــداء على 
المواطنين السودانيين داخل أراضيهم على 

الحدود التشادية.
وأضــاف أنــه طلب من رئيس مجلس 
الفتاح البرهان،  السياد الانتقالي، عبد 
عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع، 

واتخاذ قرارات مصيرية بشأن الحدود.
وتعرضت مجموعة من العرب الرحل 
إلــى كمين مــن قبل متفلتين تشاديين في 
منطقة بير سليبة بغرب دارفور، فسقط ١٨ 
قتيلا وعدد من الجرحى. وقطع حميدتي 
بحسم موضوع الحدود والفوضى تماماً، 
وقـــال: «هــذه قضية ســودانــيــين، ولا يحق 

لأي أحد الاعتداء عليهم».
ــد حـــمـــيـــدتـــي، بــحــســب مــــا نــقــلــتــه  ــ وأكــ
وكــالــة أنــبــاء الـــســـودان الــرســمــيــة (ســونــا) 
أن حماية المواطنين والــحــدود مسؤولية 
الدولة، داعيا المواطنين إلى ضبط النفس 
اتــخــاذ الإجـــراءات  الــدولــة  حتى تستطيع 

اللازمة التي تحفظ حقوقهم.
وكشف نائب رئيس مجلس السيادة، 
قائد قوات الدعم السريع، عن زيارة مرتقبة 
لمنطقة الحادث للتقصي أكثر حول الحادث 
ووضع التدابير الملائمة لعدم تكراره، لافتا 

إلــى أن تــكــرار الاعـــتـــداءات على المواطنين 
عند الحدود السودانية – التشادية تتحمل 
مسؤوليته القوات المشتركة بين البلدين، 
مــشــيــرا إلـــى أن قـــــرارات حــاســمــة ستتخذ 
بــشــأن الـــحـــدود خـــلال الاجــتــمــاع الــطــارئ 

للجنة الأمن والدفاع.
نــــائــــب حــــاكــــم ولايـــــــة غـــــرب دارفــــــــور، 
قــال إن لجنة  الــطــاهــر كــرشــوم،  التجاني 
أمـــن الـــولايـــة كــانــت تــتــابــع مـــن كــثــب هــذه 
ــــداءات واتـــخـــذت قــــــرارات بــشــأنــهــا،  ــتـ ــ الاعـ
مطالبا بضبط النفس وتــرك أمــر حماية 

المواطنين للسلطات المختصة.
ومـــــــــــن الــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــــتـــــــي بـــحـــثـــهـــا 
«حميدتي»، مع الرئيس  التشادي، محمد 
إدريس دبي أول من أمس، الأمن ومشاكل 
الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن. واتــفــق الــجــانــبــان 
الــســودانــي والــتــشــادي خـــلال المــبــاحــثــات 
على وضع حلول جذرية لمسألة المشكلات 

الحدودية.

وذكر حميدتي أن المباحثات تطرقت 
أيضا لتسهيل حركة المواطنين والتجارة 
بين البلدين. وعقد في الخرطوم الأسبوع 
المـــاضـــي المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لــتــقــيــيــم أداء 
القوات المشتركة بين البلدين، التي تعمل 
وفــقــا لــبــروتــوكــول أمــنــي لــتــأمــين الــحــدود 
الطويلة المشتركة، تسلم خلاله السودان 

قيادة القوات.
ــلــــس الــــســــيــــادة  وكــــــــــان رئـــــيـــــس مــــجــ
الانــتــقــالــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، التقى 
في الخرطوم في الأسبوع الماضي وزير 
الدفاع التشادي، داؤود يحيى، برفقة عدد 

من كبار قادة الجيش التشادي.
وتــجــاور تــشــاد الــســودان مــن ناحية 
الــغــرب حيث يقع إقليم دارفــــور، بحدود 
تتجاوز ١٤٠٠ كيلو متر، وشهدت العلاقات 
الــنــظــام الــســودانــي  بــين البلدين فــي عهد 
المعزول  توترات إلى حد القطيعة بسبب  

التدخلات السياسية بين الجانبين.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

خلال تشييع جثامين القتلى في مدينة الجنينة أمس (وكالة الأنباء السودانية)

الخرطوم تمنع وفد زعماء القبائل من حضور مؤتمر في أسمرة

انتقادات للتدخل الإريتري في الشأن السوداني

ــادة وكـــيـــانـــات من  ــ اســتــنــكــر قـ
شــــــرق الــــــســــــودان صـــمـــت الــــقــــادة 
العسكريين الذين يسيطرون على 
الــــبــــلاد، إزاء تــدخــل  الــســلــطــة فـــي 
إريتريا السافر، بدعوتها زعماء 
قبائل وقادة سياسيين من الشرق 
لحضور مؤتمر يناقش الأزمة في 

الإقليم.
ــتـــوقـــعـــات  ــــت مـــعـــظـــم الـ ــبـ ــ وذهـ
ــــى أن الــســلــطــات  ــل الــــبــــلاد إلـ ــ داخــ
ســتــســتــدعــي الـــســـفـــيـــر الإريــــتــــري 
فـــي الــخــرطــوم عــلــى نــحــو عــاجــل، 
للاحتجاج على هذا المسلك الذي 

يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وأوقفت السلطات الأمنية أول 
مــن أمـــس عــلــى الـــحـــدود الشرقية 
وفــــد زعـــمـــاء الــقــبــائــل المــتــجــه إلــى 
الــعــاصــمــة الإريــتــريــة أســمــرة عبر 
أحــــد المــعــابــر الــبــريــة المــغــلــق منذ 
ــر عــمــوم  ــاظــ ســـــنـــــوات، أبـــــرزهـــــم نــ
قبائل «الــهــدنــدوة» محمد الأمــين 
«ترك» المقرب جداً من العسكريين، 
الــعــبــور وأعــادتــهــم  ومنعتهم مــن 

إلى داخل البلاد.
ــدة  ــ ــديـ ــ وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر عـ
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  تــحــدثــت لـــ
الــخــرطــوم،  السفير الإريـــتـــري فــي 
عيسى أحمد عيسى، تحرك على 
الــفــور وأجـــرى اتــصــالات مكوكية 
ــادة فـــي الــخــرطــوم وأســمــرة  مـــع قــ
للسماح للوفد بــدخــول الأراضــي 
الإريــتــريــة، لــكــن مــحــاولاتــه بــاءت 

بالفشل.
وكــان السفير الإريــتــري وجّــه 

ــن نـــظـــار الــقــبــائــل  ــدد مــ دعــــــوة لـــعـ
والـــــقـــــادة الــســيــاســيــين المـــؤيـــديـــن 
ــــرق فــي  ــشـ ــ ــار الـ ــــين لمــــســ ــــضـ ــرافـ ــ والـ
«اتـــفـــاق جــوبــا» لــلــســلام لحضور 
الاجتماع، الذي كان مقرراً انعقاده 

اليوم السبت.
وتـــفـــاقـــمـــت الأزمـــــــة فــــي شـــرق 
الـــســـودان عــقــب «اتـــفـــاق الــســلام»، 
وخـــرج تكتل قبلي تــحــت مسمى 
«المجلس الأعلى لنظارات البجا» 
يطالب بإلغاء المسار والاتفاق على 
ترتيبات جديدة لمشاركة الإقليم. 
وساهمت أزمة الشرق في الإطاحة 
بــالــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــتــي كــان 

يرأسها عبد الله حمدوك.
ورجّـــح مــقــرر المجلس الأعلى 
لعموديات ونــظــارات البجا، عبد 
الله أوبــشــار، أن يكون منع عبور 
الــوفــد إلــى إريــتــريــا بسبب «خطأ 
ــــود تــنــســيــق  ــعـــدم وجــ ــــي» لـ ــرائـ ــ إجـ
بــــين الـــســـلـــطـــات فــــي ولايــــــة كــســلا 
والسلطات المركزية في الخرطوم، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــعــبــر الـــحـــدودي 
مغلق منذ العام ٢٠١٧، وبالتالي 
فهي مسالة تتعلق بالأمن. فيما 
قـــــال قــــيــــادي آخـــــر إن قــــــرار المــنــع 
جاء من أعلى قيادة عسكرية في 

المنطقة الشرقية.
وأوضـــــح أوبـــشـــار أن الــدعــوة 
تـــزال قــائــمــة وتــجــري ترتيبات  لا 
لــتــحــديــد مــوعــد جــديــد للمؤتمر. 
الـــتـــدخـــل الإريــــتــــري في  ورأى أن 
الــشــرق عــبــر دعـــوة نــظــار القبائل 
جاء بعد فشل السلطات السودانية 
في حل الأزمــة، ما فتح الباب إلى 

تدويلها.

ورأى أن عدم جدية السلطات 
الحاكمة في إيجاد حل من الداخل، 
وفــــشــــل الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة بــالمــلــف 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــة نــ ــرئــــاســ بــ
السيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) في إدارة الأزمة، 

أتاح الفرصة للخارج للتدخل. 
وقال: «كان على السلطات أن 
ترفض هذا التدخل، لان أي تدخل 
خارجي له ثمنه». وأشــار إلــى أن 
التسويف والمماطلة لدى السلطة 
الحاكمة للبلاد بعد ٢٥ من أكتوبر 
المـــاضـــي، سمحا  (تــشــريــن الأول) 
بــتــدخــل إريــتــريــا الــتــي بــدورهــا لا 

تملك رؤية لحل الأزمة.
أضـــــاف إن لــجــنــة «حــمــيــدتــي 
بدلاً من أن تعمل على حل مشكلة 
الشرق بإلغاء المسار، عملت على 
ــدمـــت  ــتـــخـ ــر، واسـ ــ ــثـ ــ تـــعـــقـــيـــدهـــا أكـ
سياسة فـــرّق تسد لــضــرب وحــدة 
صف أهل الشرق وتفتيت المجلس 
الأعلى لنظارات البجا بالترضيات 
ــــرف أمـــــوال طــائــلــة فـــي شـــراء  وصـ
المواقف. لذلك طالبنا بتكليف أي 
شخص آخر للإدارة ملف الشرق».
وأوضــــح أوبــشــار أن التدخل 
الإريــتــري فــي قضية الــشــرق جاء 
عــلــى خــلــفــيــة المــــبــــادرة الـــتـــي كــان 
قـــد تــقــدم بــهــا الــرئــيــس الإريـــتـــري 
أفــورقــي لرئيس مجلس  أســيــاس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 
الــــبــــرهــــان فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، مــن أجـــل الــتــوســط لحل 
الأزمة السياسية في السودان بعد 
إجـــراءات ٢٥ مــن أكتوبر (تشرين 

الأول).

وأبدى القيادي الأهلي سابقاً 
فـــي الـــشـــرق، حـــامـــد مــحــمــد عــلــي، 
اســتــغــرابــه مــن تــســاهــل السلطات 
وصــمــتــهــا عــن الــتــدخــل الإريــتــري 
ــــين  ــنـ ــ ــواطـ ــ الــــــفــــــاضــــــح بــــــــدعــــــــوة مـ
سودانيين للمشاركة في اجتماع 
ــة الإقـــلـــيـــم، واعــتــبــره  ــ يــنــاقــش أزمـ

انتهاكاً للسيادة الوطنية.
وقـــال «إن الــرئــيــس الإريــتــري 
لــم يكن ليسمح بمثل هــذا الفعل 
إن جاء من السودان»، مشيراً إلى 
أن الدعوة لبعض زعماء القبائل 
لحضور الاجتماع جاءت مباشرة 
من السفير الإريتري في الخرطوم 
و«هــــو أمـــر يــكــشــف مـــدى الــتــدخــل 
الإريـــتـــري فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

في السودان».
كما وجهت قبيلة «الشكرية» 
الـــتـــي لـــهـــا امـــــتـــــدادات كـــبـــيـــرة فــي 
شـــرق الـــســـودان، انــتــقــادات حــادة 
لــلــســلــطــات الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
ــتـــهـــا إلـــــى وقـــف  ــــلاد، ودعـ ــبـ ــ ــي الـ فــ
الــتــدخــل الإريــتــري عبر سفارتها 
ــالـــت فـــي بــيــان  فـــي الـــخـــرطـــوم. وقـ
مــزيّــل بــاســم نــاظــر عــمــوم القبيلة 
ـــن، إن  ــوسـ أحـــمـــد مــحــمــد حـــمـــد ابــ
القبيلة ترفض هــذا التصرف من 
الحكومتين الإريترية والسودانية 
عــلــى حــد ســــواء، بــتــرك أمـــر شــرق 
السودان حكراً على بعض المكوّنات 
ــــذرت من  وتــجــاهــل الأغــلــبــيــة، وحـ
أن هــذا التدخل السافر سيحدث 
فتنة بين مكوّنات الإقليم، وطالبت 
الــســودانــيــة بتوضيح  الــســلــطــات 
موقفها مما يجري التحضير في 

العاصمة الإريترية أسمرة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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توقعات محدودة من قمة بوتين ـ إردوغان في سوتشي... وضرورة فرضتها المتغيرات

لماذا روسيا وجهة تركيا الأولى عندما يتعلق الأمر بسوريا؟

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــاءت قــمــة الــرئــيــســين الــروســي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان فــــي ســـوتـــشـــي، الــجــمــعــة، 
واحـــدة مــن سلسلة لــقــاءات محورها 
سوريا انفرد المنتجع الروسي الواقع 
على البحر الأسود في جنوب روسيا 
بعدد ليس بالقليل منها. واتسمت 
جــمــيــعــهــا بــأنــهــا عُـــقـــدت فـــي مــراحــل 
مفصلية أو فــي ظــل تــوتــر كــبــيــر، أو 
ســعــي تــركــي لــلــحــصــول عــلــى مــوقــف 
روســي داعــم أو التوافق على قضايا 
تشكل معضلات في الأزمة السورية، 
أراد الطرفان ألا تنال من علاقاتهما 
الــبــعــيــدة عــن هـــذا المــلــف الـــذي تسبب 
مــــن قـــبـــل فــــي أزمـــــــة عـــاصـــفـــة عــنــدمــا 
أسقطت تركيا مقاتلة روســيــة على 
ــا فــــي نــوفــمــبــر  ــا مــــع ســــوريــ ــ ــــدودهـ حـ
لــيــحــتــاج  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  (تـــشـــريـــن 
إلــى أشهر مــن الجهود المكثفة  الأمــر 
لإنقاذ «التقارب المرغوب» مع موسكو 
الذي كان ولا يزال ورقة تستخدم في 
مـــواجـــهـــة الــتــقــلــبــات والـــضـــغـــوط من 

جانب الغرب.
وأعــلــنــت مــوســكــو، قــبــل ســاعــات 
قليلة من لقاء بوتين – إردوغـــان، أن 
مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا 
مـــشـــروعـــة، وأن مــوســكــو ســتــأخــذهــا 
بــعــين الاعــتــبــار. لــكــن المــتــحــدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، استدرك 
بــأنــه، مــن المــهــم تجنب الأعــمــال التي 
يمكن أن «تهدد سلامة أراضي سوريا 
ووحدتها السياسية»، مشيراً إلى أن 
لــقــاء بــوتــين وإردوغـــــان ســيــركــز على 

سوريا ومخاوف تركيا هناك.
لــم تحمل جــديــداً،  التصريحات 
أو تعكس تغيراً في الموقف الروسي 
ــوّح  ــلـ الـــــرافـــــض لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تـ
بها تركيا منذ مــايــو (أيـــار) الماضي 
ــع «قـــــــــوات ســـوريـــا  ــ ــواقـ ــ تـــســـتـــهـــدف مـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، الــتــي تــرعــى 
سوريا علاقتها مع النظام السوري 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا فــــي شــمــال 
وشمال شرقي سوريا، وتقول تركيا، 
إنها تستهدف منها استكمال إقامة 
مناطق آمنة على عمق ٣٠ كيلومتراً 
في الأراضــي السورية لإنشاء «حزام 

أمني» على حدودها الجنوبية.
ففي قمة طهران الثلاثية الأخيرة 

الــتــي جــمــعــت رؤســـــاء الـــــدول الــثــلاث 
الـــضـــامـــنـــة لمـــســـاء آســـتـــانـــة (روســـيـــا 
وتركيا وإيران) في ١٩ يوليو (تموز) 
الماضي، واجهت تركيا موقفاً صلباً 
وحــازمــاً بالرفض مــن جانب روسيا 
وإيــــران، تلاقى مــع المــوقــف الأميركي 
البداية للحديث عن أي  الــرافــض من 
عــمــلــيــات أو تــحــركــات عــســكــريــة ضد 
«قـــســـد»، ومــكــونــهــا الأكـــبـــر (وحــــدات 
حماية الشعب الكردية)؛ حتى لا يؤثر 
ذلــك سلباً على الكفاح المستمر ضد 
تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

رد إردوغان على موقف نظيريه 
ــروســــي والإيـــــرانـــــي، بــــأن الــعــمــلــيــة  الــ
ــة عــلــى  ــطـــروحـ الـــعـــســـكـــريـــة ســتــظــل مـ
أنـــقـــرة. وتـــكـــررت تصريحات  أجــنــدة 
المـــســـؤولـــين الأتــــــراك عـــن أن الــعــمــلــيــة 
ستنفذ فــي أي وقـــت. ولا شــك فــي أن 
إردوغان حمل ملف العملية العسكرية 
مــعــه إلــــى ســوتــشــي، كــمــا أكــــدت ذلــك 
«الــــشــــرق  ــة لـــــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــــصــ مــ
الأوســــط»... وهــو مــا أكــده بيسكوف 
أيضاً الذي أشار إلى أن الملف السوري 
هو ملف أساسي في المباحثات إلى 
جــانــب أوكـــرانـــيـــا وقــضــايــا الــتــعــاون 

الثنائي بين موسكو وأنقرة.

لا تزال تركيا تسعى إلى موقف 
ــم لــعــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة  ــ ــــي داعـ روسـ
التي أعلنت أنها ستستهدف منبج 
وتل رفعت في حلب، وهما منطقتان 
تـــتـــواجـــد فــيــهــمــا قـــــوات ســـوريـــة إلــى 
جانب قوات «قسد» والنظام. ودخلت 
جــمــيــع الأطـــــراف فــي مــوجــة تصعيد 
فــي حــلــب وأريـــافـــهـــا، وامـــتـــدت أيضاً 
إلــى مــواقــع «قــســد» فــي شمال شرقي 

سوريا في الحسكة والرقة.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن المــوقــف 
ــــي يــشــكــل عـــقـــدة أصـــعـــب مــن  ــــروسـ الـ
العقدة الأميركية، بالنسبة للعملية 
ــك فـــإن  ــذلــ ــنــــشــــودة؛ ولــ الـــعـــســـكـــريـــة المــ
مساعي إردوغان في سوتشي ركزت 
على الحصول على ما لم يتمكن من 
الحصول عليه في طــهــران، وأنــه بدأ 
منذ فترة الربط بين الملفين السوري 
فـــي أن ينجح  والأوكــــــرانــــــي، ويـــأمـــل 
بــتــغــيــيــر المــــوقــــف الــــروســــي اعـــتـــمـــاداً 
على الاختراق الذي حدث في اتفاقية 
ــعــت في 

ّ
الممر الآمــن للحبوب التي وُق

إسطنبول في ٢٢ يوليو بين روسيا 
ــم المــتــحــدة،  وأوكــرانــيــا وتــركــيــا والأمــ
وفــتــحــت مــتــنــفــســاً لـــخـــروج الــحــبــوب 
والمــواد الغذائية والأسمدة الروسية 

في ظل الحصار الغربي.
ــان  ــ ــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن إردوغـ
ــــي بــعــض  ــلــــف الـــــســـــوري فـ يـــحـــمـــل المــ
زيــاراتــه للخارج أو فــي الاجتماعات 
الــعــامــة للأمم  الــدولــيــة فــي الجمعية 
المتحدة أو قمم حلف شمال الأطلسي 
ــإن مــوســكــو تــشــكــل دائــمــاً  ــاتــــو)، فــ (نــ
ــــى والــرئــيــســيــة عندما  الــوجــهــة الأولـ
يتعلق الأمر بسوريا، على الرغم من 
التموضع العكسي لروسيا وتركيا 
ــــم  ــنــــظــــام ودعـ ــم الــ ــ ــــين دعــ ــا بـ ــ ــاك مـ ــنــ هــ
المعارضة، فإن الخلافات دائماً تبقى 
ضــمــن الــهــامــش الــــذي يــحــافــظ عليه 
كل من بوتين وإردوغــان حفاظاً على 

المصالح المتبادلة لبلديهما
ــادة، لا يـــتـــوقـــع مــــن قــمــة  ــعــ ــالــ وكــ
سوتشي تفاهمات عميقة أو جذرية 
بـــين إردوغــــــان وبـــوتـــين حـــول أي من 
الملفات، وفي مقدمتها الملف السوري 
مع اختلاط الأوراق في الميدان وتعثر 
ــل الـــســـيـــاســـي وعـــمـــل  ــحــ مـــــســـــارات الــ
اللجنة الدستورية؛ إذ ترى موسكو 
أن أنقرة تعقد جهود الحل السياسي 

عبر التهديد بالعمليات العسكرية.
ــا يـــريـــده إردوغـــــــان بــالــحــديــث  مـ
المـــتـــكـــرر عــــن إنــــشــــاء مــنــطــقــة أمــنــيــة 

فـــي الــقــطــاع الــــذي تــقــوم فــيــه الــقــوات 
الــروســيــة بــدوريــات بعضها مشترك 
مــع الــجــانــب الــتــركــي يــمــكــن فــي طــرد 
الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا 
ذراعــــاً لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
الــــذي تصنفه تنظيماً إرهــابــيــاً، في 

سوريا.
وعــقــب قــمــة طــهــران، أعــلــن وزيــر 
الــتــركــي، مــولــود جاويش  الخارجية 
أوغــلــو، اســتــعــداد بـــلاده لتقديم دعم 
سياسي «لا محدود» للنظام السوري 
لإخراج «الإرهابيين»، في إشارة إلى 
«قسد» من مناطق الحدود مع تركيا، 
ــوء  ــ ــــن «ضـ ــون عـ ـــبــ ـــراقـ ــدث مـ ــحــ ــا تــ كـــمـ
أخــضــر» مــن روســيــا وإيـــــران لتركيا 
بتصعيد «حــرب الطائرات المسيّرة» 
لاصــطــيــاد قــيــادات «قــســد» ومقاتلي 
الــوحــدات الكردية؛ بهدف إضعافهم 
ــل قـــدراتـــهـــم بــــــدلاً عــــن المـــواجـــهـــة  وشـــ
الــتــي قــد تــتــوســع لتشمل  العسكرية 
الــســوري والميليشيات  قــوات النظام 
الإيرانية الموالية، حتى مع التسليم 
بـــأن المــواجــهــة المــبــاشــرة بــين الــقــوات 
الــتــركــيــة والـــقـــوات الــروســيــة وجيش 
النظام غير واردة ولــن يتم السماح 

بالوصول إليها.

ــكــــو هــي  أمـــــــا حـــقـــيـــقـــة أن مــــوســ
الوجهة الأولى لإردوغان فيما يتعلق 
اللقاءات  بسوريا، فتؤكدها سلسلة 
ــتـــي عـــقـــدهـــا مــــع بــوتــين  المــفــصــلــيــة الـ
الــعــام ٢٠٢٠ وحــتــى الآن، ففي ٥  منذ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠ توصل الرئيسان، 
في موسكو، إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في إدلب، بعد أن شرعت تركيا 
في تنفيذ عملية عسكرية باسم «درع 
الربيع» على خلفية التصعيد الكبير 
الذي شهدته إدلب عقب هجوم شنته 
الــســوري والميليشيات  قــوات النظام 
الــداعــمــة لــهــا عــلــى الــطــرق الرئيسية 
فــي المــحــافــظــة، وتــحــول إلــى مواجهة 
مـــبـــاشـــرة مــــع وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
الــتــركــي، بعد تعرضها لهجوم أدى 
إلــــى مــقــتــل ٣٣ جــنــديــاً تــركــيــاً فـــي ٢٧ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠. واعتبر اتفاق 
مــوســكــو مـــحـــاولـــة تــركــيــة - روســيــة 
لإنقاذ التفاهمات التي توصل إليها 
الجانبان حــول ســوريــا منذ انطلاق 
ــتــــانــــة مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠١٧،  مــــســــار آســ
وبخاصة تفاهم سوتشي لعام ٢٠١٨ 
الذي جاء، بدوره، لإنقاذ اتفاق منطقة 
خــفــض التصعيد فــي إدلــــب، بــعــد أن 
سيطر النظام السوري على المناطق 

الثلاث الأخرى (محيط دمشق، درعا 
وحمص)، منتهكاً اتفاقاً بشأنها تم 

التوصل إليه في مايو ٢٠١٧.
وفـــي مــطــلــع يــولــيــو ٢٠٢٠، عقد 
إردوغان ونظيراه الروسي والإيراني 
قمة عبر «الفيديو كونفرانس» لبحث 
آخـــر الــتــطــورات فــي ســوريــا، ومــســار 
آســتــانــة. والــتــقــى إردوغـــــان وبــوتــين، 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١  فـــي سبتمبر  مـــجـــدداً 
فــي سوتشي، وكــان المــوضــوع الأبــرز 
أيــضــاً هــو المــلــف الـــســـوري، وتــحــديــداً 
الــوضــع فــي إدلـــب. ويعتقد محللون 
روس، منهم ألكسندر لوتشكين، أن 
هناك أسباباً قوية تدفع إردوغان إلى 
الــحــفــاظ عــلــى قـــوة الــدفــع فــي علاقته 
مع بوتين، أهمها التغيير في الوضع 
بالشرق الأوسط، وترويج الأميركيين 
لــعــقــيــدة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة، تركيا 
مستبعدة منها، رغم أنها عضو في 
«الناتو» وحليف للولايات المتحدة، 
ومخاوف تركيا من تسريع الأخيرة 
الذاتي الكردي  عملية تشكيل الحكم 
على الأراضي السورية؛ ولهذا السبب 
يحتاج بوتين وإردوغان إلى «غربلة» 
بعض التفاصيل الدقيقة من وقت إلى 

آخر.

 إردوغان في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
ً
بوتين مستقبلا

إردوغان: مباحثات سوتشي مع بوتين حول سوريا ستجلب الارتياح للمنطقة
عــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــان عــن اعــتــقــاده بأن  طيب إردوغــ
مــبــاحــثــاتــه مـــع نــظــيــره الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر حـــــول ســــوريــــا خـــلال 
قمتهما التي عقدت فــي منتجع 
ســــوتــــشــــي المـــــطـــــل عــــلــــى الـــبـــحـــر 
الأسود جنوب روسيا، الجمعة، 
ــيــــاح إلــى  «ســتــجــلــب أجـــــواء الارتــ

المنطقة».
وقــــــال إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
فــــــــي مــــســــتــــهــــل اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مـــع 
بـــوتـــين بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
«الأناضول» التركية الرسمية، إن 
الاجتماع مع بوتين «مهم للغاية 
من حيث إبراز الدور الذي تلعبه 
تـــركـــيـــا وروســــيــــا فــــي المــنــطــقــة»، 

معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس 
الروسي مجدداً بعد ١٧ يوماً من 
لقائهما في طهران، حيث عقدت 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة لــلــدول الضامنة 
ــا فــي  ــة فــــي ســــوريــ ــانـ ــتـ لمـــســـار آسـ
ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ (تــــــمــــــوز)  ــو  ــيــ ــولــ يــ  ١٩
والــتــي ضــمــت إلـــى جــانــب بوتين 
وإردوغــــــــــــان الــــرئــــيــــس الإيــــرانــــي 

إبراهيم رئيسي.
وأضــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــان أن 
فـــي مكافحة  الــبــلــديــن  «تــضــامــن 
الإرهاب يحمل أهمية كبيرة وأن 
المـــبـــاحـــثـــات فـــي ســوتــشــي تــدعــم 
ــدام  ــ ــتـــي ســيــتــم الإقــ ــطـــوات الـ الـــخـ

عليها بهذا الصدد».
بدوره، أشار بوتين إلى بحث 
قضايا إقليمية خــلال لقائه مع 
ــــة  إردوغـــــــــان فــــي مــقــدمــتــهــا الأزمـ

الــســوريــة، قــائــلاً إن «تركيا تقدم 
إسهاماً كبيراً في تطبيع الوضع 

في سوريا».
وحــــــــذرت روســــيــــا مــــن قــيــام 
تركيا بعملية عسكرية تستهدف 
ــا  ــالـــف ســـوريـ مــــواقــــع قـــــــوات تـــحـ
الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 
ــدات حماية الشعب الكردية  وحـ
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أنــــقــــرة تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً وامــتــداداً لحزب العمال 
الكردستاني في سوريا غالبية 
قوامها، في منبج وتل رفعت بغية 
استكمال مناطق أمنية بعمق ٣٠ 
كيلومتراً في الأراضـــي السورية 
لتكون بمثابة حـــزام أمــنــي على 

حدود تركيا الجنوبية.
ورغــــــــــم إعــــــــــلان تــــركــــيــــا عــن 
العملية المحتملة في مايو (أيار) 

الماضي، فإنها لم تنفذ حتى الآن، 
رغم تأكيد أنقرة أنها قد تنطلق 
لـــحـــظـــة، بـــســـبـــب إعـــــلان  فـــــي أي 
ــات المـــتـــحـــدة رفــضــهــا لها  الــــولايــ

وكذلك الدول الأوروبية.
ــران  كــمــا أعــلــنــت روســـيـــا وإيــ
بشكل صريح خــلال قمة طهران 
ــكـــري  تـــــحـــــرك عـــسـ رفــــضــــهــــا أي 
ــا، مــع  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ تــــركــــي فــــي شــ
الإقرار بالمخاوف الأمنية لتركيا 

وضرورة وضعها بالاعتبار.
انــطــلاق قمة سوتشي  وقبل 
بــــــين بـــــوتـــــين وإردوغـــــــــــــــــــان، قــــال 
المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
لـــديـــهـــا  ــا  ــيــ ــركــ تــ ــكــــوف، إن  ــســ ــيــ بــ
مخاوف أمنية «مشروعة» بشأن 
سوريا، وإن روسيا تأخذ ذلك في 

الحسبان.

بـــشـــأن ما  ــؤال  ــ ورداً عــلــى سـ
إذا كــانــت روســيــا قلقة مــن قيام 
تــركــيــا بــعــمــلــيــة مــحــتــمــلــة شــمــال 
سوريا، قال بيسكوف إنه سيتم 
بحث الموضوع خلال لقاء بوتين 
وإردوغان، مضيفاً: «تركيا لديها 
مخاوف أمنية مشروعة، ونأخذ 
ــــي الـــحـــســـبـــان،  تـــلـــك المـــــخـــــاوف فـ
ــنــــب الأعـــــمـــــال  ــتــــعــــين تــــجــ لــــكــــن يــ
الــتــي مــن شأنها زعــزعــة الوضع 
ــة  ــد ســـلامـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ـــا وتـ ــ ــوريـ ــ ـــي ســ ــ فـ
أراضيها ووحدتها السياسية»، 
إلــى العملية  فيما اعتبر إشـــارة 
الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة، الــتــي قــال 
إردوغـــان، عقب قمة طهران إنها 
أنــقــرة، وقد  ستبقى على أجــنــدة 
فـــي أي وقـــت دون إذن من  تــنــفــذ 

أحد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنباء عن نقل مسؤولي فرع «الأمن العسكري»

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

لا تزال محافظة السويداء ذات 
الأكثرية الدرزية في جنوب سوريا، 
تــعــيــش عــلــى الأحـــــداث السياسية 
والأمـــنـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا أخـــيـــراً، 
التي كان أبرزها قضاء مجموعات 
محلية على «قوات الفجر»، بقيادة 
راجــي فلحوط، والتابعة للجهاز 

الأمني للنظام السوري.
ــا اســـتـــجـــد فــــي الـــســـاعـــات  ــ ومـ
ــوى الــوطــنــيــة»  ــقــ ــرة أن «الــ ــيــ الأخــ
أصــدرت بياناً حمّلت فيه سلطة 
الـــنـــظـــام بــمــســاعــدة «حـــــزب الــلــه» 
مسؤولية «الفوضى» في المنطقة، 
وتـــلا ذلـــك أنــبــاء عــن نــقــل العميد 
أيمن محمد، مــســؤول فــرع الأمــن 
العسكري في السويداء وعدد من 

المسؤولين في الفرع.
ــالــــت،  ــة قــ ــيــ ــنــ فــــالــــقــــوى الــــوطــ
فــي بــيــانــهــا، الــخــمــيــس، إن «هــذه 
الفوضى الممثلة بالفلتان الأمني 
ــــي وانـــتـــشـــار الــجــريــمــة  ــــلاقـ والأخـ
والسرقات والخطف والقتل بدمٍ 
باردٍ وانتشار المُخدرات، إنما هي 
الــســلــطــة وإدارة أجــهــزتــهــا  بــعــلــم 
الأمــنــيــة، وبـــإشـــراف وتــمــويــل من 
الله) الإيراني في محاولة  (حزب 
جادة منه لتشييع المنطقة وتأمين 
طــــريــــق المـــــخـــــدرات عـــبـــر المــنــطــقــة 
ــيــــة، وإنــــــشــــــاء مـــصـــانـــع  ــنــــوبــ الــــجــ
لـــــلـــــمـــــخـــــدرات وتـــــرويـــــجـــــهـــــا بـــين 
الشباب وطلاب المدارس». وأثنت 
عــلــى «جـــهـــود وتــضــحــيــات أبــنــاء 
الــســويــداء الأخــيــرة الــتــي أســفــرت 
عن القضاء على مجموعة راجي 
فلحوط، التابعة لشعبة المخابرات 

العسكرية». 
ــبــــرت، فــــي بـــيـــانـــهـــا، أن  ــتــ واعــ
«الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذه المــجــمــوعــة 
اجــتــثــاث لإحـــدى مــقــار الجريمة، 
ووكـــر مــن أوكــــار (حـــزب الــلــه) في 
الـــســـويـــداء». كــمــا أدانــــت «ظــاهــرة 
ــــل الأســـــــــــــرى ورمـــــــــــي الـــجـــثـــث  ــتـ ــ قـ
فــــي الــــــشــــــوارع»، مــعــتــبــرة إيـــاهـــا 
«ممارسات غير إنسانية خارجة 
على القانون، وعلى أبسط الأعراف 
ــة للبنى  ــرّبــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والمُــــخــ
الأساسية للمجتمع والدولة، وأنه 
ــدان بــكــل الــقــوانــين  عــمــل شــنــيــع مــ

والأعراف الإنسانية».
ــــدت الـــقـــوى الــوطــنــيــة في  وأكـ
الــســويــداء، فــي بيانها، أن «هــذه 

الفوضى المنظمة لا تزول إلا بإزالة 
النظام الاستبدادي وأعوانه»، وأن 
«حــــل المــشــكــلات المــحــلــيــة وعــــودة 
الأمن والأمان في السويداء يرتبط 
بالحل الوطني الشامل للمسألة 
السورية بكل أبعادها السياسية 
والاجتماعية والقانونية، وذلــك 
حسب القرارات الدولية ذات الصلة 
التي تؤكد على الانتقال السياسي 
من الاستبداد إلى الدولة الوطنية 
الديمقراطية التي تُعيد للإنسان 
ــب وكــرامــتــه  الـــســـوري وعــيــه المُــغــيَّ
المسلوبة وثقته بنفسه وبدولته 

التي يصنعها بإرادته».
الــقــوى الوطنية في  وتعتبر 
الــســويــداء مجموعة مــن الهيئات 
والــجــمــعــيــات المـــدنـــيـــة المــعــارضــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري، مـــوجـــودة في 
الــســويــداء مــنــذ بـــدايـــات الأحـــداث 
الــســوريــة، وشــاركــت بالعديد من 
المظاهرات السلمية التي شهدتها 
ــافـــظـــة فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة.  المـــحـ
وشهدت السويداء خلال الأسبوع 
الماضي أحداثاً أمنية أسفرت عن 
ــابـــة ٣٥  مــقــتــل ٢٣ شــخــصــاَ، وإصـ
ــــن، وأســــــر ٢٠ عـــنـــصـــراً مــن  ــريـ ــ آخـ
مجموعة قــوات الفجر، وتصفية 
٧ من المجموعة متهمين بعمليات 
قـــتـــل وخــــطــــف، بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات 
ومـــواجـــهـــات مـــع فــصــائــل محلية 

مسلحة في المحافظة.
وقال ريان معروف، مسؤول 
تــحــريــر «شــبــكــة الـــســـويـــداء ٢٤»، 
ــيـــرات أمـــنـــيـــة شــهــدتــهــا  ــيـ إن «تـــغـ
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ــــلال الأيـ المـــحـــافـــظـــة خـ
ــة تــمــثــلــت بــنــقــل الــعــمــيــد  ــيـ المـــاضـ
أيــمــن محمد مــســؤول فـــرع الأمــن 
الــعــســكــري بــالــســويــداء وعـــدد من 
المسؤولين في الفرع، وذلك بعد أن 
شهدت المحافظة، توترات أمنية، 
بعد أسبوع دامٍ، شهد مواجهات 
مسلحة بــين مــجــمــوعــات محلية 
مـــســـلـــحـــة، وقـــــــــوات الـــفـــجـــر الـــتـــي 
يقودها راجي فلحوط، المحسوب 
على جهاز الأمن العسكري (شعبة 

المخابرات العسكرية)».
وفي سياق آخر، أكد الرئيس 
الروحي لطائفة الموحدين الدروز 
الــشــيــخ حــكــمــت الـــهـــجـــري، خــلال 
لقائه مشايخ محافظة السويداء 
ــة  ــمــ ــحــ ــ ــلُّ قــــبــــل يــــــومــــــين، عــــلــــى «الــ
الوطنية، وموقف أبناء المحافظة 
ــدة الــــصــــف خـــلال  ــابــــت ووحـــــــ ــثــ الــ
الــرئــاســة الروحية  زيــارتــهــم لمقام 

للطائفة في قرية قنوات».
وخــــــــلال الأحـــــــــــداث الأخــــيــــرة 
التي شهدتها محافظة السويداء 
بهجوم فصائل محلية مسلحة 
على مقار ونقاط تابعة لمجموعة 
«قــوات الفجر»، أصــدرت الرئاسة 

ـــن  ــديـ ــوحــ الـــــروحـــــيـــــة لــــطــــائــــفــــة المــ
ــمـــين الـــــــــــدروز فـــــي ســــوريــــا  ــلـ المـــسـ
الهجري  بالشيخ حكمت  ممثلة 
بــيــانــاً، قــالــت فــيــه: «مــا حــدث كان 
البداية، ونحن نؤكد على ضرورة 
ــتــــمــــرار». وطــالــب  المــتــابــعــة والاســ
«مــحــاســبــة المــســؤولــين  الـــبـــيـــان بـــ
الذين منحوا العصابات شرعية 
الاعـــــتـــــقـــــال والــــقــــتــــل والـــتـــعـــذيـــب 
والمـــلاحـــقـــة»، كــمــا تـــطـــرق الــبــيــان 
إلــــى إمــكــانــيــة الـــســـويـــداء حــمــايــة 
الحق مع استمرار غياب دور ما 
وصفته الجهات المختصّة ونأيها 
بنفسها عن الأحداث الجارية في 
السويداء، قائلا: «إن لم تقم الدولة 
بأجهزتها الأصولية بالتصرف 
والمـــحـــاســـبـــة والـــحـــمـــايـــة، فلسنا 
عاجزين عن حمل لواء الحق تحت 
ظلال العدالة والشريعة والأصالة 
والـــــــعـــــــادات، وســــــط اســـتـــغـــرابـــنـــا 
ــأي الــجــهــات  الــــذي اعــتــدنــاه مــن نـ

المختصة».
وكانت الرئاسة الروحيّة في 
السويداء قد دعــت، يــوم الثلاثاء 
أوّل الأيـــام التي انطلقت  المــاضــي 
فيها الأعمال ضد مجموعة راجي 
إلــى النفير العام لأبناء  فلحوط، 
السويداء؛ لمحاربة مجموعة قوات 
الفجر المرتبطة بالأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام السوري، بحسب 

«شبكة السويداء ٢٤».

درعا
وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة درعـــــــا 
المحاذية للسويداء جنوب سوريا 
ــال، الــخــمــيــس  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــات اغـ ــلـ ــمـ ٣ عـ
الماضي، راح ضحيتها أمين شعبة 
حزب «البعث العربي الاشتراكي» 
بــمــديــنــة الــــحــــراك المــــواطــــن ســلامــة 
القداح، في مدينة الحراك في الريف 
الشرقي من محافظة درعــا؛ حيث 
تــم استهدافه بــإطــلاق نــار مباشر 
من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى 

إلى مقتله على الفور.
كــمــا عــثــر الأهـــالـــي عــلــى جثة 
الــــــشــــــاب مـــــعـــــاذ الــــعــــمــــاريــــن عــلــى 
الطريق الواصل بين مدينة طفس 
والأشــعــري فــي الــريــف الغربي من 
محافظة درعا، وتظهر عليها آثار 
إطلاق نار، وهو عنصر سابق في 
إحــــدى الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة الــتــي 
كانت بالمنطقة، ويتحدر من مدينة 

نوى بريف درعا الغربي.
ونجا شــاب مــن بلدة الغارية 
الشرقية بــريــف درعـــا الشرقي من 
محاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر 
عليه من قِبل مسلحين مجهولين 
ــا أســـفـــر عن  فـــي ســـاحـــة الـــبـــلـــدة، مـ
إصــابــتــه بــجــروح بالغة بالقدمين 

نقل على أثرها إلى المشفى.

صورة نشرتها «الهيئة الروحية» لاجتماعها مع شيوخ السويداء في {فيسبوك}

طالب أنقرة بالخروج من سوريا إذا كانت صادقة في محاربة الإرهاب

«احتلال حلب» «مسد» يتحدث عن مخطط تركي لـ

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى 
تفعيل مسار الحلول السياسية الداخلية للأزمة 
الــســوريــة عــبــر حــــوارات ســوريــة وتغليب الحلول 
السلمية للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، 
منتقداً مواقف النظام السوري «الخجولة» حيال 
الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة ضد 
مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 

في شمال شرقي سوريا.
ــــس مــكــتــب  ــيـ ــ ــي رئـ ــلــ ـــن مـــحـــمـــد عــ ــسـ وقـــــــــال حــ
«الشرق الأوســط»،  لـ العلاقات العامة في «مسد» 
ــل  إن «تـــركـــيـــا تــعــمــل عــلــى مـــشـــروع تــوســعــي داخـ
الأراضــي السورية، لتطبيق مشروعها التوسعي 
الــذي تسميه العثمانية الجديدة»، مشيرا إلى أن 
تركيا تهدد «الإدارة الذاتية» «لأن مشروعها من 
أنسب المشاريع التي تلائم الحل الشامل، كونها 
تــشــجــع عــلــى الــتــشــاركــيــة، وتــحــض عــلــى الــتــنــوع، 
وبالتالي تحقق تطلعات الشعب السوري بالتحول 

الديمقراطي». 
وتحالف «مسد» يضم أحزاباً وجهات سياسية 
أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» يدير مناطق 
الإدارة شرقي الفرات ويعد الجناح السياسي لقوات 
الــكــرديــة، والمــدعــومــة مــن تحالف  «قــســد» العربية 
دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في حربها 
ضــد مــا تبقى مــن خــلايــا «داعـــــش» شــمــال شرقي 
«حــزب  بـــ ســوريــا، غير أن تركيا تتهمها بــصــلات 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» الــتــركــي وشــنــت عمليات 
عسكرية ضد مناطق سيطرتها في مدينة عفرين 
شمالي محافظة حلب بعملية «غصن الزيتون» 
مارس ٢٠١٨، وعملية «نبع السلام» أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ وسيطرت بموجبها على مدينتي رأس 
العين (سري كانيه) شمال غربي محافظة الحسكة 

وتل أبيض شمالي محافظة الرقة.
وعن الدعوات التركية للحكومة السورية بدعم 
سياسي للقضاء على التنظيمات الإرهابية، علق 
المسؤول في «مسد» قائلاً: «إذا تركيا صادقة في 
الــخــروج من  دعــواتــهــا بمحاربة الإرهــــاب فعليها 
سوريا»، داعياً النظام السوري إلى «عدم الانخداع 
بالتصريحات التركية، لأنها محاولة للحصول 
على ضوء أخضر لاحتلال مدينة حلب». وناشد 
«الوقوف صفاً واحداً  القوى السياسية الوطنية بـ
ضد الاطــمــاع التركية، لأننا في مرحلة مصيرية 
ونرى بأن الحل الديمقراطي أحد الحلول الممكنة 
للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، ولا بد أن 

يكون الحل سورياً – سورياً». 
وانتقد محمد علي مواقف الحكومة السورية 
حيال التهديدات التركية ووصفها بالخجولة ولا 
ترقى لمستوى الرفض القطعي على حد تعبيره، 
أقـــوال إلى  وطــالــب دمشق بتحويل مواقفها «مــن 
أفــعــال» مــن خــلال: «طــرح قضية الاحــتــلال التركي 
للأراضي السورية في مجلس الأمن الدولي والأمم 

المتحدة لإخراج كامل قواتها العسكرية».
إلى ذلك، أوضح أحمد الخبيل، عضو القيادة 

«مــجــلــس  الــعــامــة لـــقـــوات «قـــســـد» والــقــائــد الـــعـــام لـــ
ــــزور الــعــســكــري» خــلــفــيــات اعــتــقــال عــشــرات  ــر الـ ديـ
الـــذي يــتــرأســه، قــائــلاً في  العسكريين مــن المجلس 
اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن لدينا 
أكاديميات عسكرية نجري فيها دورات تدريبية 
عسكرية للضباط وصف الضباط والعناصر، وإنّ 
ما حدث بحقل العمر ناتج عن مخالفات عسكرية». 
ونفى الأنباء والمعلومات التي تفيد بتوقيف هؤلاء 
اتــهــامــات أمنية مــع جهات خارجية،  على خلفية 
وأضــاف: «التوقيفات فردية وليس لها أي علاقة 

بالموضوع الأمني».
ونــشــرت صــفــحــات ومــواقــع إخــبــاريــة ســوريــة 
مــحــلــيــة صـــــوراً ومـــقـــاطـــع فــيــديــو مــســجــلــة يــومــي 
الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشاركة أهالي وأبناء 
المنطقة باحتجاجات شعبية في بلدات الحريجة 
والعزبة والصور وقرية ضمان شمالي محافظة 
ــا، طــالــبــت بـــالإفـــراج عن  ــــزور شــرقــي ســـوريـ ــر الـ ديـ
جــمــيــع الــعــســكــريــين المــعــتــقــلــين فـــي «مــجــلــس ديــر 
الزور العسكري» التابع للقوات؛ لكنهم أوقفوا في 
حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي نهاية 
الشهر الماضي بتهمة التعامل والتخابر مع جهات 

خارجية معادية لمشروع «الإدارة الذاتية».
وأكد الخبيل وجود مقاتلين ينتمون للمكون 
الكردي «وليسوا فقط عربا كما تم الترويج» من بين 
العسكريين الموقوفين نتيجة تجاوزات ومخالفات 
عسكرية أثناء التدريبات في حقل العمر، ليقول: 
«تم اعتقال ١٣ عنصراً من المجلس وتم تسليمهم 
للشرطة العسكرية، وليس للأجهزة الأمنية، وهو 
أمر اعتيادي ليس له علاقة بالعمالة أو التجسس»، 
منوهاً إلــى إطــلاق ســراح البعض منهم دون ذكر 
الأرقــــام، «مــع الإبــقــاء على مــن ثبت عليه مخالفة 
الأنظمة العسكرية، لتتم معاقبته ضمن الضوابط 
الــعــســكــريــة»، وشــــدد فـــي خــتــام حــديــثــه عــلــى عــدم 
الخلط بين حادثة اعتقال العناصر الأخيرة بحقل 
العمر؛ وعملية «القسم» التي تشنها القيادة العامة 
للقوات بهدف ملاحقة العناصر المرتبطة بأجهزة 

مخابرات خارجية.
يذكر بأن قوات «قسد» أطلقت عملية «القسم» 
ــمـــوز) الــفــائــت وألــقــت  فـــي ٣١ مـــن شــهــر يــولــيــو (تـ
القبض على ٣٦ شخصاً بتهم التعامل مع جهات 
خارجية، في مدن القامشلي وتل تمر والشدادي 
الــخــاضــع لنفوذها  الــــزور  بالحسكة، وريـــف ديـــر 
إضافة لمدينة الرقة، ومدينتي منبج وعين العرب 
(كــوبــانــي) بــريــف حــلــب الــشــرقــي، وقــالــت الــقــوات 
في بيان منشور على موقعها الرسمي: «عملت 
دولــة الاحــتــلال التركي في المنطقة بشكل موسع 
من خــلال إنشاء شبكات جواسيس وعملاء لها، 
وخصَصت لها ميزانيّة كبيرة، بهدف زعزعة ثقة 
أبناء مجتمعاتنا بالقوات»، عبر استهداف قيادات 
ومقاتلي «قسد» وعناصر القوى الأمنية وموظفي 
مؤسسات الإدارة الذاتية، «قــد تسبب هــؤلاء في 
ــخــصــيــات 

َّ
ــنـــا والــش اســـتـــشـــهـــاد الـــعـــديـــد مــــن رفـــاقـ

الوطنية والمجتمعية المشهورة»، على حد تعبير 
البيان الختامي.

القامشلي: كمال شيخو
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رفض قضائي لدعوة نصر الله إلى {تنحي} المحقق في انفجار مرفأ بيروت
 دعوة أمين عام «حزب 

َ
لم تلق

ــه» حــســن نــصــر الـــلـــه المــحــقــق  ــلـ الـ
الــعــدلــي فـــي مــلــف انــفــجــار مــرفــأ 
بــيــروت الــقــاضــي طـــارق البيطار 
للتنحي، استجابة قضائية، لأن 
الــقــضــاء يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
«دعوة سياسية لا تلزم القاضي 
ــــؤول، ولا تـــأثـــيـــر لـــهـــا عــلــى  ــسـ ــ المـ

مجريات التحقيق».
وتـــجـــمـــدت الــتــحــقــيــقــات فــي 
ــأ مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام،  مـــلـــف المــــرفــ
 اليد ضد 

ِّ
على خلفية دعوات كف

البيطار، والموجهة من متضررين 
من إجراءاته القضائية. وارتفعت 
اللبنانية بإعادة تفعيل  المطالب 
ــقــــيــــقــــات والــــــتــــــوقــــــف عـــن  الــــتــــحــ
تــعــطــيــلــهــا، فـــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة 

لانفجار المرفأ.
ورأى نصر الله، في كلمة له، 
مساء أول من أمــس (الخميس)، 
أن أهــــم مــشــكــلــة واجـــهـــت قضية 
المرفأ، «هي التوظيف السياسي». 
وقــال نصر الله إن من جملة مَن 

الــلــوم  كـــان يــجــب أن يــقــع عليهم 
فــي مصيبة المــرفــأ «هــي الجهات 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة والإعـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
خطفت هــذه المصيبة ووظفتها 

سياسياً منذ الساعات الأولى».
ــى أن «هــــنــــاك مَـــن  ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
ــيــــح وغـــيـــر  ــبــ ــكــــل قــ اســــتــــغــــل بــــشــ
لــيــخــدم  الـــعـــائـــلات  إنـــســـانـــي آلام 
هــــدفــــه الــــســــيــــاســــي وهــــــــدف مَــــن 
يــمــولــه، لــيــســتــفــيــد مـــن الــحــادثــة 
ــقـــاومـــة ومــع  فـــي مــعــركــتــه مـــع المـ
ــدد عـــلـــى أن  ــ ــه)». وشــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ (حــ
«المقاومة لديها متفجرات أصلية 
وعــســكــريــة، ولا تــحــتــاج لــنــتــرات 
الأمـــونـــيـــوم لتصنيع مــتــفــجــرات 

يدوية».
وقال نصر الله إن «المسؤول 
الأكــبــر عــن تعطيل التحقيق هو 
مَــن يرفض التنحي»، في إشــارة 
إلى القاضي البيطار، وأضاف أن 
«هناك قضاء وضباطاً مسؤولين 
عن حادثة المرفأ لم يتم التحقيق 
مـــعـــهـــم». ودعــــــا نـــصـــر الـــلـــه إلـــى 
ــعــــودة إلــــى الــعــمــل الــقــضــائــي  «الــ
النزيه، وإلى فتح المسار القضائي 

مــــن جــــديــــد، وإلــــــى أن يُــحــاســب 
المـــــســـــؤول عــــن هــــــذه المـــصـــيـــبـــة». 
وتــــابــــع: «هــــنــــاك مـــظـــلـــومـــون فــي 
الــــســــجــــون فــــي حــــادثــــة المــــرفــــأ»، 
وأضاف: «يجب أن تُخرِجوا هذا 
الملف من التوظيف السياسي إذا 

أردتم الوصول إلى الحقيقة».
 خــــــطــــــاب نـــصـــر 

َ
ولــــــــــم يــــــلــــــق

ــــة  الـــلـــه آذانـــــاً مــصــغــيــة فـــي الأروقـ
القضائية. وقال مصدر قضائي 
«الشرق الأوســط»: «هذا موقف  لـ
رجـــل ســيــاســي لا يــلــزم الــقــاضــي 
ــأ بـــأي  ــرفــ ــن مـــلـــف المــ ــــؤول عــ ــــسـ المـ
شــيء»، مؤكداً أن «لا تأثير لهذا 
المــوقــف على مــجــريــات التحقيق 
التي تسير ضمن السرية التامة 
ــــذي يــبــقــي  ومــــوجــــب الــتــحــفــظ الــ
الإجــــراءات القضائية بعيدة كل 
الــبــعــد عـــن الــتــجــاذبــات الــقــائــمــة 
في البلاد». واعتبر المصدر، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ تـــصـــريـــح لــ
المــــرفــــأ والـــضـــحـــايـــا  أن «قـــضـــيـــة 
لـــم ولــــن تــكــون وســيــلــة لــلابــتــزاز 

والاستثمار السياسي».
الله»  ويلتقي موقف «حــزب 

مع موقف «حركة أمل»، حيث قال 
عضو كتلة «التحرير والتنمية»، 
الــنــائــب عــلــي خــريــس: «إنــنــا في 
(حــركــة أمــــل) نــســيــر وفـــق خطين 
ــأ؛  ــرفــ ــة المــ ــمـ ــوازيــــين فــــي جـــريـ ــتــ مــ
أولاً مــواجــهــة عــمــلــيــة الاحــتــيــال 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تـــحـــاول حــرف 
الــتــحــقــيــق عـــن مـــســـاره الحقيقي 
لتمييع القضية، وثانياً مواجهة 
الغايات الخبيثة التي من أجلها 
ــبـــت الـــجـــريـــمـــة، والـــتـــي هي  ــكـ ارتُـ
استكمال لمــؤامــرة تدمير الوطن 
وأخــــــــــذه إلـــــــى مــــحــــور الــتــطــبــيــع 
والــتــطــبــيــل». ودعـــا إلـــى «إخـــراج 
قضية تفجير مــرفــأ بــيــروت من 
المزيدات والاستثمارات الأنانية 

الشخصية الضيقة».
في غضون ذلك، وجّه أهالي 
ضحايا فوج إطفاء بيروت رسالة 
إلــى الأمــين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، طــالــبــوا 
بــإنــشــاء وتــوفــيــر التمويل  فــيــهــا 
ــلـــة،  ــقـ ــتــــرفــــة ومـــســـتـ لـــلـــجـــنـــة مــــحــ
وتفويضها تــولــي التحقيق في 

صورة من الجو للحشود التي تجمعت قرب منطقة مرفأ بيروت أول من أمس لإحياء الذكرى الثانية للانفجار (أ. ف. ب)أسباب انفجار مرفأ بيروت.

بيروت: «الشرق الأوسط»

التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود يمهد الطريق أمام انتخابات الرئاسة اللبنانية

بــــــارز  وزاري  مـــــصـــــدر  قــــــــال 
ــابـــات  ــتـــخـ إن مـــصـــيـــر إجــــــــراء الانـ
الرئاسية في موعدها الدستوري 
ــيـــط  ــة الـــوسـ ــمـ ــهـ ــلــــى مـ ــتــــوقــــف عــ يــ
الأمــــيــــركــــي آمــــــوس هــوكــشــتــايــن، 
فــي الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق لترسيم 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة بـــــين لـــبـــنـــان 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وإســـــــرائـــــــيـــــــل، وأكــــــــــد لـ
ــاق من  ــفـ ــــط» أن إنـــجـــاز الاتـ الأوســ
شأنه أن يعبّد الطريق أمام إتمام 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، وإلا فــإن 
نسبة انتخاب رئــيــس جمهورية 
ــيـــل  جـــــديـــــد تـــــتـــــســـــاوى مــــــع تـــرحـ
الاســتــحــقــاق إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء 
ولايـــــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مــيــشــال 
عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، وهذا ما يؤدي إلى إقحام 
البلد في خيارات لا يمكن التكهّن 

بارتداداتها السلبية على الوضع 
الداخلي.

ولفت المصدر الوزاري البارز 
الــــذي يـــواكـــب عـــن كــثــب الــلــقــاءات 
الــتــي عــقــدهــا الــوســيــط الأمــيــركــي 
في بيروت، تحديداً مع الرؤساء 
الـــثـــلاثـــة، إلــــى أنــــه لا يــمــكــن فصل 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة عــن 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، وقــــال إن 
الــــتــــلازم بــيــنــهــمــا أصـــبـــح بــمــثــابــة 
ــع لا يــمــكــن الــقــفــز فــوقــه،  ــ ــر واقـ أمــ
خصوصاً أن الاستحقاق لم يعد 
يقتصر على الناخبين المحليين، 
ــكـــبـــار أو مــن  ــداد الـ ــ أكــــانــــوا فــــي عــ
الــنــاخــبــين الـــعـــاديـــين، وإنـــمـــا بــات 
يتصل بما يــدور حــول لبنان من 

تطورات وحراك دولي.
مــصــيــر  اســــتــــقــــراء  أن  ورأى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يــبــدأ أولاً 
من قــدرة الوسيط الأميركي على 
الــتــي مـــا زالــــت قائمة  الـــهـــوّة  ردم 
ــيــــل، وصــــولاً  ــرائــ بـــين لــبــنــان وإســ
ــه لـــلـــمـــفـــاوضـــات غــيــر  ــتـ ــايـ ــــى رعـ إلـ

المباشرة بين البلدين تحت إشراف 
الأمــــم المــتــحــدة الــتــي يُــفــتــرض أن 
ــاقـــورة تــمــهــيــداً  ــنـ تُــســتــأنــف فـــي الـ
لوضع اللمسات على الاتفاق حول 

ترسيم الحدود البحرية.
وقال المصدر نفسه إن العبرة 
تبقى في العودة إلى المفاوضات 
غــيــر المــبــاشــرة فـــي الـــنـــاقـــورة، مع 
أن الــوســيــط الأمــيــركــي أطــلــق في 
لقاءاته ببيروت وقبل أن يتوجّه 
إلــــى تـــل أبـــيـــب إشــــــارات إيــجــابــيــة 
لــكــن لا شـــيء نهائياً  ومــشــجّــعــة، 
حـــتـــى الــــســــاعــــة، ريـــثـــمـــا يــتــمــكــن 
مــن تــذلــيــل الــعــقــدة الأخـــيـــرة التي 
تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، 
وهــذا يتوقف على الــجــواب الــذي 
سيحمله من إسرائيل إلى الجانب 
اللبناني، وكشف أن التواصل لم 
ينقطع مع قيادة «حزب الله»، وأن 
المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الــلــواء 
عباس إبراهيم يتولى هذه المهمة، 
كونه من المسؤولين القلائل الذين 
شاركوا في اللقاءات التي عقدها 

الوسيط الأميركي في بيروت.
واعتبر أن نسبة التفاؤل لدى 
أركان الدولة بالتوصل إلى اتفاق 
ترسيم الحدود، وإن أخذت ترتفع 
عما كانت عليه قبل اللقاءات التي 
عـــقـــدهـــا الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي فــي 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــبــيــروت، فإنها 
تبقى حــذرة ولا يمكن التأسيس 
عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي الــتــصــرف كــأن 
اتفاق الترسيم أصبح في متناول 
اليد، من دون التقليل من التقدّم 
غير النهائي الذي حققه الوسيط 

الأميركي.
المـــــوقـــــف  وأكــــــــــــد أن وحــــــــــــدة 
الــرســمــي الــــذي عــبّــر عــنــه رؤســـاء 
الجمهورية ميشال عون والمجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــري وحـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
ــيــــط  ــالــــوســ لـــــــــدى اجــــتــــمــــاعــــهــــم بــ
الأميركي، قطع الطريق لاستغلال 
التناقضات واللعب عليها، وقال 
اتـــفـــاق لترسيم  إلـــى  الــتــوصــل  إن 
الحدود البحرية له أكثر من دلالة 

ــل إلـــى  ــداخــ ســيــاســيــة تـــتـــجـــاوز الــ
الـــخـــارج، ويــمــكــن لــلــبــنــان الإفــــادة 
منه للانتقال به إلى دائرة الإنقاذ 
ــم مــع  ــاهـ ــفـ ــتـ ــالـ بـ تــــدعــــم  شــــــرط أن 
الــدولــي لمساعدته  صندوق النقد 

للنهوض من أزماته الكارثية.
ولفت المصدر الــوزاري نفسه 
إلـــى أن مــجــرد الــتــوصــل إلـــى هــذا 
الاتــفــاق يعني حكماً أن المجتمع 
الـــدولـــي أعـــطـــى الـــضـــوء الأخــضــر 
لــلــبــدء بــتــنــفــيــذهــا مـــن جــهــة، وأن 
إيــران التي ترعى محور الممانعة 
في لبنان ليست في وارد تعطيله 
أو الالتفاف عليه، وقال إن طهران 
من خلال حليفها «حزب الله» قد 
تـــكـــون مــضــطــرة لــتــوجــيــه رســالــة 
إلــى المجتمع الــدولــي تــبــدي فيها 
ــل مــع  ــتــــواصــ ــادة الــ ــ ــإعـ ــ رغـــبـــتـــهـــا بـ

المجموعة الدولية.
وفي هذا السياق، قال مصدر 
ســيــاســي إن إطــــلاق «حــــزب الــلــه» 
لـــلـــمـــســـيّـــرات الــــتــــي حـــلّـــقـــت فـــوق 
حــقــل كــاريــش والــتــي تــرافــقــت مع 

التهديدات التي أطلقها أمينه العام 
الله تأتي فــي سياق  حسن نصر 
الـــضـــغـــط لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تــرســيــم 
الـــبـــحـــريـــة، إلا إذا كـــان  ــلـــحـــدود  لـ
يــراد منها تمرير رســالــة إيرانية 
لإعلام من يعنيهم الأمر بضرورة 
ــران لــتــســهــيــل  ــهــ الـــتـــواصـــل مــــع طــ
الــوصــول إلــى هــذا الاتــفــاق، ورأى 
«الــشــرق الأوســــط» أن الأسابيع  لـــ
المقبلة ستكون كفيلة للتأكد ما إذا 
كان إطلاقه للمسيّرات يهدف إلى 
أنــه شــريــك في  تقديم نفسه على 
الــذي يمكن أن يتحقق  الانتصار 
مع عــودة الوسيط الأميركي إلى 

بيروت، أم لا.
ــــت المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي  ــفـ ــ ولـ
«الشرق الأوســط»، إلى أن تريّث  لـ
الرئيس بري بدعوة البرلمان لعقد 
جــلــســة نــيــابــيــة لانــتــخــاب رئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة جـــديـــد بـــعـــد أســابــيــع 
بــدء المهلة الدستورية  قليلة مــن 
لانتخابه يعود فــي الأســـاس إلى 
الـــرهـــان عــلــى أن اتـــفـــاق الــتــرســيــم 

ــيـــرى الــــنــــور قـــبـــل الــــدخــــول فــي  سـ
المــهــلــة الــدســتــوريــة، مــن شــأنــه أن 
يقطع الطريق على انسداد الأفق 
أمــام انتخابه، وبالتالي سيبني 
عـــلـــى الــــشــــيء مــقــتــضــاه انــطــلاقــاً 
ــال  ــــي حــ ــن أن هـــــــذا الاتــــــفــــــاق فــ ــ مــ
حــصــولــه يــأتــي تــتــويــجــاً لــتــوافــق 
يُــفــتــرض أن ينسحب على  ــي  دولـ

الاستحقاق الرئاسي.
فالرئيس بري لديه متسع من 
الوقت قبل أن يحدد الموعد الأول 
لجلسة انتخاب الرئيس على أن 
تُخصص الفترة الزمنية الفاصلة 
لــتــحــقــيــق الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة 
ــا يـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــن دونـ ــتــــي مـ الــ
لبنان الحصول على جــواز مرور 
سياسي للتفاوض مــع صندوق 
النقد الدولي كخطوة على طريق 

إنقاذه.
الـــــــنـــــــأي  يــــــمــــــكــــــن  لـــــــــذلـــــــــك لا 
بالاستحقاق الرئاسي، كما يقول 
المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي، عــــن اتـــفـــاق 
ترسيم الحدود بعد أن تقرر إقفال 

ملف تشكيل الحكومة الجديدة، 
على أن يــكــون الــبــديــل فــي تفعيل 
حكومة تصريف الأعــمــال، وهــذا 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه فـــي الــلــقــاء  ــا تـ مـ
ــة فــي  ــلاثــ ــثــ ــاء الــ ــ ــرؤسـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ضــوء مــا أدلـــى بــه ميقاتي لجهة 
أنه تقدّم بتشكيلة وزاريــة، مبدياً 
استعداده للوقوف على رأي عون 
ومــلاحــظــاتــه ورغــبــتــه بالتواصل 
بطلبه تــحــديــد مــوعــد لــلــقــائــه من 

دون أن يلقى أي تجاوب.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن عــون رمــى المسؤولية فــي عدم 
تحديد موعد لميقاتي على مدير 
المـــراســـم فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
بذريعة أنــه لم يراجعه في الأمــر، 
وبـــــذلـــــك يــــكــــون رئــــيــــس «الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل قد خسر أولى جولاته ضد 
ميقاتي، وهو يستعد الآن لخوض 
جولة ثانية مع وقوف البلد على 
مـــشـــارف بــــدء المــهــلــة الــدســتــوريــة 

لانتخاب الرئيس.

بيروت: محمد شقير

د التفاؤل بقرب الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل
ّ

تصعيد «حزب الله» يبد
يرفع «حــزب الله» من سقف 
تهديداته لإسرائيل بشكل شبه 
يومي، على خلفية ملف ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، رغــــم إشــاعــة 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لأجـــــواء 
تفاؤل، لا تلتقي مع التسريبات 
من إسرائيل التي تتحدث عن أن 
«الاتفاق بعيد»، وأن تل أبيب «لم 
تبلور حتى الآن مقترحاً نهائياً 
بـــخـــصـــوص الـــــحـــــدود وتـــقـــاســـم 
ــاح»، بـــمـــوازاة رفــعــهــا ورقــة  ــ الأربــ
«الضمانات الأمــنــيــة» والمطالبة 
بالتجاوب مع هذه الاحتياجات 

«للانطلاق إلى الأمام». 
وتــفــاعــلــت قــضــيــة الــتــلــويــح 

بــــاســــتــــخــــدام الـــــحـــــزب لـــســـلاحـــه 
داخـــــــلـــــــيـــــــاً عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات 
السياسية المحلية، حيث توقف 
اللبنانية»  رئيس حزب «القوات 
سمير جعجع أمس الجمعة عند 
تصريح قائد «الحرس الثوري» 
الإيراني حسين سلامي وقال فيه 
ــام طــريــق مــســدود  إن «الـــعـــدو أمــ
لشن أي عمل عسكري ضد إيران، 
لأن لدى «حزب الله» أكثر من مائة 
ألــف صـــاروخ جــاهــزة لفتح باب 

م على إسرائيل». 
ّ
جهن

ــع: «هــــكــــذا مــن  ــعـــجـ وقـــــــال جـ
دون تــحــالــيــل ولا اســتــنــتــاجــات 
ــا دور  ــيــ ــلــ ــا وجــ ــ ــحــ ــ ــينّ واضــ ــبــ ــتــ يــ
صواريخ «حزب الله» في لبنان. 
الــــحــــزب مــربــوطــة  إن صــــواريــــخ 

مباشرة بالمصالح الاستراتيجية 
إلـــى  ــة، وقـــــد أدى ذلـــــك  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
تبعات هائلة جــدا على الشعب 
ــراه  ــ ــا نــعــيــشــه ونــ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــي كـ

ونلمسه كل يوم». 
وفـــي مــقــابــل أجــــواء الــتــفــاؤل 
ــاء الــثــلاثــة  الــتــي أشــاعــهــا الـــرؤسـ
بــقــرب الــتــوصــل إلــى اتــفــاق كامل 
عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بـــــين لـــبـــنـــان وإســـــرائـــــيـــــل، خـــرج 
أمــــــين عــــــام «حـــــــزب الــــلــــه» حــســن 
الله فــي خطاب تصعيدي  نصر 
ــه إيـــجـــابـــيـــات اجـــتـــمـــاع  ــيـ بـــــــدّد فـ
بــعــبــدا، وأعـــــاد الــتــأكــيــد عــلــى أن 
ورقـــــة الـــتـــفـــاوض بـــيـــده ولــيــســت 
اللبنانية، مــن خلال  الــدولــة  بيد 
تحديد سقف زمني قصير جداً 

لــلــتــفــاوض بــين الــجــانــبــين سقفه 
مــنــتــصــف شــهــر أغــســطــس (آب) 
الــــحــــالــــي. ورغــــــم تـــشـــديـــده عــلــى 
الـــــدولـــــة والمـــقـــاومـــة  أن «مــــوقــــف 
واحـــد»، قــال نصر الــلــه فــي كلمة 
عاشورائية ألقاها ليل الثلاثاء، 
الـــردّ  إن «الــوقــت ضــيّــق وننتظر 
خلال أيام، وإسرائيل تقرر اليوم 

حلّ أو حرب». 
ويبدو أن القيادات السياسية 
اللبنانية متمسّكة بالإيجابيات 
التي تحققت في الأيــام الماضية، 
إذ أبـــقـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
أجواء قصر بعبدا، على التفاؤل 
الـــــــذي رافـــــــق اجـــتـــمـــاع الــــرؤســــاء 
الثلاثة ميشال عــون ونبيه برّي 
ونـــجـــيـــب مــيــقــاتــي مــــع الــوســيــط 

الأميركي أموس هوكشتاين يوم 
الاثنين الماضي، وأكــدت المصادر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الرئيس  لـــ
عــون «مــرتــاح للمناخ الـــذي ساد 
الــلــقــاء، وأن الــوســيــط الأمــيــركــي 
إلــى نقل المــوقــف الرسمي  ســـارع 
اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي 
الــيــوم نفسه، ولبنان ينتظر  فــي 
الــذي سيحمله هوكشتاين  الـــردّ 
في الأيــام المقبلة». وشــددت على 
أن لــبــنــان «لــــن يــتــنــازل عـــن حقه 
في حقل قانا كاملاً، ويرفض أي 
شــراكــة مــع الــعــدو فــي الــبــلــوكــات 
الــلــبــنــانــيــة (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 
الجانب الإسرائيلي يريد جزءاً من 
البلوك رقم ٨ لتمرير أنابيب الغاز 

من حقل كاريش إلى أوروبا». 

وتــــعــــالــــت أصــــــــوات خــصــوم 
«حزب الله» الرافضة لجرّ لبنان 
ــة الــــتــــي يــرســمــهــا  ــ ــادلـ ــ إلـــــــى المـــــعـ
ــه، ورأى عـــضـــو كــتــلــة  ــلــ الــ نـــصـــر 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» (الـــقـــوات 
الــنــائــب غــيــاث يزبك،  اللبنانية) 
أن هذا الكلام «يضع لبنان أمام 
مـــــــرّ، الأول  ــيــــاريــــن أحــــلاهــــمــــا  خــ
يـــقـــودنـــا إلـــــى حــــــربٍ لا يــريــدهــا 
البلد  يــتــحــمّــل  الــلــبــنــانــيــون، ولا 
نتائجها، والثاني يعمّق الأزمة 
الداخلية ويكرّس انفصال لبنان 
عـــن الأســـــرة الــعــربــيــة والمــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي». واعــــتــــبــــر يــــزبــــك فــي 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  تصريح لـــ
كلام نصر الله «يؤكد المؤكد، بأن 
إيــــران حــوّلــت لــبــنــان إلـــى ساحة 

ومنصّة لاستعماله كورقة ضغط 
في وجه الغرب». وقــال: «واضح 
أن حــزب الله يضغط بإيعاز من 
الإيـــرانـــي لــلاســتــفــادة مــن عملية 
التفاوض مع الوسيط الأميركي 
ــلّـــم أوســــع،  لأخــــذ الأمــــــور إلــــى سـ
ــيــــة  ــرانــ ــــات الإيــ ــــاوضـ ــفـ ــ يـــشـــمـــل المـ
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـــــيـــــين، 
ويخفف عنها تبعات ما يحصل 
في العراق من انتفاضة سيادية 

بمواجهة طهران». 
الــقــوى المناهضة  وتــتــخــوّف 
«حزب الله» من رسائل نصر الله  لـ
بـــدأت بالتصعيد الكلامي  الــتــي 
واســتــتــبــعــت بـــإرســـال المــســيــرات 
فـــوق حــقــل «كـــاريـــش»، ولـــم تنته 
ــه  ــــذي وزّعــ بــالــفــيــديــو المـــصـــوّر الـ

«الإعلام الحربي» للحزب، ويظهر 
فيه أن بــاخــرة التنقيب ومنصّة 
استخراج الغاز الإسرائيلي تقع 
تحت مرمى صواريخه، ما يطرح 
اللبنانية  أسئلة عن دور الدولة 

حيال هذه الرسائل. 
ــائــــب غــيــاث  ــنــ ــغــــرب الــ ــتــ واســ
يزيك كيف أن رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون الـــذي يــقــود عملية 
الــــــتــــــفــــــاوض «يـــــلـــــتـــــزم الـــصـــمـــت 
المطبق». وقال «مواقف نصر الله 
وتهديداته وتفرّده بقرارات بهذه 
ل اجتياحاً للسيادة 

ّ
الخطورة تمث

اللبنانية، وتكشف مدى التوتر 
لــدى إيــران وأدواتــهــا في المنطقة 
المحاصرة مصالحها في الشرق 

الأوسط».

بيروت: يوسف دياب

«الفساد}  باسيل يتهم ميقاتي بـ
ورئيس الحكومة يعتبره «ابتزازاً سياسياً»

تجدد السجال بين «التيار الوطني 
الحر» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال 
عــون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
نجيب ميقاتي، حيث شن «التيار» هجوماً 
عنيفاً على ميقاتي، متهماً إياه بالفساد 
فــيــمــا رد ميقاتي  الــنــفــوذ»،  و«اســتــغــلال 
مــعــتــبــراً أن «الـــتـــيـــار» يــعــمــد إلـــى ابـــتـــزازه 

سياسياً.
وقــالــت «لــجــنــة الإعــــلام والــتــواصــل» 
في «التيّار الوطني الحرّ» في بيان: «كما 
نــتــجــاوز الــتــعــلــيــق عــلــى قـــــراره المـــعـــروف 
برفض تشكيل الحكومة، حيث أبلغ هو 
الكثيرين بأن الوقت ضيّق والحكومة لن 
تُنجز، وبالتالي لا داعي لحكومة جديدة. 
كذلك نتجاوز أكاذيبه عن الكهرباء، وهو 
صاحب المشروع الوحيد فيها: (شركة نور 

الفيحاء)».
وإذ وصفت رد ميقاتي على «التيار» 
ــا هـــو تــاريــخــك  ــتــــراء»، ســألــتــه: «مــ «الافــ ـــ بــ
المــلــيء بالفساد ومــن تمثل شعبياً؟ وما 
هـــي إنـــجـــازاتـــك الــوطــنــيــة لــتــتــطــاول على 
تيار تاريخه النضال؟»، ورأت أن ميقاتي 
«أمــضــى سنيّه بالصفقات والسمسرات 
ــى مـــســـيـــرتـــه  ــ ــنـ ــ والـــــــعـــــــمـــــــولات»، وأنـــــــــه «بـ

السياسية على استرضاء الخارج».
وقال «التيار» متوجهاً إلى ميقاتي: 
«أنت تتهم (التيّار الوطني الحرّ) بالفساد 
بينما جعلت مــن الفساد نهجاً لحياتك 
مــنــذ أن بــــدأت فــي لــبــنــان، خـــلال الــحــرب، 

بالمتاجرة بالخطوط والاتصالات الدولية 
إلــى سوريا  المــشــبــوهــة، وانتقلت بعدها 
تــســتــجــدي نــظــامــهــا لــتــجــمــع مــــن قــطــاع 
ثـــــروة، قــبــل أن تنقلب  الاتــــصــــالات فــيــهــا 
عــلــيــهــا، مـــــالاً وســـيـــاســـة، فـــبـــات مــوقــفــهــا 
منك مــعــروفــاً». وســـأل: «مَـــن ينسى كيف 
دخلت في مغارة الخلوي، واستوفيت من 
أمــــوالاً واشــتــراكــات، وحققتَ  اللبنانيين 
أربــاحــاً غــيــر مــشــروعــة مــن خـــارج العقد، 
وحصّلت من الدولة تعويضات بحوالي 
الـ٢٢٠ مليون دولار، وسعيت للتهرّب من 
الضريبة على القيمة المضافة بحوالي ٤٩ 

مليون دولار».
ــيــــار» رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــتــ واتــــهــــم «الــ
بــاســتــغــلال نـــفـــوذه لــيــحــصــل مـــن الـــدولـــة 
على عقد (ليبان بوست) المعروفة أخباره 
وأرباحه و«لم تترك فرصة للاستفادة من 
المشاريع العامة وأنــت في الــوزارة أو في 
سدة رئاسة الحكومة، ومن موقع السلطة 
دخــلــتَ فــي الــقــطــاع المــصــرفــي وأصــبــحــت 
شريكاً في أحــد أكبر المــصــارف مستفيداً 
ـــرت لــك أمـــوالاً من 

ّ
مــن هندسات مالية وف

دون فائدة لتكبير حصّتك في المصرف، 
وأنـــت تعلم أن اســمــك وارد فــي التحقيق 
المــالــي، لــهــذا نـــراك تستشرس فــي الــدفــاع 
عن حاكم (مصرف لبنان)، رياض سلامة، 
وأنت في الحقيقة تدافع عن نفسك، تهدد 
مُــسَّ بــه، وتــهــدّد القضاة  بالاستقالة إذا 
ــاء عليه، ولا تنتهي بك  لمنعهم مــن الادعـ
الجولة بملاحقات قضائية خارج لبنان 
من موناكو إلى أخبارك الذائعة في أفريقيا 

والأردن». كما اتهمه التيار «بالحصول 
على قروض مدعومة من (مصرف لبنان) 
بقيمة تــزيــد عــن ٣٣ مليون دولار لشراء 
الشقق الفخمة، وللمتاجرة والاستفادة 
مـــن الــفــوائــد المـــحـــدودة لــتــحــرم المــودعــين 
الصغار والمحتاجين من الاستفادة منها».

وقال «التيار»: «لقد طفح الكيل، ولن 
نسمح لأمثالك بــأن يتطاولوا على تيّار 
ــدٍ بــــدم الــشــهــداء  ســيــاســي وشــعــبــي مــعــمَّ
ومـــحـــصّـــن بـــشـــرعـــيـــة الـــــنـــــاس». واتــهــمــه 
«الــتــيــار» بــأنــه «يــتــطــاول على أكــبــر كتلة 
نيابية ويحقد عليها، فقط لأنها رفضت 

أن تسمّيه لرئاسة الحكومة».
ــاء الـــــرد مـــن المــكــتــب  ــا جــ ــان مـ ــرعــ وســ
الـــذي اكتفى  الإعــلامــي لرئيس الحكومة 
ــار قــلــب  ــيــ بـــالـــقـــول: «الــــنــــاس فــــي وادٍ وتــ
الــحــقــائــق فــي وادٍ، ولــذلــك ســيــكــون ردنــا 
مقتضباً، ولمرة أخيرة، منعاً للتمادي في 
الابــتــزاز السياسي وفــي سجالات عقيمة 
لـــيـــس أوانـــــهـــــا، فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الــتــي 
يمر بها البلد عموماً، وقــطــاع الكهرباء 

خصوصاً».
وقال مكتب ميقاتي إن بيان «التيار» 
يعكس «نــظــر صاحبه فــي مـــرآة منزله». 
وأضاف: «لأننا نتبع القاعدة المعروفة التي 
تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب 
فـــي مــيــت (الـــتـــيـــار) مــكــتــفــين بــهــذا الــقــدر، 
ومستلهمين بتصرّف قول الأديب سعيد 
الــديــن: مــا أفصح (حــامــل العقوبات  تقي 
الــدولــيــة) على فساد مــوصــوف... عندما 

ة والنزاهة والاستقامة».
ّ
يحاضر بالعف

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالبت بإقرار «الكابيتال كونترول» لحماية المصرف والمودع

المصارف اللبنانية تبدأ إضراباً الاثنين احتجاجاً على استدعاءات قضائية

تبدأ المصارف اللبنانية إضراباً 
يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، احــتــجــاجــاً على 
«الأوضـــــــــــــاع الــــــشــــــاذة الــــتــــي حــــاولــــت 
المــصــارف قــدر الإمــكــان التعامل معها 
بــمــرونــة ولـــو عــلــى حــســابــهــا، وبلغت 
حدّاً لم يعد مقبولاً»، مشيرة إلى أنها 
«لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف 
المــــضــــرّة والــشــعــبــويــة عــلــى حــســابــهــا 
وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها 
مضطرة إلــى إصــدار إنــذار عــام يكون 
ــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة  ــلـ دعــــــــوة لـــلـــجـــمـــيـــع لـ
ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف 

السير نحو التعافي الحقيقي».
والإضــــراب هــو الــثــانــي مــن نوعه 
مــنــذ بـــدء الــقــضــاء الــلــبــنــانــي بخطوة 
ــــؤولـــــين  ــــسـ اســـــــتـــــــدعـــــــاء وتــــــوقــــــيــــــف مـ
مصرفيين، على خلفية اتهامات لهم 
ــام، وكــــان  ــعــ ــال الــ ــ ــادة مــــن المــ ــفـ ــتـ بـــالاسـ
آخــرهــا تــوقــيــف رئــيــس مجلس إدارة 
«بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود 
ــه أمــــام الــنــيــابــة 

ّ
شــكــوى جــزائــيــة بــحــق

الــعــامــة الاستئنافية فــي جــبــل لبنان 
مـــن قــبــل صــاحــبــة أســـهـــم تــفــضــيــلــيــة. 
وقالت جمعية المصارف إن الجمعية 
الــتــي ستنعقد  العمومية للمصارف 
في العاشر من أغسطس (آب) الجاري 
«ستقرر الموقف الذي تراه مناسباً في 

هذا الشأن».
ويرى مصدر مصرفي أنه «بغياب 

ضوابط استثنائية للسحوبات على 
الرساميل والتحويلات (المعروفة باسم 
قانون الكابيتال كونترول)، ستبقى 
الأمور مفتوحة على إجراءات مماثلة 
الــدعــاوى القضائية وتشابه في  مثل 
الأحكام» بمعزل عن خصوصية قضية 
بنك الاعتماد، رغم أن الأحكام المتكررة 
والمتشابهة «هي ردة فعل لعدم إقرار 
القانون». وشدد المصدر على أن إقرار 
قانون «الكابيتال كونترول»، «يحمي 
انسياب الأموال والمودعين والمؤسسة 
المصرفية، وهو الحل الوحيد لحماية 
المـــودع والمؤسسة المصرفية، بالنظر 
إلــى أنــه يــفــرض مــســاواة بــين الجميع 

في الحصص الشهرية للسحوبات».
«الشرق الأوسط»:  وقال المصدر لـ
ــة فـــي الــعــالــم وقـــعـــت في  ــ ــا مـــن دولـ «مــ
ــة إلا وأصــــــــــدرت قـــانـــونـــاً  ــديـ ــقـ أزمـــــــة نـ
خــاصــاً بــوضــع ضـــوابـــط اســتــثــنــائــيــة 
ــــلات،  ــــويـ ــــحـ ــتـ ــ ــــات والـ ــــوبـ ــــحـ ــــسـ ــلــــى الـ عــ
ــانــــت ســيــريــلانــكــا  ــاذج كــ ــمــ ــنــ وآخـــــــر الــ
وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين 
وغـــيـــرهـــا». وشــــدد عــلــى أن «الــقــانــون 
يحمي المودع من خلال الإقرار بحقوقه 
ــداد الإلــــزامــــي ضمن  ــســ ــع تــنــظــيــم الــ مـ
حصص متوازية للجميع، كما يحمي 
المؤسسة من الدعاوى وإلزامها بالدفع 
ــقــــادريــــن عـــلـــى الــتــقــاضــي،  لــــلأفــــراد الــ
ويــكــفــل الــتــحــكــم بــالــســيــولــة مــن خــلال 

السلطة النقدية».
فـــعـــل عــلــى  وبـــــــدا الإضـــــــــراب ردة 

تــوقــيــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «بــنــك 
الاعــتــمــاد المــصــرفــي». وقــالــت مصادر 
مصرفية مواكبة للقضية، إن ما جرى 
«هو استعادة لمشهد النزاع مع بعض 
القضاة والتخوف من تعميم فوضى 
الأحــكــام ضــد الــبــنــوك بحيث يحصل 
صاحب الدعوى على مبالغ مالية على 
حساب مبدأ المساواة بتوزيع السيولة 
المـــــتـــــوفـــــرة ضــــمــــن نـــــظـــــام الـــحـــصـــص 
الشهرية المعتمد حالياً، وبما يشمل 
مــنــدرجــات الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة التي 
تصرفها البنوك لصالح العملاء وتلك 
الــتــي تلتزمها، وفــقــاً لتعاميم البنك 
الــذي  المـــركـــزي وبــيــنــهــا التعميم ١٦١ 
يتيح لأكثر من مائة ألف مودع حالياً 
الـــحـــصـــول عــلــى ٨٠٠ دولار شــهــريــاً، 
الــنــقــدي ونصفها  بـــالـــدولار  نــصــفــهــا 
الــثــانــي بــالــلــيــرة بــســعــر ١٢ ألـــف ليرة 

لكل دولار».
وأكـــــد مـــصـــدر مــصــرفــي بـــــارز أن 
«القادرين (مــن المــودعــين) على تحمل 
الــدعــاوى القانونية وكلفة  مصاريف 
التقاضي يشكلون نسبة ضئيلة من 
المــودعــين ومـــا سيحصلونه  مــجــمــوع 
عــــبــــر الأحـــــــكـــــــام الإفـــــــــراديـــــــــة ســيــضــر 

بمصالح الأغلبية».
وتعترض المصارف على الإجراء، 
ــتــــال  ــيــ ــكــــابــ ــرار «الــ ــ ــ ــإقـ ــ ــ ــب بـ ــالــ ــطــ ــا تــ ــمــ كــ
كــونــتــرول». وعــقــدت اجــتــمــاعــاً، أمــس 
(الجمعة)، تداولت خلاله «في موضوع 
الــتــي تــتــعــرّض لها  الــدعــاوى الكيدية 

المـــصـــارف والــتــي تــصــدر فيها بعض 
الأحــكــام الاعتباطية والشعبوية عن 
مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من 
المـــدّعـــين لــغــايــات لــم تــعــد خــافــيــة على 
ــالـــت الــجــمــعــيــة، فـــي بــيــان:  ــد»، وقـ ــ أحــ
ــانـــون قـــد ســعــى بــهــدف  ــقـ «إذا كــــان الـ
تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر 
بدعاوى تتطلب حــدّاً أدنــى من الإلمــام 
بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية 
والمـــحـــاســـبـــيـــة، فــــــإن المـــــصـــــارف تــقــف 
باستغراب أمـــام تجاهل البعض من 
المكلّفين باحترام القانون ومضمون 
القانون أصبح  أحكامه وكــأن تطبيق 
ــاً».  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــــس إلـ ــيـ ــ ــم ولـ ــهــ ــاً لــ ــاريــ ــيــ ــتــ اخــ
وأضـــافـــت: «يــزيــد اســتــغــرابــهــا عندما 
تأخذ هــذه المرجعيات تدابير جذرية 
تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم 
وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات 
المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، 
مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيمين 
عــلــى المـــصـــارف فــحــســب، بـــل بــصــورة 

أولى للمودعين».
وقالت جمعية المصارف إنها «لا 
تفهم أســبــاب توقيف رئــيــس مجلس 
إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب 
ــام  أمــ ـــه 

ّ
بـــحـــق ورود شـــكـــوى جـــزائـــيـــة 

النيابة العامة الاستئنافية في جبل 
لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية 
تعيب عليه أنــه لــم يـــوزّع لها أربــاحــاً 
ــق المـــصـــرف أربــاحــاً 

ّ
فـــي وقـــت لـــم يــحــق

ليوزعها».

بيروت: علي زين الدين
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هل تضررت الأزمة الليبية
 بعد مغادرة ويليامز منصبها؟

بعد أيام قليلة من رحيل المستشارة الأممية 
ــدا لــكــثــيــر من  ســيــتــفــانــي ويــلــيــامــز عـــن لــيــبــيــا، بــ
الليبيين أن الأزمة المستعصية التي  السياسيين 
تـــراوح مكانها منذ أكثر مــن عِقد «مستمرة في 
التعقيد، وربما ستطول لفترة إضافية»؛ لكون 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة المحنكة كــانــت قطعت 
شوطاً مهماً باتجاه الحل، قبل أن تغادر منصبها 

كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة.
وتـــكـــمـــن تـــخـــوفـــات هــــــؤلاء الــســيــاســيــين فــي 
أن ويــلــيــامــز ســاهــمــت فــي إيــجــاد طـــرق لتطبيق 
المــــســــارات، الـــتـــي نـــص عــلــيــهــا «اتـــفـــاق جــنــيــف»، 
السياسية والأمنية والاقتصادية؛ تمهيداً لإجراء 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة المــطــلــوبــة، ومــــن ثــمّ 
الإبقاء على هدنة وقف إطلاق النار دون اختراق؛ 
ولذلك يرون أن الأزمة الليبية «في طريقها لمزيد 
من التعقيد، إن لم تستدرك الأمم المتحدة الفجوة 
التي تركتها ويليامز، وتسارع بتعيين مبعوث 

جديد ينهض بأعباء الملف».
واصطدمت جميع جهود الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، لتعيين مبعوث 
جديد خاص له في ليبيا، خلال الأشهر الماضية، 
بالرغبات المتعارضة لكثير من الدول في مجلس 
الأمن الدولي، ومناكفاتهم السياسية لإجهاض 
هذا الإجراء. غير أن الأمين العام، وهو يثني على 
الفترة التي أمضتها ويليامز في ليبيا، جدد التزام 
الليبيون  المنظمة الأممية بدعم «عملية يقودها 
ويــمــلــكــون زمــامــهــا لمــواجــهــة الــتــحــديــات المتبقية 
وضمان إجــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
أقرب وقت ممكن». ورأى غوتيريش، أن ويليامز 
«أسهمت إسهاماً بالغ الأهمية في توقيع اتفاق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي عــمــوم الــبــلاد فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠، واعتماد (ملتقى الحوار 
السياسي) الليبي لخريطة الطريق السياسية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وفي تحقيق 
مستوى غير مسبوق من الإجماع داخــل اللجنة 
المشتركة بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) 

بشأن الإطار الدستوري للانتخابات».
ــام مــخــاوف بــعــض الليبيين مــن ازديـــاد  وأمــ
الجمود السياسي، بعد مغادرة ويليامز منصبها 
سارع ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بلقاء بعض القوى 
السياسية في أنحاء ليبيا «لجمع خيوط الأزمة 
في يد البعثة» مجدداً، واستكمال المسار ذاته الذي 

مضت فيه المستشارة السابقة، وفق وصف أحد 
«الشرق الأوسط». السياسيين الليبيين لـ

وخــــلال لــقــائــه مـــع نــجــلاء المـــنـــقـــوش، وزيــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة» المـــؤقـــتـــة، أكـــد 
زينينغا على ضــرورة «رســم مسار للانتخابات 
في أقرب وقت ممكن، بناءً على (إطار دستوري) 
توافقي». في حين جددت البعثة، في بيان مساء 
أول مـــن أمــــس، «الــتــزامــهــا بــدعــم لــيــبــيــا لــتــجــاوز 
الانــقــســامــات السياسية الحالية فــي هــذا الوقت 
ــرار؛  ــقـ ــتـ ــرج؛ واســـتـــئـــنـــاف المـــســـار نــحــو الاسـ ــحــ الــ
تماشياً مع خلاصات مؤتمري برلين وباريس. 

فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفــور مــغــادرة المستشارة الأممية السابقة، 
التقى القائم بأعمال رئيس البعثة عمداء بلديات 
الــجــمــعــة، وتــــاجــــوراء  ــوق  ــ زوارة ومـــصـــراتـــة وسـ
وصــرمــان والــزنــتــان، باعتبارهم يمثلون عمداء 
أكـــثـــر مـــن ١٣٠ بــلــديــة فـــي لــيــبــيــا، وأكـــــد لــهــم أن 
الأمــم المتحدة «تمضي في مسار واضــح لإجــراء 
الانتخابات كأولوية قصوى». ونقلت البعثة عن 
العمداء «رغبة الشعب القوية في اختيار قادته 
ومؤسساته عن طريق الانتخابات»، بالإضافة 

إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
كما التقى القائم بأعمال رئيس البعثة في 
بنغازي أعضاء اللجنة العسكرية «٥ ٥»، التابعين 
هم على مواصلة 

ّ
«الجيش الوطني» الليبي، وحث لـ

الجهود في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة 
توحيد المؤسسات العسكرية، بعد أن ناقش معهم 
الآراء حول تبعات الانسداد السياسي الراهن على 

الوضع الأمني في البلاد.
غير أن تحركات زينينغا في ليبيا، لم تخفف 
مــن حــدة مــخــاوف جُــلّ الليبيين مــن «إطــالــة فترة 
الانشقاق السياسي، وتوسيع هوة الانقسام، ومن 
ثم فشل ما حققته البعثة الأممية من تقدم عبر 
المسارين السياسي والأمني، والدخول في دوامة 

جديدة قد تفضي للعودة إلى النزاع المسلح».
ــار  وكـــــــان يـــفـــتـــرض أن تــلــتــئــم لـــجـــنـــة «المــــســ
الدستور»، المكونة من مجلسي النواب و«الأعلى 
لـــلـــدولـــة» بـــعـــد عـــيـــد الأضــــحــــى المــــاضــــي؛ بــهــدف 
ــا تــبــقــى مـــن الــنــقــاط  اســتــكــمــال الـــتـــوافـــق حــــول مـ
الخلافية، التي تم ترحيلها من لقاءات القاهرة 
وجنيف، لكن الانقسام السياسي والــنــزاع على 
أجّــل هذا  رئــاســة الحكومة، واستقالة ويليامز، 

اللقاء إلى موعد غير معلوم.
وقـــبـــل مــــغــــادرة مــنــصــبــهــا، عــلّــقــت ويــلــيــامــز 
ــالـــت، إن  ــقـــادة الــلــيــبــيــين، وقـ الـــجـــرس فـــي رقــبــة الـ
«عــلــيــهــم مــســؤولــيــة تـــجـــاه مــواطــنــيــهــم، وتــجــاه 
التاريخية  الــتــنــازلات  لــتــقــديــم  الــقــادمــة  الأجـــيـــال 
اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».

القاهرة: جمال جوهر

صالح ينفي قبوله بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة

الميليشيات المسلحة تجدد تحشيداتها في طرابلس
الــتــحــشــديــات العسكرية  عــــادت 
المفاجئة مجدداً إلى العاصمة الليبية 
طــرابــلــس، فــي وقــت أعـــاد فيه رئيس 
مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي 
أنهى للتو زيارة إلى تركيا، التأكيد 
على أن حكومة «الاستقرار» الجديدة، 
برئاسة فتحي باشاغا، هي الحكومة 
الــبــلاد، نافياً  الشرعية الوحيدة في 
قبوله عرضاً لتشكيل حكومة جديدة. 
ــن أمــس  ــدت مـــســـاء أول مـ ــ ورصــ
تـــحـــركـــات لمــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة فــي 
عدة مناطق داخل طرابلس، وسماع 
ــرق  ــ ــــط وشـ ــفــــجــــار فـــــي وســ صــــــوت انــ
المدينة، مع تحليق الطيران «المسير» 
فــي ســمــائــهــا. ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
محلية عن شهود عيان سماع أصوات 
أسلحة متوسطة بالقرب من طريق 
الــشــط، وانــتــشــار عــدد مــن الــســيــارات 
المسلحة في زاوية الدهماني في عين 
زارة. كــمــا رصــــد ســكــان ونــاشــطــون 
محليون دخول قوات تابعة لأسامة 
جويلي، المحسوب على باشاغا، إلى 
ضـــــواحــي الــعــاصــمــة، بــالإضــافــة إلى 

إنشاء مستشفى ميداني.
ــــوات  ــقـ ــ وتـــســـبـــبـــت تــــحــــركــــات الـ
المــوالــيــة لــجــويــلــي، الــــذي أقـــالـــه عبد 
ــيـــس حــكــومــة  الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
«الوحدة» المؤقتة، مؤخرا من منصبه 
بصفته رئيسا لجهاز الاستخبارات 
الــوضــع الأمني  العسكرية فــى تــوتــر 
والـــعـــســـكـــري فــــي الـــعـــاصـــمـــة، الــتــي 
تــعــيــش مــنــذ أيـــــام هـــواجـــس انــــدلاع 
قــتــال جــديــد بـــين الـــقـــوات المــحــســوبــة 
على الحكومتين المتصارعتين على 

السلطة فى البلاد.
في شأن آخر، وردا على تقارير 
ــــع خـــالـــد  ــاقــــه مـ ــفــ ــيــــة ادعـــــــت اتــ إعــــلامــ
المشري، رئيس مجلس الدولة، على 
إمكانية تشكيل حكومة جديدة في 
الــنــواب،  ليبيا، نفى رئــيــس مجلس 
بـــأي عـــرض لتشكيل حكومة  قــبــولــه 
جديدة. وقال بيان للمركز الإعلامي 
الـــنـــواب إن حكومة  لــرئــيــس مــجــلــس 
باشاغا، المكلفة من مجلس النواب، 
هي «الحكومة الشرعية والقانونية 
في ليبيا»، التي جاءت بتوافق ليبي 
- ليبي بين مجلسي النواب والدولة، 

لافتا إلى أن صالح قام بزيارة وصفت 
«الإيجابية» لتركيا، بناء على دعوة  بـ
رسمية، التقى خلالها رئيسها رجب 
ـــيــــس بــرلمــانــهــا  طـــيـــب إردوغــــــــــان ورئـ

مصطفى شنطوب.
وكــانــت تــقــاريــر قــالــت إن صالح 
رحــــب بـــعـــرض قـــدمـــه المـــشـــري خــلال 
لقائهما في تركيا بتشكيل حكومة 

ــل لـــلـــنـــزاع  جــــديــــدة فــــي الـــــبـــــلاد، كـــحـ
ــــين حـــكـــومـــتـــي بـــاشـــاغـــا  المــــحــــتــــدام بـ

والدبيبة.  
في غضون ذلك، زعم مفتي ليبيا 
المقال من منصبه، الصادق الغرياني، 
أن الوقوف على الحياد بين حكومة 
الدبيبة، والمشير خليفة حفتر، القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بمثابة  لـــ الــعــام 

«حــــرام وتــمــكــين لــلــبــاطــل». وقــــال في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول 
من أمس، إن التعايش مع أي حكومة 
تــمــثــل حــفــتــر «مــســتــحــيــل»، واعــتــبــر 
ثــالــثــة «انــتــحــارا  أن تشكيل حــكــومــة 

للمنطقة الغربية».
مــن جــهــة ثــانــيــة، بــحــث المجلس 
الرئاسي في اجتماع موسع حضره 

عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
ــالــــد المـــشـــري،  الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة، وخــ
ومحافظ المصرف المركزي الصديق 
الــكــبــيــر، ورئــيــســي ديــــوان المحاسبة 
خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية 
سليمان الشنطي، الإجراءات المتخذة 
الــوقــود  فــي حــادثــة انفجار صهريج 
ببلدية بنت بية، ومتابعة الشؤون 
الــعــامــة لــلــدولــة خـــلال الــنــصــف الأول 
من العام الحالي، وخطوات الإفصاح 
والــشــفــافــيــة مـــن قــبــل مــصــرف ليبيا 
المركزي ووزارة المالية، والعمل على 
تـــعـــزيـــزهـــا. وفــــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعــلــن 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــدر طـــبـــي مـــسـ مـــصـ
ارتــفــاع عــدد وفيات حادثة بنت بيه 
إلى ١٢ شخصاً بعد تسجيل حالتي 

وفاة بمستشفى الحروق. 
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت 
الثالثة من المصابين  وصــول الدفعة 
إلــى إسبانيا، والتي  جــراء الانفجار 
ــــالات حـــرجـــة، تكفلت  تــضــم ثــــلاث حـ
وزارة الصحة بالحكومة بترحيلهم 
إلـــى الـــخـــارج عــبــر الإســـعـــاف الــطــائــر 

الليبي لتلقي العلاج اللازم.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال أمــــــــس الـــســـفـــيـــر 
إنــه زار  الأميركي ريتشارد نــورلانــد 
ــذيـــن يــتــلــقــون  ــار، الـ ــفـــجـ ضــحــايــا الانـ
العلاج في تونس، بدعوة من القائم 
بأعمال السفارة الليبية مصطفى بن 
قــدارة، مشيداً بتقديم الطاقم الطبي 
التونسي الرعاية اللازمة والضرورية 
لــهــم، وعــبــر فــى بــيــان عــبــر «تــويــتــر» 
أمــس (الجمعة) عــن تعاطفه ودعمه 
المـــعـــنـــوي لـــهـــم، ولــجــمــيــع الــضــحــايــا 
وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة 

الآمنة إلى ديارهم.
ومن جهته، قال قدارة إنه بحث 
مــع نــورلانــد مــبــاشــرة عــمــل الــســفــارة 

الأميركية من داخل ليبيا قريبا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل بــالأزمــة 
المعيشية في مناطق الجنوب، أعلن 
ــن تــخــصــيــص مــبــلــغ ٥٠  ــا عــ ــاغـ ــاشـ بـ
مليون دينار لحل مختنقات الجنوب 
الــلــيــبــي، وأوضــــح فــي قــــراره أن هــذه 
القيمة هي خصم من بند المتفرقات 
بــالمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــلــعــام الــحــالــي، 
مــشــيــرا إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة بــرئــاســة 
نائبه سالم الزادمة لإقرار المصروفات 

المستحقة للدفع.

جانب من التحشيدات العسكرية قرب مطار العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

إيطاليا تخصص ٣ ملايين يورو لمصابي «حريق ليبيا»

خصصت الحكومة الإيطالية ثلاثة ملايين يورو 
للمساعدة فــي عـــلاج جــرحــى انــفــجــار شــاحــنــة الــوقــود 
ببلدية بنت بية بجنوب ليبيا، وقــالــت إن هــذا القرار 
يــأتــي «لــضــمــان تنفيذ تــدخــلات اســتــثــنــائــيــة وعــاجــلــة 
لدعم عمليات الإنقاذ ومساعدة السكان المعنيين، وأسر 
المــصــابــين الــذيــن تــم توزيعهم المــصــابــين على عــدد من 
الـــدول، مــن بينها مصر وتــونــس وإسبانيا وإيطاليا 
وتركيا لتلقي العلاج. وأوضحت الحكومة الإيطالية، 
أمــــس، أن تخصيص هـــذا المــبــلــغ يــأتــي ضــمــن مــبــادرة 
رئاسة الــوزراء الإيطالي، واقتراح من رئيس الحكومة 
ماريو دراغــي، وتتضمن تفعيل نظام عمليات الإنقاذ 
المــركــزي البعيد (Cross) للكشف عــن الأســـرّة  الصحي 

المتاحة على المستوى الوطني، ووضع خطة تنظيمية 
مناسبة للنظام الصحي الوطني لنقل الجرحى إلى 
إيــطــالــيــا. فيما قــالــت وزارة الصحة التابعة لحكومة 
«الوحدة» الليبية المؤقتة، أمس، إنه تم تسفير الدفعة 
الــرابــعــة مــن مصابي حــادث الانــفــجــار إلــى دولــة تركيا 

أمس، عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج.
كما نقل الإسعاف الطائر صباح أمس ثلاثة جرحى 
إلــى إســبــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى تسفير سبعة إصــابــات 

أخرى إلى تونس خلال اليومين الماضيين.
كما لفتت الوزارة إلى أن عمليات تسفير الحالات 
الحرجة من مصابي حادث انفجار الصهريج عبر جهاز 
ــاق»، وفــق  ــ ــدم وسـ الإســـعـــاف الــطــائــر «مــســتــمــرة عــلــى قـ
الرحلات المجدولة تباعاً إلى إسبانيا وتركيا وتونس 

وإيطاليا.

القاهرة: «الشرق الأوسط}

الجزائر تستثني علاقاتها التجارية مع إسبانيا من أزمتهما الدبلوماسية

بعد قرابة شهرين من بداية 
ــيــــة حـــــــــادة بــين  ــلــــومــــاســ أزمـــــــــة دبــ
ــيـــين، قــــررت  ــتـــوســـطـ ــن المـ ــاريــ ــجــ الــ
ــاء عـــلاقـــاتـــهـــا  ــنــ ــثــ ــتــ ــر اســ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــتــــجــــاريــــة مــــــن قـــطـــيـــعـــتـــهـــا مــع 
إسبانيا، وذلــك من خلال العودة 
ــى «الـــــحـــــوار» بــــين المـــؤســـســـات  ــ إلـ
المـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، حــســب 
ــــال أعــمــال  تـــأكـــيـــدات عــــدد مـــن رجـ
مــن إســبــانــيــا والــجــزائــر، لــكــن من 
دون استئناف تبادل السلع بين 

الضفتين.
وقــال مالك مؤسسة صغيرة 
لإنـــتـــاج المـــشـــروبـــات والــعــصــائــر، 
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــ ــمـ ــ ــر اسـ ــشــ ــــض نــ ــ رفــ
الأوســــــط»، إن الــبــنــك الــجــزائــري، 
الــــذي يــمــلــك بـــه حــســابــاً تــجــاريــاً، 
ــه  ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــى عـ ــ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــظــ ــ ــى حــ ــ ــغــ ــ ــ أل
المــصــرفــيــة مـــع بــنــك فـــي إســبــانــيــا 
يتعامل مع مؤسسة محلية تورد 
له المواد الأولية. مشيراً إلى أن ذلك 
يعد «مؤشراً إيجابياً بالنسبة لنا 
كناشطين في التجارة ومنتجين 
كــانــت  ــتـــى إن  ومـــســـتـــثـــمـــريـــن، حـ

الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع لــــم تـــعـــد إلـــى 
المــبــادلات، التي كانت عليها قبل 

شهرين».
كــــــمــــــا ذكـــــــــــر مــــــســــــيــــــرو عــــــدة 
مــؤســســات بــالمــنــطــقــة الصناعية 
فـــي الــبــلــيــدة، جــنــوب الــعــاصــمــة، 
ــن  ــ ــوطـ ــ تـ ــي  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ال ــارف  المــــــــــصــــــــ أن 
عملياتهم التجارية مع شركائهم 
الاقــتــصــاديــين الإســبــان، أبلغتهم 
باستئناف نشاط توطين عمليات 
توريد السلع من إسبانيا. غير أن 
مصالح الجمارك أكدت، حسبهم، 
لــم يستأنف  الــســلــع  أن اســتــقــبــال 
«طالما أنه لا توجد أوامر صريحة 

بذلك من الحكومة».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «إلــبــايــس» 
ــــس، عــن  ــن أمــ ــة، أول مــ ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
ــبـــان أن الــتــبــادل  مــســتــثــمــريــن إسـ
ــر يـــعـــود  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاري مـــــع الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
تدريجياً، على الأقل على مستوى 
المـــصـــارف، إذ شــهــدت المــعــامــلات 
البنكية الثنائية وتــيــرة شبيهة 
ــبــــل الأزمــــــــــة».  ــيـــه قــ ــلـ لمـــــا كــــانــــت عـ
مشيرة إلى أن «الحذر والتخوف 
من عقبات لا يزال مطروحاً، رغم 
الانفراجة الملحوظة في العلاقات 

الاقتصادية بين البلدين في الأيام 
الأخيرة».

وصـــــــــــرح رئــــــيــــــس مـــؤســـســـة 
لـــــلأشـــــغـــــال الـــــعـــــامـــــة والـــــبـــــنـــــاء، 
لصحيفة «إلباييس» أن التجميد 
رفع عن تحويل بنكي أجراه سابقاً 
مــع مؤسسة جــزائــريــة. مــبــرزاً أنه 
تمكن أيضاً من نقل بضاعته من 
مــيــنــاء بــالــجــزائــر إلــــى المــؤســســة 
التي استوردتها، بعكس بضاعة 
أخرى «تمت إحاطتي باستحالة 
جـــمـــركـــتـــهـــا بــــالمــــطــــار فــــي الـــوقـــت 

الحالي».
ــيــــة  ــيــــدرالــ ــفــ ــكــــونــ ــــت «الــ ــانــ ــ وكــ
الأوروبـــيـــة لــلأعــمــال»، وهـــي أهــم 
تــجــمــع اقـــتـــصـــادي لـــلأعـــمـــال فــي 
أوروبــــا يــضــم شــركــات إسبانية، 
قــد طــالــبــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــاد حــل  بـــالـــتـــحـــرك مــــن أجـــــل إيــــجــ
لـــلأزمـــة الإســبــانــيــة مـــع الــجــزائــر، 
وتجنب تفاقم خسائر الشركات 
الإسبانية بعد تعليق الاستيراد 

إلى الجزائر.
 ومعروف أن تجميد التجارة 
تــم مــن جــانــب الــجــزائــر كـــرد فعل 
عـــلـــى إعـــــــلان مــــدريــــد فــــي ١٨ مــن 

المــــاضــــي، دعــمــهــا  مــــــارس (آذار) 
الــذاتــي المغربية في  خطة الحكم 
إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين 
الرباط والبوليساريو، المدعومة 
ــاً. كـــمـــا عــلــقــت الـــجـــزائـــر  ــريــ ــزائــ جــ
«معاهدة الصداقة» التي تجمعها 
بــإســبــانــيــا مــنــذ ٢٠٠٢، وسحبت 
سفيرها مــن عاصمتها كموقف 
على غضبها الشديد من مدريد. 
وشنت وسائل الإعلام الجزائرية 
حملة شديدة على وزير الخارجية 
الإســــبــــانــــيــــة، خـــوســـيـــه مـــانـــويـــل 
ألباريس، على إثر مساعيه لدى 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
لافتكاك إدانة ضد الجزائر، بحجة 
«عدم الوفاء بتعهداتها التجارية» 
الــشــراكــة»،  المتضمنة فــي «اتــفــاق 
الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي 

في ٢٠٠٢.
وكــــانــــت «الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة 
للبنوك والمــؤســســات المصرفية» 
(تجمع مصارف عمومية وخاصة 
محلية وأجنبية)، قد أمرت في ٢٨ 
من يوليو (تموز) الماضي مديري 
ومــســيــري الــبــنــوك بــالــتــخــلــي عن 
مــذكــرتــهــا الــــصــــادرة فـــي الــتــاســع 

ــران) المـــاضـــي،  ــ ــزيـ ــ مـــن يــونــيــو (حـ
«الـــــوقـــــف الـــــفـــــوري»  تــــأمــــرهــــم بــــــ
ــــين الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــوطـ لإجــــــــــــــراءات تـ
التجارية والخدمات، التي كانت 
جارية بين الشركات والمتعاملين 

الاقتصاديين من البلدين.
وجـــاء فــي المــذكــرة الــجــديــدة، 
ــــرت  ــــبـــــنـــــوك» أجــ الـ أن «جـــمـــعـــيـــة 
تقييماً لتدابير تجميد التجارة 
مـــع إســـبـــانـــيـــا، «وبـــعـــد الــتــشــاور 
مــع الــفــاعــلــين فــي مــجــال الــتــجــارة 
ــلــــي عــن  ــتــــخــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، تــــــم الــ

الإجراءات التحفظية».
 لكن بعد يومين فاجأت وكالة 
الأنباء الحكومية متتبعي الأزمة 
الــســيــاســيــة مــع إســبــانــيــا، بمقال 
تـــقـــول فــيــه إن «الادعـــــــــاءات الــتــي 
تــتــداولــهــا حــالــيــاً بــعــض وســائــل 
ــزعــــوم  الإعــــــــــلام حـــــــول تـــــراجـــــع مــ
لـــلـــجـــزائـــر بـــخـــصـــوص عــلاقــاتــهــا 
التجارية مع إسبانيا عارية من 
الــصــحــة، إذ لــم تــصــدر أي أخــبــار 
ــخــــصــــوص عــن  ــذا الــ ــهــ رســـمـــيـــة بــ
السلطات أو الهيئات المختصة». 
الـــحـــظـــر  يـــعـــنـــي حـــســـبـــهـــا أن  مـــــا 

التجاري لم يسقط.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: عقوبات ضد ١٩ قاضياً جراء مخالفات مهنية

ــــى  ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــن المـ ــ ــلــ ــ أعــ
للسلطة القضائية في المغرب 
(مــــؤســــســــة دســــتــــوريــــة تــمــثــل 
استقلال السلطة القضائية)، 
عـــــــــن عـــــــــــدد مـــــــــن المـــــتـــــابـــــعـــــات 
التأديبية فــي حــق ١٩ قاضيا 

جراء ارتكابهم مخالفات.
وجـــاء فــي بــيــان للمجلس 
صــدر مــســاء أول مــن أمــس أنه 
بعد استيفاء جميع الإجراءات 
ــا،  ــانـــونـ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا قـ
جــرى اتخاذ عقوبة العزل في 
حــق قــاضــيــين اثــنــين، وعقوبة 
إلــى التقاعد الحتمي  الإحــالــة 
فــــــــي حــــــــق قـــــاضـــــيـــــين اثـــــنـــــين، 
والإقصاء المؤقت عن العمل في 
حــق أربــعــة قــضــاة، والتوبيخ 
في حق قــاض واحــد، والإنــذار 

في حق خمسة قضاة. 
بـــيـــنـــمـــا تــــقــــرر الـــتـــصـــريـــح 
ــاة مــن  ــ ــــضـ ــراءة خـــمـــســـة قـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بـ

المنسوب إليهم.
ولــــم يــكــشــف المــجــلــس عن 
ــتـــي  ــامــــين المــــخــــالــــفــــات الـ مــــضــ
ارتــكــبــهــا الـــقـــضـــاة المــعــنــيــون، 
لكن قــرارات التأديب هذه تعد 
الأكبر من حيث العدد مقارنة 

مــع قــــرارات ســابــقــة للمجلس. 
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الــــقــــرارات في 
ســيــاق الــضــجــة الــتــي أثــارتــهــا 
تسجيلات صوتية تم بثها في 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 
ــاة عـــن  ــ ــــضــ ـــا قــ ــهـ ــيــ ــدث فــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
الـــرشـــوة، وتــوثــق للتدخل في 
مـــلـــفـــات الــــقــــضــــاء، وهـــــو مــلــف 
أفادت مصادر مطلعة بأنه ما 
زال يخضع للتحقيق، بعدما 
عــين المــجــلــس الأعــلــى للسلطة 
القضائية قاضيا للتحقيق في 
الواقعة والاستماع للمعنيين. 
ــلـــن  ــة أخـــــــــــرى، أعـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
المــجــلــس عــن تــرقــيــة قــضــاة في 
الــــرتــــبــــة، حـــيـــث جــــــرت تــرقــيــة 
ــاة المـــســـجـــلـــين  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــع الـ جــــمــ
بــلائــحــة الأهـــلـــيـــة لــلــتــرقــي في 
بــــرســــم ســــنــــة ٢٠٢١،  الــــرتــــبــــة 
والبالغ عددهم ١٦٦٣ قاضيا. 
كـــمـــا تـــمـــت تـــرقـــيـــة قــــضــــاة فــي 

الدرجة. 
ــار المــجــلــس  ــ ــعـ ــ وجـــــــرى إشـ
بتعيين قضاة للتوثيق للعمل 
ببعض ســـفـــارات وقنصليات 

المملكة بالخارج.
كــمــا جـــرى نــقــل قــضــاة من 
مــحــاكــم إلــــى أخــــــرى، وتــعــيــين 
نــــــــواب لمــــســــؤولــــين قــضــائــيــين 

وإعفاء آخرين. ويتعلق الأمر 
لــلــقــيــام  قــاضــيــا  بــتــعــيــين ١٣٧ 
النيابة عن مسؤوليهم  بمهام 
القضائيين. وفي المقابل تقرر 
إعـــفـــاء ثـــلاثـــة قـــضـــاة مـــن هــذه 
المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو 
بناء على اقتراح من المسؤول 
القضائي. في سياق ذلك، قام 
المــجــلــس بتعيين ٤٨٨ قاضيا 
للقيام بمهام قضاء التحقيق 
تـــطـــبـــيـــق  أو  الأحـــــــــــــــــــداث،  أو 
الـــتـــوثـــيـــق أو  ــقــــوبــــات، أو  ــعــ الــ
الــقــاصــريــن، أو قضاة  شــــؤون 
الــــزواج. وفي  الأســـرة المكلفين 
المقابل ، تم إعفاء سبعة قضاة 
من بعض هذه المهام إما تلبية 
لرغبتهم، أو بناء على اقتراح 

من المسؤول القضائي.
وتــأتــي هـــذه الـــقـــرارات في 
ــــن اخـــتـــتـــام  ــاق الإعـــــــــلان عـ ــيــ ســ
ــة الأولــــــــــى  الـــــــــــــــــدورة الـــــــعـــــــاديـــــ
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــلــســلــطــة 
القضائية دورة يناير (كانون 
الثاني) برسم سنة ٢٠٢٢، التي 
تعد أول دورة تعقد فــي إطــار 
الولاية الثانية للمجلس (٢٠٢٢ 
– ٢٠٢٦)، حيث شهدت انعقاد 
٢٢ اجتماعا، كان أولها بتاريخ 

٢٥ يناير الماضي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

محكمة ترفض طعنين ضد نتائج
 الاستفتاء على الدستور التونسي

أعلنت المحكمة الإدارية في 
تونس أمس، رفضها لطعنين 
ضد النتائج الأولية للاستفتاء 

على الدستور الجديد.
وكانت منظمة «أنا يقظ»، 
الـــنـــاشـــطـــة بـــمـــجـــال مــكــافــحــة 
ـــى حـــزب  ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ـــاد، إضـ ــسـ ــفــ الــ
«الشعب يريد» قد طعنا ضد 
أقـــرت بالموافقة  الــتــي  النتائج 
على الدستور بنسبة ٩٤٫٦ في 

المائة.
وقــالــت المــحــكــمــة فــي بيان 
لـــهـــا، إنـــهـــا ســـتـــقـــوم بـــالإعـــلام 
بــالــحــكــمــين خـــلال ثــلاثــة أيـــام، 
مــوضــحــة أنـــه يمكن لــلأطــراف 
تـــطـــعـــن ضــدهــمــا  المـــعـــنـــيـــة أن 
أمام الجلسة العامة القضائية 

للمحكمة الإدارية.
وتــتــهــم المنظمة والــحــزب، 
وأحـــزاب أخــرى من المعارضة، 
هيئة الانــتــخــابــات، بتضخيم 
ــة بـــنـــســـبـــة  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــداد المــ الأعـــــــــــــ
المشاركة في الاقــتــراع، ونسبة 

الفوز بنعم وأعداد المقترعين.

وكــانــت الهيئة قــد أعلنت 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، عــــن تــســرب 
خــــطــــأ إلـــــــى أعــــــــــداد الأصــــــــوات 
المصرح بها في بعض المكاتب 
الفرعية بالجهات، لكنها ذكرت 
النتائج  أنــه لا تأثير لها على 
ــال رئــيــس الهيئة  الأولـــيـــة. وقــ
فـــــاروق بــوعــســكــر إن الــنــتــائــج 

«صحيحة وسليمة».
مــن جهتها، قالت منظمة 
«أنا يقظ»، أول من أمس، إنها 
تقدمت بشكوى قضائية ضد 
ــة بــتــهــمــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــن الـ ــ ــاء مـ ــ ــــضـ أعـ
«إتلاف وثائق أصلية، وتغيير 
محتوى وثائق معلوماتية أو 

إلكترونية».
وفي توضيح هذه الأحكام، 
ــنـــاطـــق بـــاســـم المــحــكــمــة  بــــين الـ
ــاد الــــغــــابــــري،  ــ ــمـ ــ الإداريـــــــــــــــة، عـ
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة «تــونــس 
أفريقيا» للأنباء، أن المقصود 
بعدم القبول بخصوص الطعن 
المــقــدم مــن قبل «أنـــا يــقــظ» هو 
«رفــــــض الـــطـــعـــن عـــلـــى أســــاس 
إخلالات تتعلق بصفة الطرف 
القائم بالطعن». أما بخصوص 

الــثــانــي المتعلق بطعن  الحكم 
حزب «الشعب يريد»، فقد بين 
الــغــابــري أنــه «تــم على أســاس 
موضوعي غير شكلي، تعلق 
بعدم جدية الطعون المقدمة من 
الــطــرف الــقــائــم بــهــا». وأضــاف 
بلاغ المحكمة الإدارية أنه طبقاً 
لأحكام الفصل ١٤٥ من القانون 
ــخـــــابـــــي، فــــــــإن المـــحـــكـــمـــة  ــتـــ الانـــ
الإدارية ستتولى القيام بإعلام 
هيئة الانتخابات، والقائمين 
ــمــــين فـــي  ــكــ ــالــــحــ ــــون بــ ــعـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
غــضــون ثــلاثــة أيـــام مــن تاريخ 

التصريح بهما.
وكانت هيئة الانتخابات، 
قد أعلنت في ٢٦ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، قــبــول مـــشـــروع نص 
الدستور الجديد للجمهورية 
ــــذي تــــم عــرضــه  الـــتـــونـــســـيـــة، الــ
على الاستفتاء فــي ٢٥ يوليو 
الماضي، وسيتم وفق الروزنامة 
المتعلقة بالاستفتاء، الإعــلان 
النتائج النهائية في أجل  عن 
أقـــــصـــــاه  ٢٧ أغـــســـطـــس (آب) 
الــحــالــي، بــعــد اســتــيــفــاء آجـــال 

الطعون.

تونس: «الشرق الأوسط»

مسؤول أمني مغربي يستقبل 
المفوض العام للشرطة الإسرائيلية

الــعــام للأمن  المــديــر  استقبل 
الــوطــنــي (الأمــــن الـــعـــام) ومــراقــبــة 
التراب الوطني المغربي (مخابرات 
داخلية)، عبد اللطيف حموشي، 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي الــــربــــاط، المــفــوض 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــلـــشـــرطـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
يــعــقــوب شـــبـــتـــاي، بــحــســب بــيــان 
للمديرية العامة للأمن الوطني 

المغربي، صدر أمس.
وقال البيان إن هذا الاستقبال 
يأتي في إطار زيارة العمل، التي 
يقوم بها المفوض العام للشرطة 
الإسرائيلية، على رأس وفد أمني 
إلــى المملكة المغربية، وذلــك  مهم 
بــهــدف تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
ــــي،  ــنـ ــ ــائــــي فـــــي المـــــجـــــال الأمـ ــنــ ــثــ الــ
ــراكــــــة أمـــنـــيـــة  ووضـــــــــع أســـــــس شــــ
تخدم المصالح المشتركة للمملكة 
المغربية ودولـــة إســرائــيــل. فضلاً 
عن تقاسم التجارب والخبرات في 
سائر المجالات الأمنية، خصوصاً 
ــن مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب  ــاديـ ــيـ ــي مـ فــ
ومختلف صور الجريمة المنظمة 

العابرة للحدود الوطنية.

وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر ذاتــــــــه أن 
ــل فــرصــة سانحة  هـــذا الــلــقــاء شــكَّ
للجانبين مــن أجــل التأكيد على 
الإرادة الراسخة والعزم المشترك 
فـــي فــتــح آفـــــاق جـــديـــدة لــتــطــويــر 
ــنــــي الـــثـــنـــائـــي بــين  ــعــــاون الأمــ ــتــ الــ
ــا يـــضـــمـــن تــوطــيــد  ــمـ الـــبـــلـــديـــن، بـ
ــقــــرار الإقــلــيــمــيــين،  الأمـــــن والاســــتــ
وتحقيق التصدي الحازم لمختلف 
الــتــهــديــدات والمــخــاطــر الإجــرامــيــة 
التي تحدق بمواطني كلا البلدين.

الرباط: «الشرق الأوسط»

المدير العام للأمن الوطني
 عبد اللطيف حموشي (ماب)

تونسيون يحتفلون وسط العاصمة بعد الإعلان عن قبول مشروع نص الدستور الجديد (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٨/٦ Saturday - العدد ١٥٩٥٧ Issueأخبار

متخصصون أكدوا أن «المخاوف قائمة»

«القاعدة» بعد مقتل زعيمه... بين «الانفراديين» ومواجهة «التفكك»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما يبدو أن «الذئاب المنفردة» أو 
«الانفراديين» سيكون «رهان» تنظيم 
ــاعــــدة» مــســتــقــبــلاً مــــع «الــتــفــكــك  ــقــ «الــ
والــتــشــظــي الـــــذي يــشــهــده الــتــنــظــيــم 
المركزي». في حين أكد متخصصون 
ــي بـــمـــصـــر، أن  ــ ــولــ ــ ــأن الأصــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــاوف قـــائـــمـــة مــــن أي هــجــمــات  ــ ــخـ ــ «المـ
مُحتملة للتنظيم» عقب مقتل زعيم 

«القاعدة» أيمن الظواهري.
ــــوة «إعـــــلام تنظيم  ــــت دعـ ولا زالـ
(القاعدة)» قبل أشهر التي دعا فيها 
(الذئاب المنفردة) لتنفيذ أي هجمات 
«السلاح المتاح» عالقة في الأذهان.  بـ
وعــرض حينها «مكافآت مالية لأي 
شــخــص يــنــفــذ أي هــجــوم ســــواء عن 
ــريـــق (الـــطـــعـــن بــســكــين المـــطـــبـــخ أو  طـ
الدهس بالسيارات)». ويرى مراقبون 
أن «عرض (القاعدة) لم يلقَ استجابة، 

وكشف حجم الأزمة في التنظيم».

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وحـــــــــــــذرت 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــخـــمـــيـــس) مــــن «خــطــر 
شــــن (هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة) 
ضد مواطنين أميركيين في الخارج 
في أعقاب الغارة الجوية الأميركية 
التي قتلت زعيم (القاعدة) في كابل 
بــأفــغــانــســتــان». لــكــن تــقــريــرا لمجلس 
الأمن ذكر الشهر الماضي أن «التنظيم 

غير قادر على شن هجمات».
وقـــــال الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص في 
شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة بمصر، 
أحمد زغــلــول، إن «(الــقــاعــدة) تنظيم 
(مــتــفــكــك) فــي عــهــد أيــمــن الــظــواهــري 
الــذي كان  بشكل كبير، على العكس 
عليه وقت أسامة بن لادن»، مضيفاً 
(الــقــاعــدة) فــي السابق  «كـــان تنظيم 
يــطــلــب الــبــيــعــة مــن الأذرع والـــفـــروع، 
وكــــــان هـــنـــاك تـــدريـــبـــات لــلــعــنــاصــر، 
ــة الأفــــــــرع، فــضــلاً  ــافـ وتــــواصــــل مــــع كـ
فـــكـــري للتنظيم  انــتــمــاء  ــــود  عـــن وجـ
ــــي عــهــد  ــزي». وأوضـــــــــح أنــــــه فـ المـــــــركـــــ

الــظــواهــري «حــدث انشقاق و(تفكك) 
(التنظيم المركزي للقاعدة) استفاد  لـ
ــــي أعـــلـــنـــت  ــتـ ــ الـ بــــعــــض الأذرع  ــه  ــنــ مــ
(الــقــاعــدة) والانضمام  الانشقاق عن 
ــن أن الــتــنــظــيــم  (داعـــــش)، فـــضـــلاً عـ ـــ لـــ
عانى من (رخوة القبضة التنظيمية) 

للظواهري». 
حــــــــول فــــــــرص «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» فــي 
ــتـــمـــاد عــلــى «الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة»  الاعـ
«الـــشـــرق  مـــســـتـــقـــبـــلاً. قـــــال زغــــلــــول لــــ
الأوسط» إن «(الذئاب المنفردة) تكتيك 
ـــش)،  ــ ــاعـــدة) و(داعــ ــقـ (الـ ـــ فـــي الــعــمــل لـ
وهو أسلوب لا يحتاج لبيعة أو دعم 
لــوجــســتــي، مـــن أي مـــكـــان يستطيع 
(الانــفــرادي) تنفيذ عمليته، ووقتها 

يعلن أي تنظيم عنها».
ووفق المراقبين فإن «(الانفراديين) 
ــقـــاعـــدة) بــصــورة  (الـ ـــ لا يــخــضــعــون لـ
تنظيمية؛ بل هم شخص أو أشخاص 
ــنــــفــــذون بـــاســـتـــخـــدام  يـــخـــطـــطـــون ويــ
ــاح لـــديـــهـــم، كـــمـــا حـــدث  ــتــ الــــســــلاح المــ

فـــي اســـتـــهـــداف المــــطــــارات والمــســاجــد 
والأســـــــواق والمـــقـــاهـــي والــتــجــمــعــات، 
فـــهـــم أشــــخــــاص يـــقـــومـــون بــهــجــمــات 
بشكل منفرد دون أن تربطهم علاقة 

واضـــحـــة بــتــنــظــيــم مـــا؛ ســــواء أكــانــت 
هذه العمليات بالأسلحة المتطورة أو 
بالطرق البدائية مثل (سكين المطبخ) 
أو العصا أو حتى الدهس بالسيارات 
ــذه الــعــمــلــيــات لها  والــشــاحــنــات، وهــ
تأثير إعلامي كبير، والتخطيط لها 
آلــيــات بسيطة جــداً من  يعتمد على 

قبل (الذئاب المنفردة)».
دراسات دولية سابقة أشارت عن 
أن العديد من الأشخاص المتعاونين 
ــات  ــمـ ــيـ ــظـ مــــــع «تـــنـ ــفــــين  ــاطــ ــعــ ــتــ المــ أو 
الإرهـــــاب» والــذيــن يُــعــرفــون إعلامياً 
يــتــلــقــون تشجيعاً  «الانـــفـــراديـــين»  بــــ
ــبــــر «الإنــــــتــــــرنــــــت» مــن  ــاً عــ ــهــ ــيــ وتــــوجــ
ــقــــاعــــدة» أو «داعــــــش»،  تــنــظــيــمــي «الــ
لــهــمــا لاحقاً  لتنفيذ هــجــمــات يــمــكــن 
ــدرة  ــع قــ ــراجــ تــبــنــيــهــا، وذلــــــك بـــعـــد تــ
ــلـــى تــنــفــيــذ هــجــمــات  الــتــنــظــيــمــين عـ

كبيرة.
ويشار إلى أن أول ظهور لمصطلح 
«الذئاب المنفردة» كان في أحد فصول 

كـــتـــاب «دعــــــوة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة» الـــــذي أعـــــده أبــــو مصعب 
السوري بعد التحديات الأمنية التي 
واجهها تنظيم «القاعدة» الإرهابي 
بــعــد أحــــداث وهــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١، والذي يدعو فيه 
أفراد التنظيم والمتعاطفين معه إلى 
الــجــهــاد المــنــفــرد ضـــد الـــغـــرب - على 
حد وصفه. عن تهديدات «القاعدة» 
المــحــتــمــلــة لأمـــيـــركـــا رداً عــلــى مقتل 
الظواهري. أكد زغلول أن «المخاوف 
قــائــمــة مــســتــقــبــلاً؛ لــكــن ذلـــك يتوقف 
ــقــــاعــــدة) خلفاً  عــلــى مـــن ســيــقــود (الــ
للظواهري، وهل سيستطيع تجاوز 
الخلافات التي حدثت أيام الظواهري 
ــــين)، وهــــــل ســيــوفــر  ــاديـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــع (الـ ــ مـ
التنظيم  دعــمــا لوجستيا لعناصر 
ــــزي؟». وأضـــــاف أن «المـــخـــاوف  ــركـ ــ المـ
قائمة من (القاعدة)، وكانت موجودة 
وقــت مقتل أســامــة بــن لادن فــي عام 
بــشــكــل أضـــخـــم مــن  ٢٠١١، وكــــانــــت 

الآن»، لافــتــاً أن «التنظيم الآن ليس 
لــديــه الإمــكــانــيــات الضخمة لتنفيذ 
عمليات كبيرة، لأنــه (منهك) بشكل 

كبير ويعاني من (التفكك)».
ويــتــفــق مـــع هــــذا الـــــرأي الــخــبــيــر 
المـــتـــخـــصـــص فــــي الــــشــــأن الأصـــولـــي 
ــان، بــقــولــه: «عــقــب  ــ بــمــصــر، أحـــمـــد بـ
مقتل بــن لادن هــدد التنظيم بالثأر 
ولـــم يــحــدث شــــيء، وقـــد يــحــدث هــذا 
لــكــن  ــــري؛  ــــواهـ ــــظـ الـ بـــعـــد مـــقـــتـــل  الآن 
الــتــنــظــيــم ضــعــيــف الآن عــــن تــنــفــيــذ 
أي تــهــديــدات؛ وقــوتــه أقــل مما كانت 
عليه وقت مقتل بن لادن». ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «(الـــقـــاعـــدة)  لــــ
يعاني من التشظي وهروب عناصره 
(داعــــــش)، فـــضـــلاً عــــن انــشــقــاقــات  لـــــــ
الأفـــــــرع، مــمــا أضـــعـــف الــتــنــظــيــم»... 
وتولى الظواهري قيادة «القاعدة» 
بعدما قتلت قوات العمليات الخاصة 
الأميركية مؤسس التنظيم بن لادن 

عام ٢٠١١.

أيمن الظواهري (أرشيفية - أ.ف.ب)

خبراء يرسمون ملامح تحركات «طالبان» عقب مقتل الظواهري
القاهرة: فتحية الدخاخني

مــا زالـــت ردود الــفــعــل تــتــوالــى على 
ــاعــــدة» أيــمــن  ــقــ ــيـــم تــنــظــيــم «الــ مــقــتــل زعـ
ــارة جــويــة عــلــى مقر  الـــظـــواهـــري، فــي غــ
إقـــامـــتـــه بــالــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل، 
ومن بين التساؤلات التي يثيرها مقتل 
الــظــواهــري بــشــأن مستقبل «الــقــاعــدة»، 
تبرز على السطح أسئلة حول تحركات 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
خــصــوصــاً فـــي أعـــقـــاب نــفــيــهــا «وجــــود 
الــظــواهــري» عــلــى أراضــيــهــا. يــأتــي هــذا 
في وقت اندلعت احتجاجات مناهضة 
لأميركا في أنحاء متفرقة من أفغانستان.

وخرج مئات الأفغان إلى الشوارع، 
ــلـــون لافـــتـــات  ــمـ أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، يـــحـ
مناهضة للولايات المتحدة الأميركية، 
احتجاجاً على مقتل الظواهري، وتداول 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لمــحــتــجــين فــــي ســبــعــة أقـــالـــيـــم أفــغــانــيــة 
يحملون لافتات «ضد أميركا»، وتأتي 
ــل مـــن ٢٤ ســاعــة  الاحـــتـــجـــاجـــات بــعــد أقــ
على إعلان حركة طالبان أن «حكومتها 
لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــــن وجــــود 
الظواهري في كابل»؛ حيث قال سهيل 
شاهين، ممثل «طالبان» المُعينَّ لدى الأمم 
المتحدة ومــقــره الــدوحــة، فــي بــيــان: «لم 
تكن الحكومة أو القيادة على علم بمزاعم 
وجــود الــظــواهــري فــي كــابــل». وأضــاف: 
«التحقيق جــارٍ الآن لمعرفة مــدى صحة 

هذه المزاعم».
ويطرح مقتل الظواهري مجموعة 
ــتــــســــاؤلات، حــــول تــعــهــد الــحــركــة  مـــن الــ
الأفغانية بعدم إيواء جماعات إرهابية، 
في إطار اتفاق عام ٢٠٢٠ بشأن انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان، وهي 
الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي جـــددتـــهـــا فـــي بــيــانــهــا 
الخميس، بقولها: «لا تهديد» لأي بلد 
انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، في حين 
قــال وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
انــتــهــكــت بشكل  بــلــيــنــكــن، إن «طـــالـــبـــان 
صـــارخ الاتــفــاق باستضافة الظواهري 

وإيوائه».
بـــدوره، قــال ماهر فرغلي، الباحث 
في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، 

إن «طالبان تسعى لكسب ود الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــرفــعــهــا مـــن قــوائــم 
الإرهــــــــــاب»، مـــوضـــحـــاً فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط»، أن «استهداف زعيم  لـ
(القاعدة) تم بواسطة شريحة وضعت 
فـــي جــلــبــابــه، وهـــو مــقــيــم تــحــت حماية 

سراج الدين حقاني».
فــيــمــا يـــؤكـــد الــعــقــيــد حـــاتـــم صــابــر، 
الــخــبــيــر فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب بمصر، 
أن «طـــالـــبـــان» كــانــت «داعـــمـــة» لتنظيم 
«الــقــاعــدة» منذ نشأته، وإن «اختلفت» 
مع أسامة بن لادن، مؤسس «القاعدة»، 
في «توجيه ضربات للولايات المتحدة 
«الشرق الأوسط»:  لـ الأميركية». ويقول 
«لم يكن من الممكن استهداف الظواهري 
بهذا الشكل لولا تعاون من قبل عناصر 

في (طالبان)، حتى وإن نفت الحركة ذلك 
في العلن».

ويــرى مراقبون أن هــدف «طالبان» 
الــحــفــاظ على وحــدة  الرئيسي الآن هــو 
الـــــحـــــركـــــة، ومـــــنـــــع «انـــــشـــــقـــــاقـــــات» بــين 
صفوفها، وهو ما قد يحدث نتيجة ما 
«تسليم  أنــبــاء عــن قيامها بـ يــتــردد مــن 
الظواهري»، في الوقت الذي تتزايد فيه 
مخاطر وجــود المقاتلين الأجانب داخل 
أفغانستان، الذين «تزايدت أعدادهم مع 

نهاية عام ٢٠٢١».
وقال فرغلي إن «طالبان لن تعترف 
بتسليم الإرهابيين أو المقاتلين للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومـــن الطبيعي أن 
تــنــفــي مــعــرفــتــهــا بـــوجـــود الـــظـــواهـــري»، 
أنـــهـــا «لا يــمــكــن أن تتخذ  إلــــى  إضـــافـــة 

خـــطـــوات لــطــرد المــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 
أراضيها فهي لا تعرفهم»، مشيراً إلى 
أنها «قد تستمر في استخدامهم ولعب 
دور المخبر السري، كلما أرادت تحسين 

العلاقات مع واشنطن».
وبـــيـــنـــمـــا تــــقــــول «طـــــالـــــبـــــان» إنـــهـــا 
«تـــــــــدرس» كــيــفــيــة الــــــرد عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الأميركية التي استهدفت الظواهري، فإن 
أسلوبها في الرد قد تكون له تداعيات 
عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
وهنا يرجح الخبراء أن تتبع «طالبان» 
الاســتــراتــيــجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي هــذا 
المجال؛ حيث «تتسامح مع الجهاديين 
على أراضيها، حتى تتعالى الصيحات 
ــاذ  ــا لاتـــخـ ــهـ ــعـ ــدفـ ــة ضــــدهــــم، وتـ ــيــ ــدولــ الــ

إجراءات مؤقتة».

دعوات في بريطانيا لمنع تحول 
{جدري القردة} إلى مرض متوطن

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــبــــت مــــجــــمــــوعــــات مــن  ــالــ طــ
مختلف الأطياف السياسية في 
بتعزيز  الحكومة،  بريطانيا، 
جــهــود مكافحة مــرض جــدري 
القردة، حتى لا يصبح «مرضاً 

متوطناً» في البلاد.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
إيــه ميديا»،  البريطانية «بــي 
أن سلطات الصحة البريطانية 
دعت إلى الهدوء، لكن أعضاء 
بالحكومة دعوا وزير الصحة 
إلــى التحرك،  ستيف بــاركــلــي، 
الــقــردة «يثير  حيث إن جـــدري 
خــوفــاً وقلقاً حقيقيين» داخــل 

مجتمعات المثليين.
ــاء فــــي خـــطـــاب مــوجــه  ــ وجــ
ــحـــــمـــــل تـــوقـــيـــع  ــ لــــــبــــــاركــــــي، ويـ
تـــــــي»، أو  بــــي  فــــئــــات «إل جــــي 
مــجــتــمــع المـــيـــم (المـــثـــلـــيـــين)، من 
أحـــــــزاب المـــحـــافـــظـــين والـــعـــمـــال 
والــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين 
ــر والــــحــــزب الــوطــنــي  والـــخـــضـ
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي: «نـــحـــن فــئــات 
(إل جــي بــي تـــي) مــن مختلف 
الأحــزاب السياسية، متحدون 
في مطالبة الحكومة بالتعامل 
مع تفشي جدري القردة كحالة 
طوارئ صحية عامة». وأضاف 
الخطاب: «لا يمكننا أن نسمح 
بأن يصبح جدري القردة مرضاً 

متوطناً في المملكة المتحدة».
وقال متحدث باسم وزارة 
الصحة والرعاية الاجتماعية، 
«جرى إعطاء الآلاف من جرعات 
ــردة بــالــفــعــل،  ــقـ لــقــاح جــــدري الـ
ويعمل جهاز الصحة الوطني 
على دعوة هؤلاء الأكثر عرضة 

للإصابة».
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
المــتــحــدة، الخميس،  الـــولايـــات 
جــــدري الـــقـــردة، حــالــة طـــوارئ 
صــحــيــة عــامــة، فــي خــطــوة من 
ــــوال،  ــن أمــ ــفـــرج عــ شـــأنـــهـــا أن تـ
وتــســاعــد فــي جــمــع الــبــيــانــات، 
ــيــــين  ــافــ ونـــــشـــــر مــــوظــــفــــين إضــ

لمكافحة المرض.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
والخدمات الإنسانية، خافيير 
بــيــســيــرا، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، 
ــداد لــنــقــل  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ «نــــحــــن عـ
ــا إلـــــــى المـــســـتـــوى  ــنـ ــتـ ــابـ ــتـــجـ اسـ
الــــتــــالــــي فـــــي الــــتــــصــــدي لـــهـــذا 
الــفــيــروس، ونحث كــل أميركي 
على التعاطي مع جدري القردة 
بـــجـــديـــة، وتـــحـــمـــل المــســؤولــيــة 
لمــســاعــدتــنــا فـــي مــواجــهــة هــذا 

الفيروس».
ويسري الإعــلان الأميركي 
مبدئياً لمدة ٩٠ يوماً لكنه قابل 
للتجديد، في وقت تجاوز عدد 
حــالات الإصــابــة على مستوى 
البلاد ٦٦٠٠ إصابة، الخميس، 

حـــــــوالـــــــي ربـــــعـــــهـــــا مـــــــن ولايـــــــة 
نيويورك. ويعتقد الخبراء أن 
العدد الحقيقي قد يكون أعلى 
بكثير في التفشي الحالي، لأن 

الأعراض قد تكون مخفية.
ــات المــتــحــدة  ســلــمــت الـــولايـ
الـــلـــقـــاح  ــــف جــــرعــــة مــــن  ألــ  ٦٠٠
 (JYNNEOS) ــيــــوس»  ــنــ ــيــ «جــ
الذي طور أساساً ضد الجدري، 
وسمح باستخدامه ضد جدري 
الــقــردة. لكن هــذا الــرقــم بالكاد 
يكفي نحو ١٫٦ مليون شخص 
يــــــعــــــدون مــــــن الأكــــــثــــــر عـــرضـــة 
للإصابة بالفيروس وبحاجة 

ماسة للقاح.
ــــوز)،  ــمـ ــ (تـ يـــولـــيـــو  ــــي ٢٣  فـ
أعــــــلــــــنــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
ــتـــوى مــن  ــلــــى مـــسـ ــة أعــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــوارئ  ــي حـــالـــة طــ الـــتـــأهـــب، وهــ
الــعــامــة على مستوى  للصحة 
ــز مـــكـــافـــحـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ دولــــــــــــــي، لـ
جـــدري الــقــردة المــعــروف أيضاً 
بــاســم «أورتــوبــوكــســفــايــروس 

سيميان».
الــعــلامــات المبكرة  وتشمل 
للمرض ارتفاع درجة الحرارة 
ــدد الـــلـــمـــفـــاويـــة  ــ ــغـ ــ ــم الـ وتـــضـــخـ
وطــفــحــاً جــلــديــاً يــشــبــه جـــدري 
المــاء. ويشفى المــرض عــادة من 
تـــلـــقـــاء نــفــســه بـــعـــد أســبــوعــين 
إلـــى ثــلاثــة أســابــيــع، وأحــيــانــاً 

يستغرق شهراً.

احتجاجات مناهضة لأميركا في أنحاء أفغانستان

أفغان يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة خلال مظاهرة في بادغيس بعد صلاة الجمعة أمس احتجاجاً على مقتل الظواهري بغارة أميركية (أ.ف.ب)

«الإمام الأسبق» بعد نفي «الأزهر» صلة «زعيم القاعدة» بـ

مصر: جدل حول نسب الظواهري

القاهرة: فتحية الدخاخني

يبدو أن أيمن الظواهري قائد 
ــا زال مــحــلاً  ــدة» مــ تــنــظــيــم «الــــقــــاعــ
لــلــجــدل، حتى بعد مقتله فــي غــارة 
أمــيــركــيــة عــلــى مــقــر إقــامــتــه بــكــابــل 
ــار بــيــان أصـــدره  قــبــل أيــــام، حــيــث أثـ
مرصد الأزهــر لمكافحة التطرف في 
مصر، حالة من الجدل حــول نسب 
الــظــواهــري، وارتــبــاط اســمــه بشيخ 
ــمـــدي  ــبــــق مــحــمــد الأحـ الأزهـــــــر الأســ

إبراهيم الظواهري.
جــــاء بـــيـــان «مـــرصـــد الأزهــــــر»، 
مساء الخميس، لينفي المعلومات 
الــتــي تـــصـــدرت صــفــحــات الصحف 
والمــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى مـــدار 
الأيام القليلة الماضية، والتي تشير 
إلــى أن «عــم أو جــد الــظــواهــري كان 
شــيــخــاً لـــــلأزهـــــر»، رافــــضــــاً «وضــــع 
الشيخ الظواهري في جملة واحدة 
مـــع الإرهــــابــــي الـــــدمـــــوي»، ومـــؤكـــداً 
ــام الــظــواهــري لــيــس قريباً  ــ أن «الإمـ
لــلإرهــابــي أيــمــن الــظــواهــري، حيث 
إن اسم زعيم (تنظيم القاعدة) هو: 
أيـــمـــن مــحــمــد ربـــيـــع مــصــطــفــى عبد 
الكريم الظواهري، وولد عام ١٩٥١، 
في حين أن الإمام الأكبر اسمه هو: 
محمد الأحمدي إبراهيم الظواهري 
وولد عام ١٨٧٨، مما يؤكد أنه ليس 

عمه، أو حتى أحد أجداده».

ــر»، فإن  «مــرصــد الأزهــ ووفــقــاً لـــ
«الشيخ الظواهري مات قبل ولادة 
أيــمــن الــظــواهــري بــأكــثــر مــن خمس 
ســنــوات، فــلا يــوجــد اتــصــال زماني 
بـــيـــنـــهـــمـــا، إلا مــســمــى  ــانـــي  ــكـ ولا مـ

العائلة فقط».
ــد الــــبــــاحــــث فــي  ــ ــــؤكـ بــــــــــــدوره، يـ
شؤون الجماعات الإسلامية عمرو 
عبد المــنــعــم، الـــذي نشر الــعــديــد من 
ــات  ــعـــلاقـ ــول شـــبـــكـــة الـ ــ ــاث حــ ــ ــحـ ــ الأبـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــائــلــة الـــظـــواهـــري، 
«صلة النسب بين زعيم (القاعدة)، 
وإمـــام الأزهـــر الأســبــق». ويــقــول في 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ تصريحات 
«عــائــلــة الــظــواهــري عــائــلــة واحــــدة، 
وليست عائلتين، ولها شبكة علاقات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــتــــعــــددة ومــتــشــابــكــة 
ومرتبطة بمعظم العائلات المصرية 
الكبيرة، خصوصاً عائلة العزامية، 
وهــــــذه الـــشـــبـــكـــة مـــوثـــقـــة ومــســجــلــة 
ــاب  ــ ــسـ ــ ــر والأنـ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ــة فـ ــ ــدونــ ــ ومــ
والأعـــــمـــــدة الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــروفـــة، 
ــود إرهــــابــــي في  ــ ولـــيـــس مــعــنــى وجـ
عائلة ما، أن ندين بقية العائلة أو 
نتبرأ من الأنساب»، على حد قوله.

عبد المنعم أشـــار إلــى عــدد من 
الأبـــحـــاث والــكــتــب المـــنـــشـــورة حــول 
الــظــواهــري، مــن بينها كتاب  نسب 
أصدره الدكتور عبد الباسط هيكل، 
الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يحمل 

اسم «الجد والحفيد»، ويضيف عبد 
المنعم: «هناك أبحاث عديدة في هذا 
المجال، وبــدلاً من نفي النسب؛ كان 
أول الحديث عــن اخــتــلاف منهجية 
الــفــكــر بــين الإمــــام، وزعــيــم التنظيم 

الإرهابي».
حـــــاولـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
الــــتــــواصــــل مـــــع «مـــــرصـــــد الأزهــــــــر» 
لـــلـــحـــديـــث عــــن مــــصــــدر المـــعـــلـــومـــات 
ــد مصدر  ــواردة فــي بــيــانــهــم. وأكــ ــ الــ
بالمرصد (فضل عدم ذكر اسمه) أن 
«جميع المعلومات موثقة ودقيقة، 
وأنــه لا يسمح بنشر أي معلومات 

غير موثقة».
«بــيــان المـــرصـــد»، فــإن  ووفـــقـــاً لـــ
«الإمــــام الــظــواهــري تتلمذ عــلــى يد 
الشيخ محمد عــبــده، وحــصــل على 
شهادة (العالمية) عــام ١٨٩٩، وكان 
مــالــكــي المـــذهـــب، أشـــعـــري المــعــتــقــد، 
صوفي المشرب، وقد أحــدث نهضة 
علمية خلال توليه مشيخة الأزهر 
حــيــث  و١٩٣٥،   ١٩٢٩ ــامــــي  عــ ــــين  بـ
ــر،  أنــشــئــت فــي عــهــده جــامــعــة الأزهــ
وصدرت (مجلة الأزهر)، إضافة إلى 
مؤلفاته العلمية المتعددة»، بينما 
«انضم زعيم (القاعدة) فور تخرجه 
إلــى جماعة (الجهاد  مــن الجامعة 
الإســلامــي)، وتخلى عــن تخصصه 
ومجاله، فترك الطب، وأصبح أحد 
قيادات تنظيم (القاعدة) الإرهابي».

(الشرق الأوسط) جدار مقبرة عائلة الظواهري في القاهرة خاص بـ

تساؤلات حول مكان إقلاع «الدرون» التي نفذت غارة زعيم «القاعدة»

كيف قتل الأميركيون الظواهري من دون قواعد عسكرية قرب أفغانستان؟
إسلام آباد: عمر فاروق

ــد الـــتـــكـــهـــنـــات بــشــأن  ــزايــ ــع تــ مــ
الضربة الأميركية بطائرة مسيرة 
الــتــي قتلت زعــيــم تنظيم  «درون» 
«القاعدة» أيمن الظواهري والقواعد 
المحتملة لإطــــلاق طــائــرة مــن دون 
طيار، أعــرب الخبراء والمسؤولون 
فــي إســــلام آبــــاد عــن رأي إجــمــاعــي 
تقريباً، بأن غارة الطائرات من دون 
طيار كانت مخططة مسبقاً ونُفّذت 

من داخل الأراضي الأفغانية“.
وبــحــســب خــبــيــر بــاكــســتــانــي، 
لم يعد الأميركيون يملكون قواعد 
عــمــلــيــاتــيــة فـــي المــنــاطــق المـــجـــاورة 
لأفغانستان منذ فترة طويلة، حيث 
أغلقوا القواعد العسكرية في آسيا 
الوسطى في عام ٢٠٠٥، حيث طُلب 
منهم إخلاء القواعد العسكرية في 
باكستان في عام ٢٠١٨، «ومنذ ذلك 
الحين لم يعد لديهم قاعدة عسكرية 
في أي مكان قريب من أفغانستان».

وأشارت ضربة «الدرون» التي 
قــتــلــت الـــظـــواهـــري بــــوضــــوح، إلــى 
أن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــي آي إيــــــه) لــديــهــا 
وجــــود قــــوي داخــــل أفــغــانــســتــان». 
فحسب خبير باكستاني، طلب عدم 
الكشف عن هويته لأنه غير مخول 
بالحديث في هذا الشأن، فإن «عملاً 
كهذا لا يمكن أن يكون ثمرة جهد 
يــوم واحـــد. لا بــد أنــهــم قــد رصــدوا 

مــكــان وتــحــركــات زعــيــم (الــقــاعــدة) 
اليومية لأشهر».

واتفق أحد الخبراء الأميركيين 
الــــــــــــــــــرأي عــــــلــــــى أن أجــــــهــــــزة  فـــــــــي 
ــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة كــانــت  الاســــتــــخــ
ــواهــــري مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــظــ تــتــعــقــب الــ
وأعــــدت دراســــة لــروتــيــنــه الــيــومــي، 
في سيناريو مشابه إلى حد كبير 
لــلــتــرتــيــبــات الــتــي ســبــقــت الــضــربــة 
التي استهدفت أسامة بن لادن في 

مايو (أيار) ٢٠١١.
ووفق تصريح خبير المخابرات 

والــعــســكــري الــبــاكــســتــانــي، شهيد 
رضا، الذي يعمل في منظمة بحثية 
مقرها إسلام آباد في مجال يتعلق 
بــالــقــضــايــا الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوسط»، هناك احتمالين  لـ
بشأن قواعد استخدام «درون» في 
المنطقة، «إما أن الطائرة التي قتلت 
الظواهري أقلعت من مكان ما في 
آسيا الوسطى، أو من طريق غير 

ممهدة داخل أفغانستان».
لــم يُسمح  أنــه  جدير بالذكر، 
لــلأمــيــركــيــين بــمــواصــلــة الــقــواعــد 

العسكرية في آسيا الوسطى بعد 
عام ٢٠٠٥، بعد ذلك مارست روسيا 
والصين الكثير من الضغوط على 
دول آسيا الوسطى لعدم السماح 
لــلأمــيــركــيــين بــالاحــتــفــاظ بــقــواعــد 
فـــي بـــلادهـــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
قال شهيد «يمكن لبعض طائرات 
الدرون أن تقلع من الطرق الترابية 
ومــــن المـــــــدارج غــيــر المـــمـــهـــدة»، إن 
أنواع الطائرات من دون طيار من 
طـــراز بــريــداتــور صغيرة الحجم. 
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اســـتـــبـــعـــد 

المسؤولون الباكستانيون احتمال 
إقــــلاع طـــائـــرات «درون» أميركية 
ــن أي مـــكـــان داخــــــل بـــاكـــســـتـــان.  مــ
وقــــــــال مـــــســـــؤول عــــســــكــــري كــبــيــر 
«لــــم نــعــد نــســمــح بــــأي نــشــاط من 
هـــذا الــقــبــيــل عــلــى أرضـــنـــا». حتى 
ــام ٢٠١٨، اســتــمــر الأمــيــركــيــون  عــ
فــي إطـــلاق «درون» مــن قواعدهم 
فـــي الأراضـــــــي الــبــاكــســتــانــيــة، ثم 
طلبت الحكومة الباكستانية من 
الأميركيين إخلاء القواعد ووقف 
ــع أنــــشــــطــــة «الـــــــــــــــدرون» فــي  ــيـ ــمـ جـ
الــقــواعــد العسكرية فــي منطقتي 
ــال  ــ ــ ــان. وقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــوشـ ــلـ ــ ــد وبـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
الخبير الباكستاني، إن الضربة 
الـــجـــويـــة الـــتـــي قــتــلــت الـــظـــواهـــري 
لــم يكن مــن الممكن التخطيط لها 
في يوم أو حتى أسبوع، مضيفاً 
ــذه العملية تتطلب نشاط  أن «هـ
ــاراتـــي مــــطــــول ومـــراقـــبـــة  ــبـ ــخـ ــتـ اسـ
من خــلال طــائــرات مسيرة. جدير 
بالذكر، أن المخابرات الباكستانية 
تتعاون مــع وكــالــة الاستخبارات 
إيــه)  المــركــزيــة الأميركية (ســي آي 
في ضربات «الــدرون» ضد قيادة 
«طالبان الباكستانية» الرئيسية 
منذ عــام ٢٠٠٨. واختتم المسؤول 
الاستخباراتي الباكستاني الرفيع 
ــر عــلــى  ــ ــ بـــقـــولـــه «لـــــم يــقــتــصــر الأمـ
المراقبة من خلال الدرون فحسب، 
بــل شــمــل أيــضــاً مــشــاركــة عناصر 
استخبارات بشرية على الأرض».

«درون» مسلحة بصواريخ مشابهة للتي استخدمت في قتل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري الأسبوع الماضي (أ.ب)  
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بوتين وإردوغان يبحثان ملف أوكرانيا 
ومسار تنفيذ «صفقة الحبوب»

موسكو: رائد جبر

عــــــقــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
ــيـــر بــــوتــــين فــــي ســوتــشــي  فـــلاديـــمـ
الجمعة، جلسة محادثات شاملة 
ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــع نـــظـــيـــره الـ مــ
إردوغـــــــان. وتـــطـــرق الــبــحــث خــلال 
ــثـــانـــي لــلــزعــيــمــين خـــلال  ــقـــاء الـ ــلـ الـ
ــيــــرة، إلــى  الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة الأخــ
الـــوضـــع حــــول أوكـــرانـــيـــا ومــســار 
تنفيذ «صفقة الحبوب» التي تمت 
بوساطة تركية. وعكست تركيبة 
الوفد المرافق لإردوغــان في زيارة 
إلــى روسيا درجــة الأهمية  العمل 
التي توليها أنقرة لهذه المحادثات 
ــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ واتــــــــســــــــاع طـــــيـــــف المــ
المطروحة على طاولة الرئيسين. إذ 
رافق الرئيس التركي كل من وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير 
الــطــاقــة والمـــــوارد الطبيعية فاتح 
ــر الــخــزانــة والمــالــيــة  دونـــمـــاز ووزيــ
الــديــن نباتي، بالإضافة إلى  نــور 
وزير التجارة محمد موش ووزير 
الزراعة والغابات فاهيت كيرشي 
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات هـــاكـــان فــيــدان 
ومــوظــفــين فــي الـــديـــوان الــرئــاســي 

التركي.
ــــى مــلــفــات  ــات إلــ ــفــ ــتــ ــع الالــ ــ ومــ
الــســيــاســة فــي أوكــرانــيــا وســوريــا 
بـــرر حــضــور وزراء الخارجية  مــا 
والــــدفــــاع لــكــن الــقــطــاع الــحــكــومــي 
ــق إردوغــــــــان  ــرافــ ــع الــــــذي يــ ــ ــــواسـ الـ
ــع  ــة ثـــنـــائـــيـــة فــــي وضـ ــبــ ــكـــس رغــ عـ
آليات لتعزيز التعاون في ملفات 
مــخــتــلــفــة، عــلــى رأســـهـــا الــتــعــاون 
ــروف الــعــقــوبــات  ــ الـــتـــجـــاري فـــي ظـ
والــقــيــود المــفــروضــة على روســيــا، 
وهــــو أمــــر تـــم الإعـــــلان عـــن تــوقــيــع 
مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأنــه، فــضــلاً عن 
ملفات ثنائية عــدة أخـــرى، بينها 
التعاون في المجال الصناعي وفي 
مجال الطاقة وفي المجال العسكري 
الــتــقــنــي. واســتــهــل بــوتــين الشطر 
المفتوح للصحافة من المحادثات 
ــيــــع مــــذكــــرة  بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى تــــوقــ
الــتــجــارة والعلاقات  حــول تطوير 

الاقتصادية.
كــمــا تــوجــه بالشكر للرئيس 
ــلـــى إســــهــــامــــه فـــــي حــل  ــتــــركــــي عـ الــ
مشكلة إمـــدادات الحبوب. وأشــاد 
بأداء القيادة التركية في الحرص 

عـــلـــى اســــتــــقــــرار إمــــــــــــدادات الـــغـــاز 
ــــي التركية  الطبيعي عــبــر الأراضـ
الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــين  وقـــــــال إن 
«يجب أن يشكروا تركيا لوصول 
الغاز الروسي عن طريقها، حيث 
يعتبر (الــتــيــار الــتــركــي) أحــد أهم 
الطرق لوصول الغاز الروسي إلى 
أوروبا وهو يعمل بشكل صحيح 

ودون مشاكل».
المــــحــــادثــــات  هـــــــذه  أن  ورأى 
ســوف تفتح «صفحة جــديــدة من 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن لــتــشــمــل 
قضايا التعاون في مجال الطاقة 
ــبـــوب فــــي الــبــحــر  ــادرات الـــحـ وصـــــــ
الأســــــــود والـــســـيـــاحـــة والـــقـــضـــايـــا 

الإقليمية».
وتجنب الرد على سؤال عما 
إذا كان بوتين يحاول إثناء الرئيس 
التركي عن عزمه، مكتفياً بالإشارة 
إلــى أن الكرملين «يتفهم مخاوف 
ــراك الأمــنــيــة، ونحن  ــ الــشــركــاء الأتـ
بالطبع نأخذها في الاعتبار، إلا 
أنــــه مـــن المـــهـــم جــــداً عــــدم الــســمــاح 
بــأي أعــمــال قــد تـــؤدي إلــى زعزعة 

استقرار الوضع في سوريا».
على صعيد آخر، أعلنت هيئة 
(وزارة) الأمــن الفيدرالي الروسي 
عـــن إحـــبـــاط عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة في 
منطقة شمال القوقاز قال إن منظمة 
«القطاع الأيمن» الأوكــرانــي كانت 
قد أعــدت لها. وأفـــادت الهيئة في 
بيان بأنه تم إحباط عملية تفجير 
كانت تستهدف مكتب المدعي العام 
ومــكــتــب الــتــجــنــيــد الــعــســكــري في 
جمهورية كارتشيفا تشيركيسيا 
في القوقاز. وزادت أنه تم اعتقال 
مواطن من مواليد ١٩٩٢ من «أتباع 
آيــديــولــوجــيــا الـــنـــازيـــين الـــجـــدد»، 
وكان ينوي «بتوجيه من مموليه، 
تنفيذ العمل الإرهــابــي والمــغــادرة 
إلـــــى أوكـــــرانـــــيـــــا». وعــــثــــرت قــــوات 
ــن فـــي مــنــزل المــشــتــبــه بـــه على  الأمــ
متفجرات محلية الصنع بالإضافة 
لـــ٣ كيلوغرامات من مــادة «تــي إن 
تي» المتفجرة، ومــواد لتصنيعها 
ومخططات مشابهة لتنفيذ عملية 
إرهابية في مباني النيابة العامة 
والتسجيل العسكري والتجنيد، 
بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء 

في «القطاع الأيمن» الأوكراني.
مــــيــــدانــــيــــاً، فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 

أن قــواتــهــا قصفت أربــعــة مــواقــع 
قيادة أوكرانية، ومناطق تمركز 
الأفــــــــــراد والمــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة. 
وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري إيــغــور 
ــاز  ــ ــجـ ــ ــكـــــوف، فـــــــي إيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــونـ ــ كـ
صــحــافــي يـــومـــي، إن «صـــواريـــخ 
فائقة الدقة قصفت نقاط الانتشار 
المؤقت لكتيبتين من لواء المدفعية 
لــلــقــوات المسلحة  الــتــابــع  رقـــم ٤٤ 
الأوكرانية ومستودعات أسلحة 
الصواريخ والمدفعية بالقرب من 
قرية نوفوإيفانوفكا فــي منطقة 
زابوروجيا». ووفقاً للناطق فقد 
«تم تحييد ما يصل إلى ١٥٠ فرداً 
عسكرياً، ومدفعين أميركيين من 
طراز «M٧٧٧» وما يصل إلى ١٥٠٠ 
مــن الــذخــيــرة الــخــاصــة بهما، و٦ 
مدافع من طراز «ماستا» و٨ قطع 
مــدفــعــيــة مـــن تــعــديــلات مختلفة، 
لــــراجــــمــــات  ــفــــة  قــــذيــ ونــــحــــو ٣٥٠ 
صــواريــخ «غـــراد»، بالإضافة إلى 

٧ مسيرات.
وزاد أن الضربات العملياتية 
ــكـــيـــة لــــــقــــــوات المـــدفـــعـــيـــة  ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
ــلـــت خـــلال  والـــصـــاروخـــيـــة تـــواصـ
الـ٢٤ ساعة الماضية على المنشآت 
العسكرية الأوكرانية، وتم قصف 
٤ مواقع قيادة، بما في ذلك قيادة 
لــــواء المـــشـــاة المــيــكــانــيــكــي رقـــم ٥٨ 
فــي منطقة قــريــة أرتــيــومــوفــســك، 
والــلــواء الآلــي رقــم ٥٤ فــي منطقة 
قـــريـــة ســيــفــرســك فـــي دونــيــتــســك، 
ونــقــطــة انــتــشــار مــؤقــتــة لتشكيل 
ــقــــة قــــريــــة  ــنــــطــ ــي مــ ــ ــ ــــين فـ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــواقـــعـــة فـــي منطقة  فــيــفــودوفــو 
دنيبروبيتروفسك، وكذلك مناطق 
تمركز الأفراد والمعدات العسكرية 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكــرانــيــة في 

١٨٢ منطقة أخرى.
كــمــا تــم وفــقــاً لـــلإفـــادة تدمير 
مــســتــودعــين لأســلــحــة الــصــواريــخ 
ــــرة بـــالـــقـــرب  ــيـ ــ ــــذخـ ــيــــة والـ والمــــدفــــعــ
ــا  ــكـ ــوفـ ــنـ ــيـ ــتـ ــانـ ــتـ ــسـ ــونـ ــرى كـ ــ ــ ــ ــن قـ ــ ــ مـ
وأرتـــيـــومـــوفـــســـك فـــي دونــيــتــســك. 
وقال الناطق العسكري إن أنظمة 
الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم 
الفائت ٥ مسيرات فــي خــاركــوف. 
واعترضت ٣ قــذائــف مــن راجمات 
فــي دونيتسك وخــاركــوف، فضلاً 
عــن اعـــتـــراض صـــواريـــخ أوكــرانــيــة 
أطلقت على منطقة خيرسون في 

جنوب البلاد.

كييف تريد توسيع اتفاق الممرات الآمنة ليشمل منتجات أخرى

٣ سفن محملة بالذرة تغادر موانئ أوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــيـــا أن عــمــلــيــة نــقــل  أكـــــــدت تـــركـ
الـــحـــبـــوب مــــن أوكــــرانــــيــــا عـــبـــر المــمــر 
الآمن في البحر الأســود تسير وفق 
ــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة  ــا بـ ــهـ المـــخـــطـــط لـ
الرباعية الموقعة في إسطنبول في 
٢٢ يوليو (تموز) الماضي بين روسيا 
وأوكــرانــيــا وتركيا والأمـــم المتحدة، 
ــادرت  مــعــلــنــة أن ٣ ســفــن جـــديـــدة غــ
مــوانــئ أوكــرانــيــا، الــجــمــعــة، حاملة 
ــذرة إلـــى ٣ وجــهــات  ــ شــحــنــات مـــن الـ
مختلفة فيما جرى تفتيش سفينة 
شحن فارغة من جانب فريق مركز 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك فـــي إســطــنــبــول 
في طريقها إلى أوكرانيا للتحميل 
بــالــحــبــوب. جــــاء ذلــــك بــيــنــمــا كــانــت 
الحرب في أوكرانيا أحد أهم المحاور 
في لقاء قمة جمع الرئيسين الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان في منتجع سوتشي 
المطل على البحر الأسود في جنوب 

روسيا.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
في بيان، إن ٣ سفن محملة بالذرة 
غــــادرت مــوانــئ أوكـــرانـــيـــا، بموجب 
اتــــفــــاقــــيــــة الـــــحـــــبـــــوب المـــــوقـــــعـــــة فــي 
إســطــنــبــول؛ حــيــث غــــادرت السفينة 
«نافيستار»، التي تحمل علم بنما، 
ميناء أوديسا، متجهة إلى آيرلندا، 
وهــي تحمل ٣٣ ألــف طــن مــن الــذرة. 
ــن»،  ــ ــ كـــمـــا انــطــلــقــت الــســفــيــنــة «روجـ
التي تحمل علم مالطا والتي تحمل 
١٣ ألـــــف طــــن مــــن الـــــــذرة مــــن مــيــنــاء 
تــشــيــرنــومــورســك، إلــــى بــريــطــانــيــا، 
كــمــا تــحــركــت الــســفــيــنــة «بـــولارنـــت» 
الـــتـــي تــحــمــل الــعــلــم الــتــركــي والــتــي 
الـــذرة مــن ميناء  تحمل ١٢ طنا مــن 

تشيرنومورسك إلى تركيا.
ــثــــلاث  ــفــــن الــ ــتــــخــــضــــع الــــســ وســ
الــفــريــق المشترك  للتفتيش مــن قبل 
فـــي مـــوقـــع يــقــع فـــي شـــمـــال مضيق 
البوسفور؛ حيث لا تدخل السفن إلى 
ميناء إسطنبول ويتم تفتيشها قبل 
عــبــور المــضــيــق. وســتــفــرغ السفينة 
الـــقـــادمـــة إلــــى تــركــيــا حــمــولــتــهــا في 
ميناء «كــاراصــو» الــواقــع فــي ولايــة 

سكاريا غرب البلاد.
وأشار البيان إلى أن فريق مركز 
التنسيق المشترك في إسطنبول قام، 
الجمعة، بتفتيش السفينة «فولمار 
إس»، التي تحمل علم بــاربــادوس، 

وهي سفينة فارغة متجهة إلى ميناء 
تشيرنومورسك الأوكراني للتحميل 
بالحبوب. وبحسب الاتفاقية، يتابع 
مركز التنسيق المشترك حركة السفن 
مــنــذ إقــلاعــهــا مــن مــوانــئ أوكــرانــيــا، 
وكذلك السفن المتجهة إليها، ويجري 
تفتيش جميع السفن للتأكد من عدم 
حملها أسلحة أو مــعــدات عسكرية 
لأوكــــرانــــيــــا، وهــــو بــنــد تــمــســكــت به 

روسيا.
الــنــقــل والــبــنــى  وقـــالـــت وزارة 
التحتية التركية، إن السفن الثلاث 
الــتــي تــحــركــت مـــن أوكـــرانـــيـــا كــانــت 
عالقة منذ بدء الاجتياح العسكري 
الــــروســــي فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي. وذكـــــرت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للملاحة البحرية التابعة للوزارة، 
في تغريدة عبر «تويتر»، أن ٦ سفن 
أخرى عالقة هناك ستغادر الموانئ 

الأوكرانية في أقرب وقت.
وكـــانـــت الــســفــيــنــة «رازونــــــــي»، 
التي تحمل علم سيراليون والمحملة 
بــأكــثــر مـــن ٢٦ ألــــف طـــن مـــن الــــذرة 
عبرت، الخميس، مضيق البوسفور 
بـــعـــد تــفــتــيــشــهــا بـــعـــد قـــدومـــهـــا مــن 
ميناء أوديسا الأوكراني، وواصلت 
طــريــقــهــا إلــــى مــيــنــاء طـــرابـــلـــس في 

لبنان.
ــتـــي بــــدأت  وكــــانــــت الــســفــيــنــة الـ
ــن أوكـــــرانـــــيـــــا، الاثـــنـــين  ــ ــا مـ تـــحـــركـــهـ
ــي، هــــي أول ســفــيــنــة حــبــوب  ــاضــ المــ

تتحرك من الموانئ الأوكرانية منذ ٢٤ 
فبراير، بموجب اتفاقية الممر الآمن.

وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
أكـــار، عقب لقائه نظيره  خلوصي 
السيراليوني كيلي حسن كونتيه 
ــرة الـــجـــمـــعـــة، إن الأنــشــطــة  ــقــ فــــي أنــ
بموجب اتفاقية شحن الحبوب من 
أوكرانيا تسير كما هو مخطط حتى 
الآن، لافتاً إلى مغادرة السفن الثلاث 
المحملة بالذرة موانئ أوكرانيا في 
طــريــقــهــا إلــــى آيـــرلـــنـــدا وبــريــطــانــيــا 
وتركيا، وتــوجــه سفينة فــارغــة من 

إسطنبول إلى أوكرانيا للتحميل.
وأضـــــــــــاف أكـــــــــــار: «أنـــشـــطـــتـــنـــا 
ــا هــو  ــمـ كـ ــقــــطــــاع  انــ تــــتــــواصــــل دون 
مخطط ومذكور في الاتفاقية حتى 
الآن». وأشـــاد بالعاملين فــي مركز 
التنسيق المشترك بإسطنبول المعني 
بــمــراقــبــة وتــفــتــيــش الــســفــن. وأشـــار 
أكار إلى أنه أجرى، مساء الخميس، 
يـــن مــنــفــصــلــين عـــبـــر الــفــيــديــو  لـــقـــاء
ــع نــظــيــره الأوكــــرانــــي  كــونــفــرنــس مـ
البنية  أوليكسي رزنيكوف، ووزير 
الــتــحــتــيــة أولــكــســنــدر كـــوبـــراكـــوف؛ 
ــألـــة نــقــل  ــيـــث بـــحـــث مــعــهــمــا مـــسـ حـ
ــيـــة،  ــرانـ الـــحـــبـــوب مـــن المــــوانــــئ الأوكـ

وآخر المستجدات في أوكرانيا.
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
الأوكــــرانــــي أولــكــســنــدر كــوبــراكــوف 
ــادرة  ــغــ ــد مــ ــعـ ــبــــوك»، بـ ــســ ــيــ ــلـــى «فــ عـ
السفن: «نتوقع أن يستمر سريان 

ــتـــي قــدمــهــا  الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـ
شـــريـــكـــا الاتــــــفــــــاق، الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وتركيا، وبالتالي ستستقر عملية 
تصدير المواد الغذائية من موانئنا 
ــؤ بــــهــــا لــجــمــيــع  ــبـ ــنـ ــتـ ــل الـ ــهـ ــيـــسـ وسـ

المشاركين في السوق».
وبحث وزير الخارجية التركي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، مــع الأمــين 
ــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــم المــ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الـ
غــوتــيــريــش مــلــف تــصــديــر الحبوب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
بينهما الخميس. وأكد غوتيريش 
أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
مدينة إسطنبول التركية بخصوص 
ــا، أدى إلــى  ــيـ شــحــن حــبــوب أوكـــرانـ
خفض تدريجي في أسعار الحبوب 

والأسمدة.
وقــال غوتيريش، خــلال جلسة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نــيــويــورك الخميس لمناقشة تقرير 
«خــطــتــنــا  ــنـــون بـــ ــام المـــعـ ــعــ ــــين الــ الأمــ
المـــشـــتـــركـــة»، إن الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تم 
التوصل إليها في إسطنبول الشهر 
الماضي قادت إلى انخفاض تدريجي 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــار المـــنـــتـــجـــات الـ ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ فـ
ــدة لــتــقــتــرب بــعــض الــشــيء  ــمــ والأســ
مـــن المــســتــويــات الــتــي كــانــت عليها 
قبل الحرب في أوكرانيا. وتضمنت 
الاتفاقية السماح بخروج الحبوب 
من أوكرانيا عبر ممر آمن في البحر 
ــــروج الــحــبــوب  الأســــــــود، وكــــذلــــك خــ

والمواد الغذائية والأسمدة من موانئ 
روسيا.

ودعت كييف إلى توسيع اتفاق 
ــة لــيــشــمــل مــنــتــجــات  ــنــ ــمــــرات الآمــ المــ
أخرى مثل المعادن. وقال نائب وزير 
الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا 
تــايــمــز»، إن  لصحيفة «فــايــنــنــشــال 
ــفــــاق يــتــعــلــق بــالــخــدمــات  ــذا الاتــ ــ «هـ
الــلــوجــســتــيــة وحـــركـــة الــســفــن عبر 
البحر الأسود... ما الفرق إذا كانت 
الــشــحــنــة مـــن الــحــبــوب أو مـــن خــام 
الـــحـــديـــد؟» وقـــــال الــكــرمــلــين إنــــه لا 
يمكن إيجاد حل إلا إذا كان مرهوناً 
برفع القيود عن منتجي المعادن في 

روسيا.
وعــــــــــــــادة مـــــــا تــــنــــتــــج روســـــيـــــا 
وأوكرانيا نحو ثلث الإنتاج العالمي 
من القمح، كما أن روسيا هي المزود 
الأســـاســـي لأوروبــــــا بــالــطــاقــة. لكن 
روســيــا قــالــت، الجمعة، إنــهــا قــد لا 
البالغ  تصل إلى حصادها المتوقع 
١٣٠ مليون طن من الحبوب بسبب 
عــوامــل جــويــة ونــقــص قــطــع الغيار 
ــة. وذكــــــــرت وزارة  ــيـ ــبـ ــنـ لمــــعــــدات أجـ
الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد 
من الحبوب تراجعت ٤٨٫٦ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي مسجلة ١٫٢٣ 

مليون طن حتى الآن لهذا الموسم.
الـــتـــطـــورات المتعلقة  وفــــي ظـــل 
باتفاقية الحبوب، بدا أن موضوع 
ــيـــا حظي  ــرانـ وقــــف الـــحـــرب فـــي أوكـ
بــجــانــب كــبــيــر مـــن المـــبـــاحـــثـــات بين 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
ــتــــركــــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان،  والــ
خلال لقائهما في سوتشي جنوب 
ــيـــث تــســعــى  ــة، حـ ــعـ ــمـ ــا، الـــجـ ــ ــيـ ــ روسـ
أنــقــرة للبناء على مــا تحقق بشأن 
اتفاقية الحبوب لمحاولة فتح الباب 
لمـــفـــاوضـــات بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف 
في إسطنبول، إذا كان ذلك ممكناً، 
لإعــلان بوتين والرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي هدنة تمهد 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار وإنــهــاء الحرب 
في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، عقب 
لــقــاء مــع نــظــيــره الـــروســـي سيرغي 
لافروف على هامش اجتماع شراكة 
الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة 
ــــي كـــمـــبـــوديـــا:  «آســــــيــــــان» الـــــرابـــــع فـ
«نــاقــشــنــا لــنــرى مـــا إذا كــــان اتــفــاق 
الحبوب يمكن أن يكون فرصة لوقف 

دائم لإطلاق النار».

«نافي - ستار» تغادر ميناء أوديسا إلى آيرلندا وهي تحمل ٣٣ ألف طن من الذرة (رويترز)

صفقة السجناء الأميركية ـ الروسية بين «استعداد» وعرض «جيد عادل»
واشنطن: هبة القدسي

أبـــــدت روســـيـــا أمــــس الــجــمــعــة 
تــبــادل  اســتــعــدادهــا لبحث صفقة 
ــات المــتــحــدة،  لــلــســجــنــاء مـــع الـــولايـ
وذلك بعد يوم من إصــدار محكمة 
روســـــيـــــة حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن تــســع 
ــرة الــســلــة  ــ ــنــــوات عـــلـــى نــجــمــة كـ ســ
الأمــيــركــيــة بريتني غرينر بتهمة 
ــدرة. وتــتــعــلــق  ــ ــخـ ــ ــواد مـ ــ ــ ــازة مـ ــيــ حــ
الصفقة بمبادلة غرينر وأميركي 
آخر هو بول ويلان بفيكتور بوت 
وهــو تــاجــر أسلحة روســـي شهير 
مــســجــون فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ويلقب بوت الذي اعتقل في تايلاند 
عام ٢٠٠٨ ويقضي عقوبة بالسجن 
لمدة ٢٥ عاماً في الولايات المتحدة، 

«تاجر الموت». بـ
وغرينر، التي أدانتها محكمة 
روســيــة فــي قضية مــثــيــرة للجدل 
ــريــــب مــــــخــــــدرات»،  ــهــ ــتــ ــلـــق «بــ ــعـ ــتـ تـ

وجــدت نفسها مُقحمة فــي الأزمــة 
ــة الــــــــدائــــــــرة بــين  ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ الــــجــ
واشــنــطــن ومــوســكــو، عــلــى خلفية 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ووصـــــف  الـــــنـــــزاع فـ
ــــو بـــايـــدن  ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
ــلـــة الأولمــــبــــيــــة بــأنــهــا  ــبـــطـ إدانـــــــــة الـ
«غير مقبولة»، واتهمت الولايات 
ــتــــغــــلال  ــــكـــــو بــــاســ المـــــتـــــحـــــدة مـــــوسـ
قــضــيــتــهــا لانـــــتـــــزاع تـــــنـــــازلات مــن 
واشنطن. وأعلنت واشنطن أنها 
قــــدمــــت «عـــــرضـــــاً مـــهـــمـــاً وجــــديــــاً» 
لمــــوســــكــــو لـــــــلإفـــــــراج عــــــن غـــرايـــنـــر 
وبـــول ويـــلان الـــذي يقضي عقوبة 
ــا  ــيـ ــــي روسـ ــاً فـ ــامــ بـــالـــســـجـــن ١٦ عــ
بتهمة التجسس. وكانت قد أوقفت 
غرينر في فبراير (شباط) في مطار 
موسكو وبحوزتها عبوات سجائر 
إلكترونية تحتوي على سائل من 
القنب الهندي. وأقـــرت بحيازتها 
ــــادة مـــؤكـــدة أنــهــا أتـــت بها  هـــذه المـ
إلى روسيا عن طريق الخطأ وأنها 

تستخدمها بــطــريــقــة شــرعــيــة في 
الولايات المتحدة لتخفيف الآلام.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت 
ــنـــي بــــشــــؤون الأمــــن  الأبــــيــــض المـــعـ
القومي جــون كيربي، بعد الحكم 
الــولايــات المتحدة  على غرينر، إن 
قدمت لروسيا اقتراحاً جاداً. وتابع 
قائلاً: «نحثهم على قبوله... كان 
ينبغي لهم قبوله عندما طرحناه 
أول مــرة قبل أســابــيــع». ولــم يقدم 
كيربي مزيداً من التفاصيل حول 
الاقتراح الأميركي. وأفادت مصادر 
ــأن واشــنــطــن  ــر بـ مــطــلــعــة عــلــى الأمــ
ــر الأســلــحــة  ــاجـ عـــرضـــت تــســلــيــم تـ
الروسي فيكتور بوت مقابل تسلم 
غرينر وويلان. وقال مصدر مطلع 
على الإجراءات لرويترز إن روسيا 
ــدان  ــة مــواطــنــهــا المــ ــافـ ــاولـــت إضـ حـ
بالقتل فاديم كراسيكوف المسجون 
ــــى عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل  ــا إلـ ــيـ ــانـ ــي ألمـ فــ
المقترحة. وأكدت الإدارة الأميركية 

منذ عدة أيام أنها قدمت للكرملين 
اقــتــراحــاً لــلإفــراج عــن غــريــنــر، لكن 
الــخــارجــيــة الــروســيــة ذكـــرت أنـــه لا 
يمكن مناقشة قضية التبادل قبل 

صدور الحكم.
وقال وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف الــجــمــعــة خــلال 
زيارة لكمبوديا: «نحن مستعدون 
لمناقشة هــذا المــوضــوع ولكن فقط 
في إطــار القنوات (الدبلوماسية) 
ــيـــهـــا الــــرئــــيــــســــان  ــلـ ــــق عـ ــفـ ــ ــي اتـ ــ ــتـ ــ الـ
(فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن».

وقال المتحدث باسم الكرملين 
الـــقـــنـــاة  بـــيـــســـكـــوف إن  دمــــيــــتــــري 
المحددة للاتصال للتفاوض بشأن 
تــــبــــادل ســـجـــنـــاء كــــانــــت مـــوضـــوع 
ــايـــدن وبـــوتـــين خــلال  ــفـــاق بـــين بـ اتـ
ــام  ــ ــعـ ــ ــيــــف الـ ــنــ مــــــحــــــادثــــــات فـــــــي جــ
ــار وزيـــر الــخــارجــيــة  المـــاضـــي. وأشــ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن الـــذي 
أجرى محادثات الأسبوع الماضي 

مــع لافـــروف حــول تــبــادل سجناء، 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  الجمعة 
«ستستمر» في مناقشة الأمــر مع 
روسيا. وقال أيضاً إن إدانة غراينر 
تثبت «استخدام الحكومة الروسية 
للاعتقالات غير المشروعة لتعزيز 
ــــلال اســـتـــخـــدام  مــصــالــحــهــا مــــن خـ
الأفراد كأدوات سياسية». وقدمت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــفــعــل عرضاً 
وصــــفــــه بـــلـــيـــنـــكـــن بــــأنــــه «ســـخـــي» 
لــتــأمــين إطــــلاق ســــراح الأمــيــركــيــين 
المحتجزين في روسيا ومن بينهم 
جرينر والجندي السابق في مشاة 

البحرية بول ويلان.
وأعلنت زوجة بوت الخميس 
ــــي حــــصــــول عــمــلــيــة  ــل فـ ــأمــ ــا تــ ــهــ أنــ
تبادل مؤكدة «تعاطفها» مع أسرة 
بريتني غراينر. وصرحت لوكالة 
أنـــبـــاء ريــــا - نــوفــوســتــي «لــيــوفــق 
الله الجميع ليتوصل البلدان إلى 

اتفاق».

ولم تؤكد روسيا ولا الولايات 
المــتــحــدة ذلـــك، وتــصــر موسكو على 
ــفـــاظ عـــلـــى ســريــة  رغــبــتــهــا فــــي الـــحـ
المــفــاوضــات وتــعــرب عــن انزعاجها 
من تصريحات مسؤولين أميركيين. 
قــرر  الــجــمــعــة: «إذا  وقـــــال لافــــــروف 
ــراط  ــ ــخــ ــ ــدداً الانــ ــ ــجــ ــ ــــون مــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
فــــي دبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــنــيــة والإدلاء 
ــريــــحــــات صــــــاخــــــبــــــة... فـــهـــذا  ــتــــصــ بــ
شأنهم وهذه مشكلتهم»، مضيفاً أن 
واشنطن «غير قادرة» على التصرف 
«شكل مهني وهــادئ» في العديد  بـ

من الملفات.
بـــلـــيـــنـــكـــن إن واشـــنـــطـــن  وقــــــــال 
ــــع مــوســكــو  ــتـــعـــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ مـــسـ
مـــن خــــلال الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة 
ــة غرينر  ــ ــــاف أن إدانـ الــقــائــمــة. وأضـ
ــاز  ــتــــجــ ــلــــطــــت الــــــضــــــوء عــــلــــى احــ ســ
روســيــا الــجــائــر لها وفــاقــمــت الظلم 
ــذي لـــحـــق بــــهــــا. ولـــــــزم الــكــرمــلــين  ــ ــ الـ
الصمت إزاء احتمال حــدوث تبادل 

للسجناء، وقال إن عمليات التبادل 
لو نوقشت على وسائل الإعلام فلن 
أبـــداً. وقــال دميتري بيسكوف:  تتم 
ــكـــب الأمــيــركــيــون بــالــفــعــل هــذه  «ارتـ
الغلطة عندما قرروا فجأة استخدام 
دبــلــومــاســيــة المــنــابــر لــتــســويــة هــذه 
ــذه لــيــســت الــوســيــلــة  الـــقـــضـــايـــا... هــ
لتسويتها». وامتنع بيسكوف عن 
الــصــادر على  الــحــكــم  التعليق عــلــى 
غرينر، وحين سئل عن إمكانية العفو 
عنها قال إن إجراء العفو منصوص 

عليه في القوانين الروسية.
ــا والــــولايــــات  ــيــ وأجـــــــرت روســ
المتحدة عملية تبادل سجناء في 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) شــمــلــت مــبــادلــة 
الجندي السابق بمشاة البحرية 
ــفـــور ريـــــد بـــالـــطـــيـــار الـــروســـي  ــريـ تـ
الــذي كان  قسطنطين ياروشينكو 
يــقــضــي عــقــوبــة بــالــســجــن لمـــدة ٢٠ 

عاماً في الولايات المتحدة.
أعــلــنــت روســـيـــا الــجــمــعــة أنــهــا 

طــردت ١٤ دبلوماسياً بلغارياً رداً 
انــتــقــامــيــة اتخذتها  عــلــى إجـــــراءات 
ــــي أوج  ــو فــ ــكــ ــد مــــوســ ــ ــا ضــ ــيــ ــوفــ صــ
الــنــزاع في أوكرانيا.  خلافات حــول 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في 
بــيــان إن «هـــذا الإجــــراء هــو رد على 
قــرار غير مبرر إطــلاقــاً مــن الجانب 
الـــبـــلـــغـــاري بـــإعـــلان ٧٠ مــوظــفــاً في 
مؤسساتنا في الخارج شخصيات 
غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا». كــمــا تحدثت 
عــن «فــرض حصص على الموظفين 
الدبلوماسيين والإداريين والفنيين 

لروسيا في بلغاريا».
وأضــــــافــــــت أن هـــــــذا الإجـــــــــراء 
ــلــــى الإغـــــــلاق  ــاً رداً عــ ــ ــــضـ أيـ ــــي  ــأتـ ــ يـ
ــيـــة في  المـــؤقـــت لــلــقــنــصــلــيــة الـــروسـ
مدينة روســـه البلغارية. وتابعت 
الخارجية الروسية أن «المسؤولية 
عن هذه الإجراءات المضادة الأخيرة 
تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل 

الحكومة البلغارية».

هل أطلقت الحرب الأوكرانية شرارة المنافسة لخلافة بوتين؟
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يرى الكاتب والباحث بمؤسسة 
«كارنيغي» للسلام الدولي، أندريه 
بيرتسيف، أن الحرب في أوكرانيا 
ومـــا تــرتــب عــلــيــهــا مـــن عــقــوبــات لم 
تعزز سلطة قيادة روسيا أو توحد 
الجماعات السياسية والاقتصادية 
المؤثرة في البلاد. ولو كان الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــد حــقــق النصر 
السريع، الــذي من الواضح أنه كان 
يعتمد عليه عندما أطلق «عمليته 
ــم مـــركـــزه  ــ ــكـــان قــــد دعـ ــة»، لـ الــــخــــاصــ
كحاكم، ولكن مع إطالة أمد الحرب، 
ــى الــتــفــكــيــر فــي  ــ تــضــطــر الـــنـــخـــب إلـ
مستقبلها ومــحــاولــة إيــجــاد مكان 

لها فيه.
ولا يظهر بوتين نفسه أي نية 
الــســلــطــة، ولــكــن يبدو  للتخلي عــن 
بصورة متزايدة مشدوداً للماضي. 
وتراقب النخب وخلفاؤه المحتملون 
كل دافع عسكري له، ولكن يمكنهم 
بالفعل أن يـــروا أنـــه لــيــس لــه مكان 
فـــي رؤيــتــهــم لــلــمــســتــقــبــل لــفــتــرة ما 
بعد الحرب. ودوره الباقي الوحيد 
في تصورهم لعهد السلام الجديد 

سيكون ترشيح خليفة له ومغادرة 
مسرح الأحــداث. ويقول بيرتسيف 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع مــؤســســة 
ــي؛ إنــه  ــدولــ «كـــارنـــيـــغـــي» لــلــســلام الــ
لـــذلـــك فـــــإن الــــحــــرب حـــركـــت ســبــاقــاً 
عــامــاً لــلــمــرشــحــين. وفــــي الــســنــوات 
الأخيرة، كانت المناورات السياسية 
فـــي روســـيـــا تــتــم فـــي طـــي الــكــتــمــان، 
ولكن فــي العهد الجديد، أصبحت 
التصريحات الصاخبة والمــبــادرات 
الــســيــاســيــة الـــواضـــحـــة تــمــامــاً هي 

السائدة مرة أخرى.
إن الــوضــع الــحــالــي يــبــدو كما 
لو أن هناك بالفعل حملة انتخابية 
نشطة، حيث يبذل البيروقراطيون 
والمــســؤولــون داخــل الــحــزب الحاكم 
كـــل مـــا فـــي وســعــهــم لــلــظــهــور تحت 
الأضواء، وحتى مهاجمة كل منهما 
الآخــر. وحتى آونــة أخيرة؛ كان من 
المــســتــحــيــل تــقــريــبــاً الــتــفــكــيــر فـــي أن 
ــذا الـــتـــصـــرف:  ــ ــنـــاك مـــثـــل هـ ــكـــون هـ يـ
فالإدارة الرئاسية تعمل في صمت، 
بــيــنــمــا حــصــر كــبــار المــســؤولــين في 
ــم  ــاكـ ــحـ حـــــــزب روســـــيـــــا المــــتــــحــــدة الـ
أنفسهم فــي الإدلاء بــوعــود تتعلق 

بالسياسات الاجتماعية.
وبـــــــــوجـــــــــه خـــــــــــــــاص، انــــشــــغــــل 
ــتــــري مــــيــــدفــــيــــديــــف، الـــرئـــيـــس  ــيــ دمــ
ــوزراء الــســابــق،  ــ الــســابــق ورئــيــس الـ

ــلــــس الأمــــــــن،  ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس مــــجــ
بـــالإدلاء بالتصريحات. وغالباً ما 
تبدو تصريحاته المتشددة المبالَغ 
فــيــهــا المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا الــســيــاســة 
الخارجية والإهانات الموجهة للقادة 
الــدور الذي  الغربيين هزلية، ولكن 
يحاول القيام به واضح. وهو يشدد 
عــلــى أن المــتــاعــب الــداخــلــيــة سببها 

الأعداء الخارجيون.
وهــــنــــاك ســـيـــاســـي آخـــــر يــدلــي 
لأول مــرة بتلميحات بصوت عــالٍ، 
وهو سيرغي كرينكو، النائب الأول 
لــرئــيــس شــــؤون الـــرئـــاســـة، ومــنــظــم 
الكتلة السياسية للكرملين، والذي 
كُلف الآن مسؤولية الإشـــراف على 
الجمهوريات المنفصلة في دونباس.

لقد أصبح أحد أبرز السياسيين 
في العهد الجديد، على الرغم من أنه 
في السابق - منذ أن أصبح مبعوثاً 
رئاسياً في مطلع القرن الحالي - لم 

يظهر مطلقاً أي ميل للأضواء.
ــالــــي، اعـــتـــاد  فـــفـــي الــــوقــــت الــــحــ
ــداء الــــزي الــكــاكــي  ــ كــريــنــكــو عــلــى ارتـ
والتحدث بصوت عالٍ عن الفاشيين، 
ــــدة  ــريـ ــ ــفـ ــ والـــــــنـــــــازيـــــــين، والمـــــهـــــمـــــة الـ
الــروســي. وأصبح يتصدر  للشعب 
الأحـــداث العامة، ومــن الــواضــح أنه 
يـــؤكـــد وضـــعـــه بـــأنـــه المـــنـــســـق وراء 
قـــيـــام الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين الــشــعــبــيــتــين 

دونيتسك ولوهانسك اللتين أعلنتا 
استقلالهما، وهو أمر لم يفعله من 
تولوا مهمته من قبل. وعلى الرغم 
مــن أن كرينكو لــم يــشــارك بــصــورة 
مباشرة في الحملة العسكرية، فإنه 
نجح بوضوح في أن تكون له مكانة 
لدى بوتين. وهناك مرشح آخر في 
معركة الصقور، وهو رئيس مجلس 
الــــدومــــا، فــيــاتــشــيــســلاف فــولــديــن. 
فمنذ انتقاله من الكرملين (كنائب 

ــــوان الـــرئـــاســـة) إلــى  أول لــرئــيــس ديـ
مجلس الـــدومـــا، كــثــف فــولــديــن من 
تواجده العلني، بإدلائه بالعديد من 
التصريحات الاستفزازية، والتي من 
المضمون اعتبارها لسعات مفيدة. 
وهـــو الآن يــضــاعــف جــهــوده، حيث 
يــدعــم فـــرض حــظــر عــلــى اســتــخــدام 
كلمات أجنبية على واجهات المحال، 
ودعوته للإبقاء على عقوبة الإعدام 

في الجمهوريتين الحديثتين.

ــــاك مــــســــؤولــــون بـــــــارزون  ــنـ ــ وهـ
وا استراتيجية مختلفة 

ّ
آخرون تبن

تماماً، حيث اختاروا الابتعاد بقدر 
الإمـــــكـــــان عــــن مــــوضــــوع «الــعــمــلــيــة 
ــذا الــصــمــت فـــي حد  الـــخـــاصـــة». وهــ
بـــادرة سياسية. فرئيس  ذاتــه يعدّ 
الــــــــــوزراء مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، 
وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين، 
وكلاهما كانا يعدّان من المنافسين 
الــحــرب، التزما  لخلافة بوتين قبل 

ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ «الـ ـــ ــة لـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــت بـ ــمــ الــــصــ
الخاصة» في أوكرانيا. وتفسيرهما 
المنطقي لصمتهما، هــو أن الحرب 
أمر مؤقت، وأن العلاقات مع الغرب 
وحــتــى مــع أوكــرانــيــا، ســوف يتعين 
استعادتها في وقت ما وبشكل ما. 
وعــنــدمــا يــحــين ذلـــك الـــوقـــت، ســوف 
«الدول  يكون من لم يوجه إهانات لـ
ــة»، ولـــــم يــــشــــارك بـــصـــورة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
مباشرة في الحملة العسكرية في 
وضــع أفضل للتعامل في الظروف 

الجديدة.
ويـــقـــول بــيــرتــســيــف، إن الــتــزام 
الصمت مــع ذلــك لــه مــخــاطــره. فــإذا 
طلب بوتين في نهاية المطاف التزاماً 
كــامــلاً مــن جانب جميع المسؤولين 
ــــاس والـــعـــمـــلـــيـــة  ــبـ ــ ــــدونـ ــبـــة لـ ــالـــنـــسـ بـ
الــعــســكــريــة، فــــإن حــقــيــقــة الــتــزامــهــم 

الصمت لن تكون في صالحهم.
وتــعــكــس الاســتــراتــيــجــيــتــان - 
المبادرات العالية الصوت والصمت 
ــتــــراضــــات  المـــطـــبـــق - المــــواقــــف والافــ
ــفــــة لمـــــــن يـــنـــتـــهـــجـــونـــهـــمـــا.  ــلــ ــتــ ــخــ المــ
فالصقور يتصرفون على أساس أن 
الــذي سيختار خليفته؛  بوتين هو 
لـــذلـــك فــهــم يـــقـــلـــدون تــصــرفــاتــه في 
أمــــا من  لــكــســب وده.  مـــحـــاولاتـــهـــم 
يلتزمون الصمت فإنهم يعتمدون 
عــلــى ســيــنــاريــو مــخــتــلــف لــلــخــلافــة، 

انــتــخــاب النخب  والــــذي يتمثل فــي 
لخليفة بوتين.

وعلى أي حال، فإن رؤية ٢٠٢٢ 
لسباق الخلافة هي أمر افتراضي 
بطبيعة الحال. فبوتين لم يعلن عن 
بداية مثل هذه العملية، كما أنه من 
الواضح أنه لا يعتزم ترك منصبه: 
وإدارة الرئاسة تعد للانتخابات 
الـــــــواضـــــــح مــن  فــــــي ٢٠٢٤، ومــــــــن 
ــــدور المـــركـــزي.  الــــذي ســيــكــون لـــه الـ
فالحرب واحــتــمــال ضــم المــزيــد من 
الأراضــي سيحولان دون أن تكون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى أن يــقــدم بوتين 
برنامجاً من أي نوع. فهو يريد أن 
يــشــارك فــي الانتخابات باعتباره 
الــرجــل الـــذي هـــزم الــنــازيــة (بغض 
النظر عن النتائج الفعلية للغزو) 
وكــشــخــصــيــة تــاريــخــيــة لــيــس في 
حاجة إلى تقديم أي وعود لشعبه.

وفـــــي خـــتـــام تــــقــــريــــره، يــقــول 
بيرتسيف، إن الاهتمام الواضح 
فــــي ســــبــــاق الـــخـــلافـــة مــــن جــانــب 
معظم كبار أفراد النخب - ناهيك 
عن حماس المشاركين فيه - يظهر 
مع ذلك، أن النظام يريد مناقشة 
«ورؤية» مستقبل ما بعد بوتين. 
ــــك  ــــل ذلـ ــكـ ــ ــهــــمــــا كـــــــــان شـ ــن مــ ــ ــكــ ــ ــ ول
المستقبل، يبدو أن فرصة بوتين 

فيه ضئيلة للغاية.

باحث في «كارنيغي» يرى أن ليس لبوتين أي نية للتخلي عن السلطة (رويترز)
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البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني... وبلينكن يؤكد مواصلة دعم الحلفاء في المنطقة

ق الحوار العسكري مع واشنطن... وتوسّع مناوراتها حول تايوان
ّ
بكين تعل

ــلــــنــــت الـــــصـــــين، الـــجـــمـــعـــة،  أعــ
عـــن ســلــســلــة إجــــــــراءات عــســكــريــة 
وسياسة جــديــدة رداً على زيــارة 
الــنــواب الأميركي  رئيسة مجلس 
نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا 
الأسبوع. وفي خطوة تصعيدية، 
علقت بكين التعاون مع واشنطن 
حـــول عـــدد مــن المــلــفــات المشتركة 
بينها الحوار العسكري، وفرضت 
عقوبات على بيلوسي، ووسعت 
مناوراتها العسكرية في محيط 

تايوان.

مناورات ضخمة
ــوان  ــ ــايـ ــ ــــين تـ ــــصـ ــرت الـ ــ ــاصــ ــ حــ
ــاورات عــــســــكــــريــــة ضــخــمــة  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ بــ
ــقــــت الــــخــــمــــيــــس وتـــســـتـــمـــر  ــلــ انــــطــ
ــات  ــإدانـ ــد، وقـــوبـــلـــت بـ ــ حــتــى الأحــ
ــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاء  ــــولايـ مــــن الـ
آسيويين وغربيين. وأطلقت خلال 
المناورات صواريخ باليستية، كما 
نـــشـــرت طــــائــــرات مــقــاتــلــة وســفــنــاً 

حربية حول تايوان.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــتــايــوانــي تــنــديــده بــاســتــعــراض 
«الجار الخبيث» قوته على عتبة 

الجزيرة. 
وقـــال ســو تسينغ - تشانغ: 
الــجــار  نــتــوقــع أن يستعرض  «لـــم 
الخبيث قوته على عتبتنا، وأن 
ــيـــة الأكـــثـــر  ــائـ يـــعـــرض المــــمــــرات المـ
الــعــالــم للخطر عبر  انــشــغــالاً فــي 
ــة»، داعـــيـــاً  ــعـــســـكـــريـ تـــدريـــبـــاتـــه الـ
حلفاء بــلاده للضغط على بكين 

من أجل خفض التصعيد.
أكــــــــدت وزارة  ــا،  ــتـــهـ ــهـ مـــــن جـ
الدفاع التايوانية اختراق عشرات 
الطائرات الحربية مجالها الجوي 
والبحري. وقالت في بيان: «أجرت 

ــدة مـــــن طــــائــــرات  مــــجــــمــــوعــــات عـــــ
ــفـــن حـــربـــيـــة صــيــنــيــة  حـــربـــيـــة وسـ
ــول مــضــيــق تـــايـــوان  تـــدريـــبـــات حــ
وعبرت الخط الأوسط للمضيق». 
وأوضــحــت أن ٦٨ طــائــرة صينية 
مقاتلة و١٣ سفينة حربية عبرت 
«الخط الأوسط» الواقع على طول 
مــضــيــق تـــايـــوان خــــلال مـــنـــاورات 
الجمعة. وأدانت الوزارة «الجيش 
الشيوعي لعبوره المتعمد الخط 
ــيــــامــــه  ــيــــق، وقــ ــلــــمــــضــ الأوســــــــــــط لــ
بمضايقات في البحر والجو في 
مــحــيــط تــــايــــوان». ويــمــثــل الــخــط 
الأوسط حدوداً غير رسمية، يتم 
الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد 
ــتـــصـــف المـــضـــيـــق  ــنـ ــلــــى طـــــــول مـ عــ

الفاصل بين تايوان والصين.
ــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــجـــيـــش  ــ مــ
الصيني أن التدريبات تضمنت 
«هجوماً صاروخياً تقليدياً» في 
المياه شرق تايوان. وذكرت شبكة 
«ســــــي ســـــي تـــــي فــــــي» الـــرســـمـــيـــة 
الــصــيــنــيــة حلقت  الـــصـــواريـــخ  أن 

مباشرة فوق تايوان.

تصعيد «غير مبرر»
المـــنـــاورات الصينية  وتــجــري 
فـــــــي أحـــــــــد أكــــــثــــــر طـــــــــرق الـــشـــحـــن 
ــعــــالــــم، وتــســتــخــدم  نـــشـــاطـــاً فــــي الــ
فــــــي تــــــوريــــــد أشــــــبــــــاه المـــــوصـــــلات 
والمعدات الإلكترونية المنتجة في 
مـــصـــانـــع شـــــرق آســــيــــا. واحــتــجــت 
كل من اليابان والولايات المتحدة 
ــاورات الــتــي  ــنــ وأســتــرالــيــا عــلــى المــ
عــدهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 

«رد فعل مبالغاً فيه».
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، 
فــي مؤتمر صحافي على هامش 
منتدى رابطة دول جنوب شرقي 
الـــتـــدريـــبـــات  ــان)، إن  ــ ــيــ ــ آســـيـــا (آســ
العسكرية الصينية حــول تايوان 
هي «تصعيد غير متناسب وغير 
ــبــــرر». وقــــــال: «لا يـــوجـــد تــبــريــر  مــ
لهذا الرد العسكري المتطرف وغير 
المـــتـــنـــاســـب والـــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــى 

تصعيد... لقد وصــلــوا بأفعالهم 
الخطيرة إلى مستويات جديدة».

وتـــابـــع بــلــيــنــكــن أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة أوضـــحـــت لــلــصــين مــــراراً 
أنــهــا لا تسعى إلـــى حـــدوث أزمـــة، 
مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها 
يــشــعــرون بــقــلــق بــالــغ إزاء أفــعــال 
بكين الأخيرة. كما أكد أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــن تــتــخــذ أي إجــــــراءات 
ــة، «لكنها  ــ ــارة أزمـ ــ تــتــســبــب فـــي إثـ
ستواصل دعم الحلفاء الإقليميين 
والمرور جواً وبحراً بشكل اعتيادي 
ــوان». وأضــــاف:  ــايــ عــبــر مــضــيــق تــ
«سنحلق ونبحر ونعمل حيثما 

يسمح القانون الدولي بذلك».

استراتيجية بعيدة المدى
ــه إذا كــان  ويــــرى مــحــلــلــون أنـ
هــدف بكين النهائي هو تهميش 
الــولايــات المتحدة فــي آسيا،  دور 
فـــإنـــهـــا قــــد تــعــتــبــر اســتــراتــيــجــيــة 
تخويف دول المنطقة أو إغرائها 
بــعــيــداً مـــن الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 

ــة مــــــــن تــــحــــدي  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ أكـــــــثـــــــر إنــ
واشــنــطــن مـــبـــاشـــرة. وحــتــى قبل 
زيـــــــارة بـــيـــلـــوســـي، بــــــدأت الــصــين 
فــي اخــتــبــار حــــدود دفـــع الــســلــوك 
العسكري المقبول، خصوصاً مع 
حلفاء أميركا. وتحمل التحركات 
الصينية القوية ما يراه الكثيرون 
في المنطقة رسالة من قادة الصين، 
مـــفـــادهـــا أن الــجــمــيــع فــــي خــطــر، 
ــات المــتــحــدة لـــن تـــردع  وأن الـــولايـ
الـــصـــين. وهــــو مـــا ســعــى بلينكن 
قــائــلاً فــي خطابه  إلــى مواجهته، 
الذي ألقاه بعد نظيره الخارجية 
الــصــيــنــي وانـــــغ يــــي، إن بــكــين لا 
تسعى لترويع تايوان فحسب، بل 
جيرانها أيضا، مشيراً إلى سقوط 
الصواريخ الصينية بالقرب من 
اليابان. وسأل بلينكن الصينيين: 
«كيف سيكون شعوركم إذا حدث 

هذا لكم؟».

تنديد واسع
ــقــــوط الــــصــــواريــــخ  ــقــــب ســ وعــ

الصينية، احتجت طوكيو رسمياً 
لــدى الصين ودعــا رئيس الــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا إلى «وقف 
فوري» للتدريبات، محذراً من أنها 
«مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا 

القومي وسلامة مواطنينا».
ــددت أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــ ــا، نـ ــ ــدورهــ ــ بــ
بإطلاق الصواريخ باتجاه المياه 
ــفــــت  ــوان، ووصــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ المــــحــــيــــطــــة بــ
المـــنـــاورات الــعــســكــريــة فــي محيط 
ــالــــغ فــيــهــا  ــبــ ــا «مــ ــهـ ــأنـ ــرة بـ ــزيــ ــجــ الــ

ومزعزعة للاستقرار».
ــيـــة  ــارجـ وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــخـ
الأسترالية، بيني وونغ، في بيان 
إن «أستراليا تشعر بقلق عميق 
حـــيـــال إطــــــلاق الـــصـــين صـــواريـــخ 
باليستية باتجاه المياه المحيطة 
ـــوان». ودعـــــــت إلـــى  ــل تــــــايـــ ــاحـ بـــسـ
«ضبط النفس وخفض التصعيد»، 
مشيرة إلى أنها أعربت عن قلقها 

لنظيرها الصيني.
وكان البيت الأبيض قد أعلن 
الــخــمــيــس، أنـــه اســتــدعــى السفير 

الصيني في واشنطن تشين جانغ، 
«لإدانة تصرفات بكين المتصاعدة 
ــايــــوان والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  ــد تــ ضــ
الــــولايــــات المــتــحــدة لا تـــريـــد أزمـــة 
فــي المــنــطــقــة». وأكـــد جـــون كيربي 
مــنــســق الاتـــــصـــــالات فــــي مــجــلــس 
الأمن القومي، في بيان لصحيفة 
«واشنطن بوست»، أنه تم التأكيد 
مــجــدداً لتشين أن البيت الأبيض 
يريد إبقاء جميع خطوط الاتصال 
مفتوحة مع الصين، وأنه لم يتغير 
ــة الـــصـــين  ــاســ شــــــيء بــــشــــأن «ســــيــ
الواحدة» للولايات المتحدة. لكنه 
أضـــــــاف أن واشــــنــــطــــن، «وجــــــدت 
ــر مـــقـــبـــولـــة  ــيــ ــكــــين غــ ــات بــ ــ ــرفـ ــ ــــصـ تـ
وستدافع عن قيمها في المحيطين 
الهندي والهادئ، وأن الصين «لا 
الـــولايـــات المتحدة  تستطيع مــنــع 
من العمل في البحار والأجـــواء»، 
وبــأنــهــا «مــســتــعــدة لــلــرد عــلــى أي 

تصعيد صيني».
وقـــــال إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــجــري عــمــلــيــات عـــبـــور جــويــة 

وبـــحـــريـــة قـــيـــاســـيـــة عـــبـــر مــضــيــق 
القليلة  ــايـــوان خـــلال الأســابــيــع  تـ
ــتــــخــــذ «خـــــطـــــوات  ــتــ ــة، وســ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
لــلــوقــوف مــع حلفائها  إضــافــيــة» 
اليابان،  في المنطقة، بما في ذلك 
تــلــك  ــة  ــيـ ــاهـ ــيـــح مـ تـــوضـ ــن دون  ــ مـ
الإجـــــــــراءات. وأضــــــاف كــيــربــي أن 
حــامــلــة الــطــائــرات رونـــالـــد ريــغــان 
الــقــتــالــيــة ستبقى  ومــجــمــوعــتــهــا 
بالقرب من تايوان لمراقبة الوضع.

تحذير صيني
ــكـــين الــــتــــعــــاون مــع  ــــت بـ ــفـ ــ أوقـ
الــولايــات المتحدة في عــدة ملفات 
ــوار بــين  ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــرزهـ ــ مـــشـــتـــركـــة، أبـ
ــــادة الـــعـــســـكـــريـــين. كــمــا  ــقـ ــ ــار الـ ــبــ كــ
أكــدت وزارة الخارجية الصينية 
تعليق التعاون مع واشنطن في 
ــنــــاخ وجــــهــــود مــنــع  مـــحـــادثـــات المــ
الــحــدود، وتهريب  الجريمة عبر 
المخدرات، وإعادة المهاجرين غير 

الشرعيين.
وفــــي بـــيـــان صــــدر بــعــد وقــت 
قـــصـــيـــر مـــــن مــــــغــــــادرة بـــيـــلـــوســـي 
اليابان، وهي المحطة الأخيرة من 
جولتها الآسيوية، أعلنت الصين 
إلغاء اجتماع ثنائي مزمع حول 
آلـــيـــة لـــلأمـــن الــعــســكــري الــبــحــري، 

وفق وكالة رويترز.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـ
الصيني، وانغ يي، إن بلاده حذرت 
الولايات المتحدة من أن تقدم على 
أي فعل متهور «كي لا تتسبب في 
ــاءت تصريحات  أزمـــة أكــبــر». وجـ
وانــــــغ فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة بــعــد 
اخــتــتــام اجــتــمــاعــات لــرابــطــة دول 
جنوب شرقي آسيا (آســيــان) في 

العاصمة الكمبودية الجمعة.
وإلى جانب تعليق التعاون، 
تتجه الصين لفرض عقوبات على 
بيلوسي شخصياً وأفراد أسرتها 
من الدرجة الأولى، رداً على أفعالها 

«الخبيثة» و«الاستفزازية».

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

شاشة تعرض صورة لشي جينبينغ في نشرة الأخبار المسائية ببكين أمس (إ.ب.أ) وزراء خارجية الصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وروسيا وأميركا في اجتماع آسيان بكمبوديا أمس (أ.ف.ب)

الحكومة الإثيوبية مستاءة 
من المبعوثين الأميركي والأوروبي

أعــــربــــت الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة عــن 
«اســتــيــائــهــا» مــن المــبــعــوثــين الــخــاصــين 
الأمــيــركــي والأوروبــــي اللذين عـــادا إلى 
يا الشروط 

ّ
تيغراي، معتبرة أنهما تبن

المسبقة لمفاوضات السلام التي وضعها 
المتمردون في المنطقة، بدلا من دفعهم 

إلى التفاوض.
وانــدلــع نــزاع مسلّح بــين الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة الإثــيــوبــيــة وجــبــهــة تحرير 
شــعــب تـــيـــغـــراي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. ويــؤكــد الــجــانــبــان، منذ 
عــــدة أســـابـــيـــع، أنــهــمــا مــســتــعــدان لــبــدء 
لــم يتحقق أي تقدم  لــكــن  المـــفـــاوضـــات، 
بعد. وخلال زيــارة إلى إثيوبيا، توجه 
المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــقــرن الأفــريــقــي، 
مايك هامر وأنــيــت ويــبــر، إلــى ميكيلي 
ــراي الـــــثـــــلاثـــــاء بـــرفـــقـــة  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــة تـ ــمــ ــاصــ عــ
ــــين، «لــلــتــشــجــيــع عــلــى  ــيــ ــ ــراء أوروبــ ــفــ ســ
بــدء مــحــادثــات» بــين الحكومة وجبهة 
تحرير شعب تيغراي، «برعاية الاتحاد 
الأفريقي»، كما ذكــرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــتــب رضـــــوان حــســين، مستشار 
الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي 
أبــــيــــي أحــــمــــد، فــــي تـــغـــريـــدة الــخــمــيــس 
أنـــه عــنــد عــودتــهــم، «تــحــدثــت مــع فريق 
الــدبــلــومــاســيــين وأعــــربــــت عـــن اســتــيــاء 

الـــحـــكـــومـــة». وقـــــال إن الــدبــلــومــاســيــين 
ــزام قــاطــع  ــتــ «لــــم يــضــغــطــوا مـــن أجــــل الــ
بــمــحــادثــات ســــلام، وفــضــلــوا مــمــارســة 
لعبة التهدئة والــشــروط المسبقة التي 
ــمـــرديـــن فــي  ــتـ طـــالـــبـــت بـــهـــا ســـلـــطـــات المـ

تيغراي».
ــان المــبــعــوثــان الــخــاصــان دعـــوا  وكــ
فــي بــيــان مشترك إلــى إعـــادة الخدمات 
ــة، الــــكــــهــــربــــاء والاتـــــصـــــالات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
والمــصــارف، التي حرمت تيغراي منها 
منذ أكثر من عام ورفع القيود الحكومية 
على نقل «الأموال والوقود والأسمدة»، 
وكذلك «إيصال المساعدات الإنسانية بلا 
حدود» إلى المنطقة. وقال رضوان: «فيما 
يتعلق بإعادة الخدمات، أكّدت الحكومة 
من جديد موقفها وشددت على الشروط 
الأساسية، أي إيجاد الظروف المواتية 

ومظاهر سلام لبدء المحادثات».
بــيــان المبعوثين  وقــــال رضــــوان إن 
ــال المـــســـاعـــدات  ــرر إيـــصـ ــكـ الـــخـــاصـــين «يـ
الإنـــســـانـــيـــة بــــلا حـــــــدود، وهـــــي مــســألــة 
حُسمت منذ فترة طويلة: لا يوجد حد 
لــعــدد الـــرحـــلات الــجــويــة ولا عــلــى عــدد 
الــتــي تنقل المــســاعــدات وتم  الشاحنات 
حـــل قــضــيــة الـــوقـــود فـــي نــهــايــة يــولــيــو 
(تــمــوز)». مع ذلــك، أكــدت الأمــم المتحدة 
أن «نقص السيولة والوقود في تيغراي 
يضر بشكل خطير بتوزيع الغذاء» على 
ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

مشرّعون أدانوا «تنمر بكين»... والبيت الأبيض يسعى لاحتواء التصعيد

 للصين
ٍّ

الكونغرس يعزز دعمه لتايوان في تحد

ــد  ــديـ ــــون جـ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ عـــــــــزّز مــ
موقف الكونغرس الأميركي الداعم 
لـــتـــايـــوان، فـــي خـــطـــوة قـــد تــعــتــبــرهــا 
الصين تحدّيا جــديــدا بينما تجري 
مــنــاورات عسكرية ضخمة ردا على 
زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي الجزيرة.
ــواء، كما  ــ فــبــدلاً مــن تــهــدئــة الأجــ
كـــــان يـــأمـــل الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ســعــى 
مشرّعون مــن الحزبين الديمقراطي 
والـــجـــمـــهـــوري، الأربــــعــــاء، إلــــى طــرح 
ــعــــاون  ــتــ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــــعـــــزّز الــ
ــــوان، ويـــدرجـــهـــا  ــايـ ــ الـــعـــســـكـــري مــــع تـ
رسمياً كحليف أساسي خارج حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو). ويــقــدم 
ــذي قـــدّمـــه رئــيــس لجنة  المـــشـــروع، الــ
ــة فــــي مــجــلــس  ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــعــــلاقــ الــ
الشيوخ الديمقراطي بوب مينانديز 
ــنـــدســـي  ــيـ وزمـــــيـــــلـــــه الـــــجـــــمـــــهـــــوري لـ
غــراهــام، نحو ٥ مــلــيــارات دولار من 
المـــســـاعـــدات الأمـــنـــيـــة لـــتـــايـــوان، كما 
يـــدعـــم مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي المـــؤســـســـات 
الدولية. ويقول مينانديز: «في وقت 
تتحدانا الصين في مختلف المجالات 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
والــدبــلــومــاســيــة، نــحــن نــضــع أسساً 
لنظرة جديدة تحرص على أن تكون 

بلادنا في موقع تستطيع فيه الدفاع 
عن تايوان لعقود قادمة».

احتواء التصعيد
يثير هــذا النوع من التصريحات 
قلق البيت الأبيض، الذي يسعى جاهداً 
الــصــين. وعلى  لاحــتــواء التصعيد مــع 
خلفية التوتر بين القوتين، طالب البيت 
ــاء مــنــاقــشــة  ــإرجــ الأبـــيـــض المـــشـــرعـــين بــ
المشروع في لجنة العلاقات الخارجية 

ــلــــول) المــقــبــل  حــتــى شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــ
وتــغــيــيــر لــهــجــتــه. وقـــوبـــل هـــذا المــوقــف 
باستنكار عدد من أعضاء الكونغرس، 
منهم الــجــمــهــوري غــراهــام الـــذي اتّــهــم 
البيت الأبيض بالضعف، مشيراً إلى أن 
المشروع سيتم إقراره بأغلبية ساحقة 
إذا مــــا طـــــرح لــلــتــصــويــت فــــي مــجــلــس 

الشيوخ. 
ــاء  ــ ــــضـ ــد أعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اعـ
الكونغرس لهجة حــازمــة فــي إدانتهم 

رد الفعل الصيني، ودعموا بأغلبيتهم 
زيــارة بيلوسي إلى تايوان، معتبرين 
التصعيد الصيني «غير مبرر». وهذا 
ما تحدث عنه مينانديز، قائلاً في بيان 
مشترك مع كبير الجمهوريين في لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
جيم ريش: «يجب ألا تكون بكين واهمة 
وأن تعتقد أن هذه التدريبات العسكرية 
سوف تخفف من عزم الولايات المتحدة 
أو تـــؤثـــر عــلــى الـــتـــزامـــنـــا بـــدعـــم شعب 

تايوان وحقه في تقرير مصيره. على 
ــبـــر المـــشـــرعـــان  ــتـ الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً». واعـ
ــات الــصــيــنــيــة الــخــطــيــرة  ــبـ ــدريـ ــتـ أن «الـ
والاستفزازية تمثل جزءاً آخر من جهود 
بكين المستمرة بالتنمر على تايبيه، 

وإكراهها على الانصياع».

عقوبات بيلوسي
لعلّ أكثر ملف يتفق عليه الحزبان 
في الكونغرس هو ملف تحدي الصين. 
لـــهـــذا الــســبــب، لـــم تــفــاجــئ الــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا بــكــين عــلــى بــيــلــوســي، 
الـــجـــمـــعـــة، المـــشـــرعـــين الــــذيــــن اعــــتــــادوا 
ــنــــوع. فقد  عــلــى إجــــــــراءات مـــن هــــذا الــ
سبق للصين أن فرضت عقوبات على 
مسؤولين أميركيين، خاصة من الحزب 
الــجــمــهــوري. كــان أبــرزهــم أعــضــاء في 
فريق الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب، ومنهم وزيـــر خارجيته مايك 
بــومــبــيــو ومــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي 
إلــى مستشاره  جــون بولتون، إضافة 
بــانــون، و٢٥ مسؤولاً  السابق ستيف 
الــصــين،  فـــي الإدارة. ومــنــعــت  ســابــقــاً 
بحسب العقوبات التي فرضتها في 
عـــام ٢٠٢١، هـــؤلاء المــســؤولــين وأفـــراد 
عــائــلاتــهــم مــن دخـــول الــصــين وهــونــغ 
كونغ، قائلة في بيان إنهم «انتهكوا 
ــا وكــــــانــــــوا مــــســــؤولــــين عــن  ــهــ ــيــــادتــ ســ

تحركات أميركية لتحدي الصين».

واشنطن: رنا أبتر

رئيسة تايوان لدى استقبالها بيلوسي في ٣ أغسطس (أ.ب)

سالفيني يعوّل على سياساته المتشددة لتعزير حظوظه في الحملة الانتخابية

الهجرة غير الشرعية تتصدر أجندة اليمين الإيطالي
عـــادت جــزيــرة «لامــبــيــدوســا»، 
الرمز العالمي لمأساة الهجرة والمرآة 
التي تنعكس على صفحتها مشاعر 
الــرفــض الأوروبــــي لهذه الظاهرة، 
ــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ــهـ إلــــى واجـ
الإيطالية التي احتدمت وتيرتها 
بشكل غير مسبوق، خصوصاً بين 
الأحزاب اليمينية التي من المفترض 
أن تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
ــوان  ــ ــتـــلاف يـــضـــمّ حــــزب «إخـ فـــي ائـ
إيطاليا» اليميني المتطرف، وحزب 
«الرابطة» و«فــورزا إيطاليا» التي 
ــوزراء الأســبــق  ــ الـ يتزعمها رئــيــس 

سيليفو برلوسكوني.
وكــان زعيم «الرابطة» ماتّيو 
ــيـــس،  ــمـ ســـالـــفـــيـــنـــي افــــتــــتــــح، الـــخـ
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــــزيــــارة إلــى 
الــتــي يطلق عليها  الــجــزيــرة  هـــذه 
ــا»، والــتــي نــزل على  «بــوابــة أوروبــ
شــــواطــــئــــهــــا عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين خــلال 
العقود الثلاثة الماضية، في حين 
اســتــقــرّ آلاف مــنــهــم فــي قــعــر مياه 
المــتــوســط الــفــاصــلــة بـــين إيــطــالــيــا 

ــة. وعـــــاد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والـــــســـــواحـــــل الأفـ
سالفيني، الذي أثار وجوده على 
رأس وزارة الداخلية فــي الماضي 
جدلاً كبيراً في الأوساط الإيطالية 
ــة بــســبــب مــــن مــواقــفــه  ــ ــيــ ــ والأوروبــ
المتطرفة والعنصرية، ليعلن عزمه 
على جعل الهجرة محور النقاش 
الــســيــاســي الـــذي ســيــدور مــن الآن 
حــتــى الانــتــخــابــات الــعــامــة أواخـــر 
الــشــهــر المــقــبــل. واســتــعــاد الــزعــيــم 
اليميني المتطرف خطابه المتشدد، 
كاشفاً عن مجموعة من التدابير 
القاسية لمكافحة ظــاهــرة الهجرة 
غير الشرعية، مثل إقفال الموانئ 
الإيــطــالــيــة فــي وجـــه ســفــن الإنــقــاذ 
التابعة للمنظمات غير الحكومية 
التي تنشط لإغاثة المهاجرين في 

مياه المتوسط.
وفي أول مهرجان انتخابي له 
أمام حشود انقسمت بين مؤيدين 
لــســيــاســتــه ومــعــارضــين لــهــا، قــال 
قــــرر الإيــطــالــيــون  ســالــفــيــنــي «إذا 
أن نــعــود إلـــى الــحــكــومــة، سنفتح 
أبوابنا فقط للمهاجرين الهاربين 
مـــن الــــحــــروب، الـــذيـــن لا يـــزيـــدون 
ــة مــــن مــجــمــوع  ــائــ عـــلـــى ١٥ فــــي المــ

الـــذيـــن يـــنـــزلـــون كـــل عــــام بــــالآلاف 
على شواطئنا». وبعد زيارته إلى 
الــذي  مركز استضافة المهاجرين 
يستوعب ٣٨٠ شخصاً، لكنه يكتظ 
بما يــزيــد على ١٥٠٠ منذ أشهر، 
ــد مـــروحـــيـــة  ــ ــــوجـ ــلاً «تـ ــ ــائـ ــ صـــــــرّح قـ
إســعــاف واحـــدة فــي الــجــزيــرة، إذا 
احــتــاج إلــيــهــا أحـــد المــهــاجــريــن لن 
تكون جاهزة لأي مواطن آخر إذا 
أصــيــب بــمــكــروه يقتضي العناية 

في الخارج».
ــر، أن ســالــفــيــنــي، الـــذي  ــذكـ ويـ
تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ 
فــــــي الأشــــــهــــــر الأخـــــــيـــــــرة لـــصـــالـــح 
ــادة المــعــســكــر  ــيــ مــنــافــســتــه عـــلـــى قــ
اليميني زعيمة «إخــوان إيطاليا» 
ــان وضــع  جــيــورجــيــا مــيــلــونــي، كــ
قــانــونــاً صــارمــاً لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
خلال وجوده في وزارة الداخلية، 
يــنــصّ عــلــى إنــــزال غـــرامـــات مالية 
باهظة بالمنظمات غير الحكومية 
التي تسعف المهاجرين في عرض 
البحر، كما ألغى العديد من تدابير 
الحماية الإنسانية الملحوظة في 
الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة؛ الأمـــــر الـــذي 
عرّضه لمحاكمات قضائية ما زال 

إلــى الآن، فضلاً  بعضها مفتوحاً 
عن الانتقادات الشديدة لسياسته 
ــزاب المــعــارضــة والمفوضية  مــن أحـ

الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية، 
لـــكـــن تــــــمّ إلــــغــــاؤهــــا جـــمـــيـــعـــاً بــعــد 

خروجه من الحكومة.

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأفــــــــــــادت 
ــأن عــــدد المــهــاجــريــن  الإيـــطـــالـــيـــة، بــ
غــيــر الــشــرعــيــين الــــذي نــزلــوا على 

الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة مــنــذ بــدايــة 
الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــلـــغ ٤٢ ألــــفــــاً، أي 
بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، 
حيث بلغ عددهم ثلاثين ألفاً خلال 
الفترة ذاتها. وكان سالفيني بنى 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة في 
العام ٢٠١٨ على مكافحة الهجرة، 
واستطاع أن يرفع نسبة التأييد 
الشعبي لــه مــن ٦٫٥ فــي المــائــة إلى 

١٧ في المائة.
لــكــن الاســتــطــلاعــات الأخــيــرة 
لا تعطي زعيم «الرابطة» أكثر من 
المــائــة، مقابل ٢٤ في المائة  ١٢ في 
لـــحـــزب «إخــــــــوان إيـــطـــالـــيـــا» الــــذي 
لــم تحصل  تتزعمه ميلوني التي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة ســوى 
عــلــى ٤ فــي المـــائـــة. وكــانــت أحـــزاب 
اليمين الثلاثة اتفقت على خوض 
الانتخابات المقبلة ضمن ائتلاف 
واحد في جميع المحافظات، على 
أن يــتــولّــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، في 
حال الفوز، زعيم الحزب الذي ينال 
أكبر عدد من الأصوات، الأمر الذي 
إلــى لعب جميع  يدفع بسالفيني 
الأوراق التي فــي متناوله للتقدم 

على ميلوني.

ولا يــخــفــي ســالــفــيــنــي نــيــتــه 
فــي تولي وزارة الداخلية إذا فاز 
الائتلاف اليميني في الانتخابات، 
ــيـــر الـــتـــي يـــنـــادي  ــتـــدابـ لـــيـــفـــرض الـ
بــهــا لمــكــافــحــة الــهــجــرة واســتــعــادة 
الشعبية التي فقدها. لكن ميلوني، 
الواثقة من فوزها بالمرتبة الأولى، 
ســارعــت إلــى الــقــول، إن التشكيلة 
ــاقــــش فـــــي ضــــوء  ــنــ الـــحـــكـــومـــيـــة تــ
النتائج الانتخابية وليس قبلها. 
إلـــى أن سياسة  وتـــجـــدر الإشـــــارة 
«إخوان إيطاليا» لمكافحة الهجرة 
أكثر تشدداً من سياسة سالفيني؛ 
إذ كــانــت تــدعــو إلـــى إغـــــراق سفن 
الإنقاذ التي كــان حــزب «الرابطة» 
يفرض عليها غرامات مالية كبيرة، 
وهـــي ســيــاســة تــحــاكــي مـــا تتبعه 
ــر فــــي تـــحـــدٍّ ســافــر  ــنـــدا والمــــجــ بـــولـ

للمواثيق والمبادئ الأوروبية.
لكن ظاهرة الهجرة لم تعد بين 
أولويات الإيطاليين، حيث أظهرت 
آخــر الاستطلاعات، أن الهواجس 
الرئيسية أصبحت محصورة في 
غــــلاء المــعــيــشــة، وارتــــفــــاع أســعــار 
الطاقة، وتزايد نسبة الفقر بسبب 

الجائحة.

روما: شوقي الريّس

زعيم حزب «الرابطة» لدى زيارته لامبيدوسا في ٤ أغسطس (أ.ف.ب)



> يــلاحــظ مــراقــبــون فـــي تــونــس 
راهناً أن صناع القرار داخل مؤسسات 
الــــحــــكــــم والمــــــعــــــارضــــــة والــــنــــقــــابــــات 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي تـــرصـــد وتــتــابــع 
باهتمام المواقف المتناقضة الصادرة 
عـــن واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل وبـــاريـــس 
وبــرلــين ولــنــدن ورومـــا والــجــزائــر من 
مشروع «الجمهورية الجديدة» الذي 
يــعــمــل عــلــيــه الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، 
وأيـــضـــاً مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
التي من المقرر أن تنظم في آخر عام 
٢٠٢٢ الـــجـــاري بــعــد تــعــديــل الــقــانــون 

الانتخابي القديم.
وبالفعل، فتحت مختلف وسائل 
الإعــــــــلام الـــتـــونـــســـيـــة حـــــــــوارات حـــول 
سيناريوهات تنظيم هذه الانتخابات 
تــــأجــــيــــلــــهــــا، شــــمــــلــــت رســـمـــيـــين  أو 
ومستقلين ومعارضين وشخصيات 
عــربــيــة ودولــــيــــة. ولـــقـــد أوحـــــت هــذه 

الــحــوارات بــأن «تأجيل» الانتخابات 
ــداً. أمــا  الــبــرلمــانــيــة احــتــمــال «وارد جــ
السبب وراء ذلك فهو أن تنظيم الاقتراع 
العام في ظل المشهد السياسي الحالي 
ســيــفــرز بـــرلمـــانـــاً جـــديـــداً «مــتــشــرذمــاً 
سياسياً» وتتحكم فيه أساساً ثلاثة 
أطــــراف كــبــرى، هـــي: أنــصــار الرئيس 
قيس سعيد، ومنظومة ما قبل ٢٠١١ 
بــزعــامــة حــزب عبير مــوســي (زعيمة 
الحزب الدستوري الحر)، ومنظومة 
ــــزاب  ــيـــادة أحـ ــقـ ــيـــة بـ الـــعـــشـــريـــة المـــاضـ
«النهضة» و«النداء» و«تحيا تونس» 

و«قلب تونس».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قــــد تــكــرس 
الانــتــخــابــات هـــذه – وفـــق المــراقــبــين 
– تأثيراً متزايداً لقيادات النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــيــــســــاريــــة والـــقـــومـــيـــة 
العروبية و«الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل» فـــي المــشــهــديــن الــبــرلمــانــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي المــــقــــبــــلــــين. ويـــجـــمـــع 
المراقبون على أن «رموز الدولة»، بما 
في ذلك «قيادات المؤسسة العسكرية 
والأمنية التي ساندت بقوة قرارات 
يـــولـــيـــو ٢٠١٢ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة»،   ٢٥

وأيضا الإطاحة بالبرلمان وحكومة 
هـــشـــام المــشــيــشــي، و«تــهــمــيــش دور 

النقابات والأحزاب وحركة النهضة»، 
لا يريدون إعادة إنتاج «نفس المشهد 

السياسي والبرلماني».
فــي هـــذا الــســيــاق بــالــضــبــط، فهم 

المـــراقـــبـــون الــرســائــل الــواضــحــة الــتــي 
صــــدرت أخـــيـــراً عـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وعــــدد  ــيــ الأمــ
ــغـــرس الأمـــيـــركـــي  ــكـــونـ ــاء الـ ــن أعــــضــ مــ
والــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي، والــــتــــي أكــــدت 
على «حــيــاد المؤسسة العسكرية في 
القادمة» وعلى  تونس خــلال المرحلة 
«مدنية الدولة». وتزامن ذلك مع إعلان 
هــــذه المــرجــعــيــات نــفــســهــا وبـــوضـــوح 
عــن مــعــارضــتــهــا مــا اعــتــبــرتــه «تــغــول 
الـــنـــقـــابـــات»، وعــــن إعــــلان مــســانــدتــهــا 
ــــي  ــــدولـ ــد الـ ــقــ ــنــ ــدوق الــ لـــــشـــــروط صـــــنـــ
والبنك الدولي والبنوك الأوروبية بما 
فيها اعتماد «إصــلاحــات اقتصادية 
اجتماعية» تهدف إلى إيقاف «نزيف 
أمــــوال الـــدولـــة» بــســبــب عــشــرات آلاف 
الإضرابات التي شهدتها تونس منذ 
«يناير ٢٠١١»، وكلفتها أعباء مالية، 
ــم عـــجـــز مـــوازنـــة  ــراكــ ــي تــ وتـــســـبـــبـــت فــ
الـــــدولـــــة، وارتـــــفـــــاع نـــســـب المـــديـــونـــيـــة 

والتضخم والبطالة والفقر.
في ضوء هذا كله من بين الأسئلة 
الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى الــجــمــيــع 
اليوم هو... هل ستقبل الأطراف التي 

الــرئــيــس سعيد فــي إضعافها،  نجح 
وبينها النقابات والأحزاب وجماعات 
«الإسلام السياسي»، بموازين القوى 
الجديدة... أم ستعمل على استغلال 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الأزمــــــــات الاقـ
ــة المــــعــــقــــدة والمـــتـــراكـــمـــة،  ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
فـــتـــفـــجـــر اضـــــطـــــرابـــــات جـــــديـــــدة بــعــد 
ــادة  ــ مـــوســـم الإجـــــــازات الــصــيــفــيــة وإعـ
فتح الجامعات والمــدارس في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل؟
ثـــــــم إنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال «تـــــــمـــــــردت» 
قيادات النقابات والأحـــزاب وقيادات 
«الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي»... هـــل ســتــرد 
الــســلــطــة بــصــورة مــبــاشــرة، فتمضي 
في «المواجهة الشاملة»، أم تقرر من 
جديد أن تغير أولوياتها وسياساتها 
بــالــتــفــاعــل مـــع «تـــوصـــيـــات» الاتـــحـــاد 
الأوروبــي وكبار شركائها في فرنسا 

والولايات المتحدة الأميركية؟
فــــــــي كــــــــل الــــــــــحــــــــــالات يـــــــبـــــــدو أن 
«ســيــنــاريــو» تفعيل دور المؤسستين 
ــفـــرض  الــــعــــســــكــــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة قــــــد يـ
نفسه... وإن كان الشعار لا يزال «حياد 

الجيش» و«ضمان مدنية الدولة».

احتمال تأجيل الانتخابات التونسية وارد جداً

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب (في 
أوكرانيا)، سيتأكد (فلاديمير بوتين) أن العنف 
مفيد. وبعد ذلك يمكن أن تكون الدول المجاورة 
الأخرى هي التالية... إن عالمَاً يتعلم فيه بوتين 
أنه يستطيع الحصول على ما يريده باستخدام 

القوة هو أيضاً عالم أكثر خطورة علينا».

ينس ستولتنبرغ
 الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)

ــلــــب المــــزيــــد مــــن قــــطــــاع بــعــيــنــه الآن  «طــ
الثقة في نظامنا  يبدو لي تعسفياً، ويدمر 
الــضــريــبــي... وفـــرض ضــريــبــة عــلــى الأربـــاح 
الـــــزائـــــدة يــمــكــن أن يـــضـــر بـــألمـــانـــيـــا كــمــركــز 
لــلابــتــكــارات، لأن الأربــــاح الــعــالــيــة غــالــبــاً ما 
الــذيــن جــازفــوا بالاستثمار  الـــرواد  يحققها 

على مدار سنوات».

كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني 

«لقد تقرر الأمر الرئيسي، وهو 
أنه يجب إزالــة الآثــار السوفياتية 
من الأماكن العامة، وسنفعل هذا 
في أقرب وقت ممكن... إن الدبابة 
سلاح قاتل، وليست تذكاراً. وهذه 
الدبابات نفسها تُستخدم حالياً 
لقتل الناس في شوارع أوكرانيا».

كايا كالاس
رئيسة وزراء إستونيا 

ــذت الــــولايــــات  «الـــــيـــــوم، اتــــخــ
إلــى الأمــام،  المتحدة خطوة قوية 
فـــي الــكــفــاح مـــن أجــــل الـــدفـــاع عن 
الحرية والديمقراطية العالميتين، 
وهي الترحيب بفنلندا والسويد 
في أقوى تحالف أمني في تاريخ 

البشرية...».

نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي 
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يرى متابعون أن 
أولويات الغرب في 
تونس ومحيطها 

الإقليمي أصبحت 
أساساً «أمنية... لا 
سياسية ثقافية»

ما الذي يمكن أن يتغير في تونس؟
تونس: كمال بن يونس

فــــــــــي خـــــــضـــــــم الــــــــتــــــــطــــــــورات 
ــــس، تُـــطـــرح  ــونـ ــ ــي تـ ــ المـــتـــلاحـــقـــة فـ
ــة مـــلامـــح  ــيــ ــاهــ ــن مــ ــ تــــــســــــاؤلات عــ
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــجــــــديــــــدة» فــي 
البلاد بفعل متغيرات سياستها 
الداخلية والــخــارجــي. ويــبــرز في 
مقدم التساؤلات تقديرات عما إذا 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد وأنــصــاره 
قــد كسبوا بعد الاستفتاء المثير 
للجدل معركتهم ضد معارضيهم 

في الداخل والخارج؟
كــذلــك ثــمــة مــن يــتــســاءل عما 
ــتـــصـــاديـــة  ــانــــت الأزمــــــــة الاقـ كــ إذا 
الاجــتــمــاعــيــة و«الـــورقـــة الــدولــيــة» 
ســتــؤديــان مــرة أخـــرى إلــى إعــادة 
خلط الأوراق، وبــالــتــالــي، تغيير 
المسار السياسي في تونس على 
ــا حــصــل عــــام ٢٠١١ عند  غـــــرار مـ
إســـقـــاط حــكــم زيـــن الــعــابــديــن بن 
علي... وقبل ذلك، عام ١٩٨٧ عند 
الإطــاحــة بحكم الرئيس الحبيب 

بورقيبة.

عن الموقف الدولي
الواقع أنه بعيداً عن حملات 
النقد في وسائل الإعلام الأميركية 
والأوروبــيــة للسلطات التونسية 
ــيـــرون مــن  ــثـ مـــنـــذ مــــــدة، يــعــتــقــد كـ
ــرار فـــي الــكــوالــيــس أن  ــقـ صــنــاع الـ
«المــســار الــســيــاســي» الـــذي يقوده 
الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه 
«الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة» قبل 
سنة، حصل بالفعل على «ضوء 
ــمـــي، كــمــا  ــيـ ــلـ ــر» دولــــــي وإقـ أخــــضــ
قــيــادات المؤسسات  انــحــازت إليه 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة ومــنــظــمــات 

رجال الأعمال داخلياً.
ورغم «التحفظات» الصادرة 
عـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ــاً عــن  أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن - وأيــــضــ
أعضاء في الكونغرس الأميركي 
ــيـــادات فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي  وقـ
ــعــــض قــــــــــــرارات ســعــيــد  ــلــــى بــ - عــ
ــه، يـــــرى مـــتـــابـــعـــون أن  ــتـ ــكـــومـ وحـ
أولــــــــويــــــــات الــــــغــــــرب فــــــي تـــونـــس 
ومــحــيــطــهــا الإقـــلـــيـــمـــي أصــبــحــت 
ــاً «أمــــنــــيــــة... لا ســيــاســيــة  ــاســ أســ
ثقافية». ويعتبرون أن ما يسوغ 
ذلك فشل الحكومات المتعاقبة منذ 
١٢ سنة في تحقيق ما وعدت به 
من تنمية اقتصادية واجتماعية 

ونجاح أمني.
تحفظات شتى للمعارضين

أحمد إدريـــس، رئيس معهد 
ــلـــســـيـــاســـات والـــخـــبـــيـــر  تــــونــــس لـ

الـــدســـتـــوري والـــقـــانـــونـــي لاتــحــاد 
نقابات العمال، قــال في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط إن «الأوضـــاع  لـــ
ازدادت تعقيدا على كل المستويات 
بـــعـــد اســـتـــفـــتـــاء ٢٥ يـــولـــيـــو الــــذي 
المــعــارضــة فــي مصداقيته  تشكك 
ونتائجه وفــي شرعية الدستور 

الذي سينبثق عنه».
وكــــان نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 
أمين عام «الاتحاد العام التونسي 
للشغل»، قد تحفظ بــدوره باسم 
غالبية قيادات النقابات التونسية 
عن «فصول الدستور الجديد التي 
المــكــاســب الديمقراطية  تــنــال مــن 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة فــي 
ــــلاد... وتــتــســبــب فــــي مـــركـــزة  ــبــ ــ ــ ال
كـــل الــســلــطــات تــقــريــبــا بـــين أيـــدي 
رئـــيـــس الــــدولــــة»، وتــحــفــظ أيــضــاً 
عما اعــتــبــره «الــتــراجــع عــن عديد 
ــة» الــتــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ المـــكـــاســـب الـ
الــحــريــات العامة  حققها أنــصــار 
والفردية طوال عقود من النضال 
ضــد الاســتــبــداد والــفــســاد، حسب 

رأيه.
وفـــــي الاتــــجــــاه ذاتـــــــه، اعــتــبــر 
الوزير السابق غــازي الشواشي، 
زعيم حزب «التيار الديمقراطي» 
«الشرق الأوسط»  خلال تصريح لـ
أن «حصيلة استفتاء ٢٥ يوليو 
تكريس للانقلاب على الشرعية 
الدستورية الذي بدأ قبل عام عند 
إعــلان «الإجــــراءات الاستثنائية» 
بــالــتــصــدي  سُــــمــــي  مــــا  ــلـــى  ردا عـ
ــات  ــ ــراعـ ــ لـــلـــخـــطـــر الــــــــداهــــــــم... وصـ
الــــنــــفــــوذ بـــــين الــــلــــوبــــيــــات داخـــــل 
ــة.  ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــســ الــــبــــرلمــــان ومــــؤســ
وتــوقــع الشواشي ورفــاقــه زعماء 
الأحزاب اليسارية الخمسة، التي 
بــأنــهــا «مــعــارضــة  تــصــف نفسها 
لــلانــقــلاب»، أن تــســقــط المنظومة 
الــــجــــديــــدة، وأن «لا  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــد فــي  ــديــ ــجــ يـــنـــجـــح الــــدســــتــــور الــ
ــثــــورة الـــذي  تــعــويــض دســـتـــور الــ
ــارات  ــ ــيـ ــ صــــــادقــــــت عــــلــــيــــه كــــــل الـــــتـ
تقريباً... وأكثر من ٩٠ في المائة 
من أعضاء البرلمان الانتقالي في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤، بعد 
حوارات واستشارات شارك فيها 
آلاف الخبراء وملايين المواطنين».

وفي سياق متصل، قال أحمد 
نــجــيــب الـــشـــابـــي، زعـــيـــم «جــبــهــة 
ــنــــي» المـــعـــارضـــة  ــوطــ ــخــــلاص الــ الــ
خــلال لقاء مــع «الــشــرق الأوســط» 
إن الأطـــــراف الــســيــاســيــة الــعــشــرة 
التي تشكل معاً جبهته «المعارضة 
ــقــــلاب» تـــشـــكـــك فــــي صــدقــيــة  لــــلانــ
استفتاء ٢٥ يوليو. وأردف أنها 

هذه الأطراف سوف تتابع الطعن 
السياسي والقانوني في نتائجه، 
ــهـــات الــرئــيــس  ــا فــــي تـــوجـ وأيــــضــ
«الجمهورية  لـ سعيد ومشروعه 
ــديــــدة». وتــــوقــــع الـــشـــابـــي أن  الــــجــ
«العودة  يؤدي مشروع الرئيس لـ
إلــــــــى نـــــظـــــام رئـــــــاســـــــوي مــــركــــزي 
واســتــبــدادي، سيعارضه شركاء 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبــ ــ ــحـ ــ ــي الاتـ تــــونــــس فــ
ــمـــــقـــــراطـــــي مـــمـــن  والــــــعــــــالــــــم الـــــديـــ
يعتبرون أن نجاح الديمقراطية 
في بلدان جنوب البحر الأبيض 
المتوسط، وبينها تونس المجاورة 
لليبيا والجزائر، من بين شروط 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــان الأمـــــــن والاسـ ضــ

المنطقة والعالم».

«ضوء أخضر»
الــهــمــامــي، زعيم  إلا أن حــمــة 
ــيـــوعـــي، غـــرد  حـــــزب الـــعـــمـــال الـــشـ
ــبــــر فــي  ــتــ اعــ الــــــســــــرب. إذ  خــــــــارج 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لـــ تصريح 
اعــتــقــاده بـــأن «واشــنــطــن وبعض 
العواصم الغربية أعطت الضوء 
الأخضر لانقلاب العام الماضي». 
وتـــابـــع أن هــــذه الـــقـــوى الــغــربــيــة 
إنما استغلت «غلطات حكومات 
العشرية الماضية بقيادة حزبي 
حركة النهضة والنداء وحلفائهما 

لتبرير الانقلاب».
بل ذهــب الهمامي في كلامه 
ــلـــوم،  إلــــــى حــــد اتــــهــــام دونـــــالـــــد بـ
الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق لــدى 
«انقلاب  تونس، بدعم ما وصفه بـ

والــــــقــــــرارات   «٢٠١١ يـــولـــيـــو   ٢٥
الاستثنائية التي أعقبته. وربط 
ذلـــك – حــســب ادعــائــه – بسلسلة 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدهــا 
في قصر رئاسة الجمهورية في 
قرطاج وخارجه حول «الأولويات 
الــجــديــدة» لــواشــنــطــن فــي تونس 
والمنطقة، وعلى رأسها أولوياتها 
الأمـــنـــيـــة، ودفـــــع الــســلــطــات نحو 
ــــرارات  ــقـ ــ «مــــزيــــد مــــن الــتــبــعــيــة والـ
ــة الــــتــــي أوصــــــــى بــهــا  ــيـ ــبـ ــعـ الـــلاشـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وبينها 
التفويت في المؤسسات العمومية 
ــغـــــاء الــــدعــــم عــــن المـــحـــروقـــات  وإلـــ

والمواد الأساسية...»، كما قال.

التزامات عسكرية وسياسية
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، فـــــي ضـــوء 
المـــــســـــانـــــديـــــن  أوراق  اخـــــــــتـــــــــلاط 
والمــعــارضــين للمشروع السياسي 
للرئيس سعيد وتداخل مواقفهم، 
توقع الباحث في السياسة الدولية 
ــهـــار فــي  ــنـ مــحــمــد الـــعـــيـــاري أن «يـ
المــشــهــد السياسي  المــقــبــلــة  الــفــتــرة 
الــقــديــم وأغـــلـــب أســســه فـــي الحكم 
ــو يـــتـــوقـــع ذلـــك  ــ ــة». وهـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
«بسبب تفاقم الأزمتين الاقتصادية 
ــاً، وتــــزايــــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــة داخـ ــيــــاســ والــــســ
الــتــدخــل الأجـــنـــبـــي» الــــذي كــرســتــه 
انــتــقــادات وزيـــر الخارجية  أخــيــراً 
ــه  ــ ــرائـ ــ ــظـ ــ ــي بـــلـــيـــنـــكـــن ونـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــا والاتـ ــيـ ــانـ فــــي ألمـ
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وكـــنـــدا من 
جـــــهـــــة... وتــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 

الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون من 
جهة ثانية.

ــيــــض، الـــوزيـــر  ــم الأبــ ــالـ لـــكـــن سـ
الــســابــق والـــبـــرلمـــانـــي الـــقـــيـــادي في 
حزب الشعب، قلل من فرص «تمرد 
حكومة سعيد» على شركائها في 
كل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
والاتحاد الأوروبي اللذين تجمعها 
ــات قـــديـــمـــة مــلــزمــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــا اتــ بـــهـــمـ
تفرض على تونس تعهدات أمنية 
وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة تتماشى 
ومنحها وضعية «الــشــريــك المميز 
ــاد الأوروبـــــــــي» و«الــبــلــد  فـــي الاتــــحــ
الـــحـــلـــيـــف غـــيـــر الـــعـــضـــو فــــي حــلــف 

شمال الأطلسي».
ــار ســالــم الأبــيــض إلـــى أن  وأشــ
الــخــارجــيــة التونسية  احــتــجــاجــات 
والــــــرئــــــيــــــس قـــــيـــــس ســــعــــيــــد عـــلـــى 
تصريحات السفير الأميركي المعين 
جـــــودي هـــــود، وأيـــضـــاً عــلــى وزيـــر 
الخارجية بلينكن وعلى مسؤولي 
ــيـــســـت لــهــا  ــاد الأوروبـــــــــــي «لـ الاتـــــحـــ
قــيــمــة إذا لــم تــقــتــرن بــالــتــراجــع عن 
ــفـــاق الــــذي أبــــرم عـــام ٢٠١٥ في  الاتـ
واشــنــطــن حـــول شــراكــة تــونــس مع 
الحلف الأطلسي فــي موقع متقدم 
الــبــلــدان الأعــضــاء  شبيه بوضعية 
«الوضعية المميزة» التي منحها  وبـ
الحلف لإسرائيل. كذلك لا تستطيع 
حكومة الرئيس سعيد أن تتحرر من 
«التدخل الخارجي الأوروبي» إذا ما 
ظلت متمسكة باتفاقيات الشراكة 
التي أبرمتها حكومات تونس منذ 
١٩٩٥ مع الاتحاد الأوروبي، والتي 

تنص بوضوح على حق بروكسل 
والــعــواصــم الأوروبـــيـــة الــتــدخــل في 
سياسات شركائها في بلدان جنوب 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط و«دول 

الجوار».

غلطات قيادات «النهضة» و«النداء»
فــي هــذه الأثــنــاء، يــقــدر عصام 
الــحــزب الجمهوري  الشابي، زعيم 
التونسي أن الانتقادات الأميركية 
ــة لـــســـيـــاســـات الــرئــيــس  ــ ــيــ ــ والأوروبــ
ســعــيــد، مــنــذ ســـنـــة، كـــانـــت «مــجــرد 
تـــحـــفـــظـــات». وتــــابــــع أنــــهــــا جــــاءت 
ــراً عــــــن «الانــــــــشــــــــغــــــــال»، مــع  ــيــ ــبــ ــعــ تــ
ــالـــيـــة»، على  مـــمـــارســـة «ضـــغـــوط مـ
الحكومة لدفعها نحو تقديم مزيد 
الــتــنــازلات الأمنية والعسكرية  مــن 
ــة بــــمــــا فــــــي ذلــــك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
«التطبيع الاقتصادي والسياسي 

مع إسرائيل».
أيضاً، عبد الحميد الجلاصي، 
الــقــيــادي المنشق عــن حــزب «حركة 
ــدوره واشــنــطــن  ــ الــنــهــضــة»، اتــهــم بـ
«إعطاء ضوء  والعواصم الغربية بـ
أخـــضـــر لانـــقـــلاب قــيــس ســعــيــد رداً 
على الغلطات القاتلة التي تورطت 
فيها قيادات أغلب الأحزاب الحاكمة 
والمعارضة منذ ثورة يناير ٢٠١١»، 
ــزاب «الــنــهــضــة»  ــ ــا أحــ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
بزعامة راشــد الغنوشي و«النداء» 
ــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي  ــة الـ ــامـ بـــزعـ
و«تــحــيــا تـــونـــس» بــزعــامــة يــوســف 
ــلـــب تـــونـــس» بــزعــامــة  الــشــاهــد و«قـ

نبيل القروي.

موقف عبير موسي
في هذا الوقت، تابعت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحر، تصعيد انتقاداتها للرئيس 
الــتــونــســي وحــكــومــتــه وأنـــصـــاره، 
ــتــــور الـــجـــديـــد»  «الــــدســ ـــ وأيــــضــــاً لــ
الثالثة» وتعهدت  و«الجمهورية 
بإسقاط «كــل المنظومة الحاكمة 
الجديدة والأطراف «التي انقلبت 
عــلــى حــكــم الــرئــيــس الأســبــق زيــن 
العابدين بن علي عام ٢٠١١ بدعم 
مــــن جـــهـــات أجــنــبــيــة – عـــلـــى حــد 

قولها - ».
الــتــي تتزعم  بيد أن مــوســي، 
منذ عــدة سنوات معارضة حزب 
«حركة النهضة» وزعيمه وكذلك 
كل قوى «الإســلام السياسي» في 
تــــونــــس، طــعــنــت خـــــلال اجــتــمــاع 
شعبي كبير نظمته قبل بضعة 
أيـــــــام فــــي مـــعـــظـــم رمـــــــوز الــطــبــقــة 
السياسية الحالية، بما في ذلك 
قيادات حزبي «الشعب» و«التيار 

الشعبي» (بزعامة زهير المغزاوي 
وزهير حمدي)، المساندين بقوة 
لـــلـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، واتــهــمــتــهــمــا 
«تــبــريــر الانـــقـــلاب عــلــى دســتــور  بـــ
٢٠١٤ الــــذي يــحــتــاج إلــــى تــعــديــل 
إلــغــاء». كذلك اتهمت  إلــى  وليس 
موسي هذين الحزبين بالتبعية 
ــة، مـــن بينها  ــيـ ــارجـ ــهـــات خـ «جـ ـــ لـ
إيــــــــــران وأنــــــصــــــار تــــمــــدد الــــهــــلال 
الشيعي الإيــرانــي ليشمل تونس 

وشمال أفريقيا».
الصراع بين الرؤساء الثلاثة؟

ــــزب  ــحـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ـــقــــي زعـ ـــتـ ـــلـ وتـ
الــــدســــتــــوري فــــي مـــواقـــفـــهـــا هـــذه 
مــــع تـــصـــريـــحـــات عـــــدد مــــن كــبــار 
خــصــومــهــا ومــعــارضــيــهــا بينهم 
ــنـــون  قــــيــــادات فــــي جــبــهــة «مـــواطـ
ــقــــلاب» مــثــل الأكــاديــمــي  ضـــد الانــ
ــيـــب بـــوعـــجـــيـــلـــة، وأســــتــــاذ  ــبـ الـــحـ
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري جـــوهـــر بن 
مبارك، والوزير السابق، ونقيب 
المهندسين أسامة الخريجي الذين 
يرون أن من بين «أسباب انقلاب ٢٥ 
يوليو الماضي» ثغرات في دستور 
الـــصـــراعـــات  ٢٠١٤، واســـتـــفـــحـــال 
داخـــــــــل الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والــتــشــريــعــيــة، والاســتــقــطــاب بين 
ــكــــومــــة ورئــــاســــة  الــــبــــرلمــــان والــــحــ
الــجــمــهــوريــة، بــجــانــب الــخــلافــات 

بين الرؤساء الثلاثة.
هذا، وفي حين اعتبر الوزير 
الــســابــق والــخــبــيــر الـــدولـــي حاتم 
بــن ســالــم أن «الــتــنــاقــضــات داخــل 
دستور ٢٠١٤ تسببت في انهياره 
ــة الـــحـــاكـــمـــة  ــنــــظــــومــ ــار المــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وانـ
الــجــنــرال المتقاعد  السابقة»، قــال 
المختار بــن نصر إن كبار صناع 
الــقــرار فــي المــؤســســات العسكرية 
ــبـــوا  ــيـــة رحـ ــيـــاسـ ــيــــة والـــسـ ــنــ والأمــ
بــفــرصــة «تــصــحــيــح المــســار تحت 
قيادة قيس سعيد»؛ لأنهم اقتنعوا 
بواجب وضع حد لحالة الفوضى 
داخــــل بــعــض مــؤســســات الــدولــة، 
ــرار الإضــــــرابــــــات، وتــضــخــم  ــ ــكـ ــ وتـ
دور الــنــقــابــات، والــصــراعــات بين 
ــكــــومــــة ورئــــاســــة  الــــبــــرلمــــان والــــحــ
ــرال  ــنـ الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتــــابــــع الـــجـ
المــتــقــاعــد بــن نــصــر أنـــه شخصياً 
كان أحد الذين الذين شاركوا في 
الاستفتاء على الدستور الجديد 
لأن «الأولوية يجب أن تكون اليوم 
بناء دولة جديدة، ولدعم السلطة 
المركزية والقوية والموحدة للدولة، 
في سياق نظام ديمقراطي ينجح 
فــي رفـــع الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والأمنية والعسكرية 

التي تواجه الدولة والبلاد».

الرئيس قيس سعيّد (يسار) يحتفل مع مناصريه بالفوز بالاستفتاء على الدستور الجديد في تونس يوليو الماضي (إ.ب.أ)

رفعت كل الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية في تونس 
سقف مطالبها السياسية بعد الإعلان عن المصادقة على دستور 
«الجمهورية الجديدة» الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء 
يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي. الرئيس سعيد وأنصاره اعتبروا أن 
غالبية المشاركين صادقت على هذا الدستور الجديد، رغم «تمادي 
النتائج  غالبية الأحــزاب ومنظمات المجتمع المدني في التشكيك في 

السياسية والقانونية للاستفتاء». ومعلوم أن مراقبين يعتبرون أن 
«القطيعة» مع مسار دستور  إلــى  يــؤدي  أن  هــذا الاستفتاء يوشك 
٢٠١٤ «الذي صادق عليه مجلس وطني تأسيسي تعددي انتخبه ٤ 
ملايين مواطن في أول انتخابات شفافة ونزيهة وتعددية نظمت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١». وفي الوقت نفسه كشفت ردود الفعل 
الأميركية والأوروبية على هذا الاستفتاء تصعيد العواصم الغربية 

انتقاداتها وضغوطاتها على السلطات التونسية بهدف دفعها نحو 
«العودة إلى مسار ديمقراطي تعددي وتشاركي» واحترام «المكاسب 
السياسية التي تحققت في البلاد منذ ثورة ٢٠١١، وبينها التوافق 
 إلى حسم الخلافات عبر 

ً
السياسي ونبذ سياسات الإقصاء»، وصولا

المتفجرات  طريق صناديق الاقتراح والحوار، وليس عبر صناديق 
والعنف على غرار ما حصل في عدد من بلدان «الربيع العربي».

بعد استفتاء «الجمهورية الجديدة»
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,,



نيودلهي: «الشرق الأوسط»

غالباً ما يوصف تصوير رئيس 
الـــــدولـــــة)  الـــجـــمـــهـــوريـــة (أو رئــــيــــس 
الــهــنــد بــاعــتــبــاره يتقلد منصباً  فــي 
شرفياً (فخرياً) فحسب، ولا يتولى 
الــقــرارات التي  ســوى التصديق على 
ــد الأســبــاب  الــحــكــومــة. وأحـ تتخذها 
وراء ذلك، أنه على الرغم من أن جميع 
الــوظــائــف التنفيذية  التعيينات فــي 
للاتحاد (الدولة الاتحادية الهندية) 
تجري باسم الرئيس، فــإن المــادة ٧٤ 
مـــن الـــدســـتـــور تــنــص بـــوضـــوح على 
أن عليه التصرف بناءً على المشورة 
ــه بــقــيــادة  ــ المــلــزمــة مـــن مــجــلــس وزرائــ

رئيس الوزراء.
ــات فــي  ــ ــــلافـ ــع هـــــــذا، وقــــعــــت خـ ــ مـ
المــاضــي بــين رؤســـاء الجمهورية مع 
قرارات رؤساء وزرائهم وحكوماتهم. 
وعلى الرغم من دور الرئيس كوصي 
عــلــى الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان والـــقـــوات 
ــلــــحــــة والــــــقــــــضــــــاء، فـــــــإن بــعــض  المــــســ
الرؤساء السابقين رفضوا التصديق 
على بعض قرارات الحكومات آنذاك، 
وأجروا بعض التدخلات والتغييرات 
المـــهـــمـــة وتــــــجــــــرأوا عـــلـــى الاخــــتــــلاف 
مــع الــحــكــومــات آنــــذاك. وعــلــى سبيل 

المـــثـــال، اخــتــلــف رئــيــس الــهــنــد الأول، 
راجـــنـــدرا بـــراســـاد، كــثــيــراً مــع رئيس 
ــــرو، وفـــي  ــهـ ــ ــر لال نـ ــ ــــواهـ ــــــوزراء جـ الـــــ
بعض الأحيان، كان يوجه انتقادات 

للحكومة في تصريحاته العامة.
ــبــــط أســــــوأ الـــقـــوانـــين  ــك، ارتــ ــذلــ كــ
الصادرة في الهند بالرئيس الخامس 
فخر الدين علي أحمد، الذي كان ثاني 
يــتــولــى منصب رئــيــس الهند  مسلم 
(بعد الدكتور ذاكــر حسين) وخريج 
جامعة كمبردج الشهيرة. فقد أذعن 
أحمد لمطالب رئيسة الوزراء السابقة 
أنديرا غاندي بإعلان حالة الطوارئ 
ــر الــــذي ســاعــد غــانــدي  بــالــبــلاد؛ الأمــ

على إطــلاق حكم القبضة الحديدية 
الـــهـــنـــد عـــــام ١٩٧٥. وفـــــي كــتــاب  فــــي 
«ســجــلات الـــطـــوارئ: أنـــديـــرا غــانــدي 
ونقطة تحول الديمقراطية»، يكتب 
المـــؤرخ جــيــان بــراكــاش، كيف تناول 
أحــمــد المــهــدّئــات بــعــد الــتــوقــيــع على 
حــقــوق الهند الديمقراطية لرئيسة 

الوزراء (آنذاك) غاندي.
بــذا؛ نجد أنــه رغــم كــون سلطات 
الــرئــيــس شــرفــيــة (فـــخـــريـــة) إلــــى حد 
كــبــيــر، فــــإن هــــذا لا يــنــفــي اضــطــلاعــه 
بدور حاسم إبّان الأزمات السياسية. 
وبــالــتــالــي، فــــإن وجــــود شــخــص في 
منصب الرئيس على صلة بالحزب 

سيكون دومـــاً بمثابة مــيــزة للحزب 
الحاكم.

مــن ناحية أخـــرى، مــن المــؤكــد أن 
لدى الديمقراطية الهندية قدرة مذهلة 
على مــزاوجــة المعارضة والتنسيق. 
ومــع أن الرئيس يتمتع بسلطة غير 
ــة رئــيــس  ــالـ مـــحـــدودة فـــي تــعــيــين وإقـ
الــــــوزراء والـــــــوزراء وقـــضـــاة المحكمة 
العليا وقــادة الجيش، فإنه لم ينشأ 
على أرض الواقع قط وضــعٌ اقتضى 
ذلك. والمعروف، أن الرئيس السابع، 
جــيــانــي زيــــل ســيــنــغ، ربــطــتــه عــلاقــة 
عــاصــفــة مــع رئــيــس الـــــوزراء (آنــــذاك) 
ــانــــدي، وثـــمـــة مــــزاعــــم أنـــه  ــيــــف غــ راجــ

كــان ينوي إقــالــة راجــيــف غــانــدي من 
مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء، لــكــنــه عجز 
عن الإقدام على هذه الخطوة الكبرى 
الــشــديــدة التي  بسبب الاعــتــراضــات 

جابهها من مختلف القطاعات.
ومن ناحيته، رد شانكار دايال 
شــــارمــــا، الـــرئـــيـــس الـــتـــاســـع، أمــريــن 
الــــوزراء عام  إلــى مجلس  تنفيذيين 
أنــهــمــا صـــدرا  ارتــــــأى  ١٩٩٦؛ كـــونـــه 
«بشكل غير لائق» قبل الانتخابات 
الــعــامــة. فـــي حـــين يــمــكــن الـــقـــول، إن 
نــارايــانــان، وهو  آر.  خليفته، كــيــه. 
دبلوماسي ســابــق تــخــرج فــي كلية 
ــد أكــثــر  ــ ــان أحـ ــ ــنـــدن لـــلاقـــتـــصـــاد، كـ لـ

رؤساء الهند حزماً.
ولــقــد أعــلــن نــارايــانــان بــوضــوح، 
ــنــــاء وجـــــــوده فــــي مــنــصــبــه، خـــلال  أثــ
مقابلة صحافية «أنـــا لــســت رئيساً 
يصادق تلقائياً على كل ما يعرض 
عــلــيــه، بــل أحــــرص عــلــى تــفــحّــص كل 
ملف يصلني بعناية». وبسبب رأيه 
المستقل، نشأت حالة مــن الاختلاف 
العميق في الرأي وصراعات مختلفة 
خلال فترة ولايته. أما خليفته، إيه. 
بــي. جــيــه. عبد الــكــلام، الـــذي اشتهر 
بألقاب «رجــل الصواريخ» و«رئيس 
الــشــعــوب» و«الــقــائــد العظيم»، فكان 
عــالمــاً ومــعــلــمــاً، وإنـــســـان طــيــبــاً، يعدّ 

أحــد أشهر الــرؤســاء الــهــنــود. ثــم إنه 
كـــان أول رئــيــس هــنــدي مــن دون أي 
ح عن حزب 

ّ
خلفية سياسية. وقد رُش

بــهــاراتــيــا جــانــاتــا إبــــان حــكــم رئيس 
الوزراء السابق أتال بيهاري من ٢٠٠٢ 

حتى ٢٠٠٧.
تــمــيّــز بشخصيته  ــكـــلام  الـ عــبــد 
الكاريزمية وعقله الفضولي، وكــان 
مـــحـــبـــوبـــاً لـــلـــغـــايـــة لـــــدى الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــعــلــمــين والـــطـــلاب. وجــــرى تكريمه 
بــثــلاث جــوائــز مــدنــيــة هــنــديــة رفيعة 
ـ بادما بوشان (للخدمة المميزة من 
الــدرجــة الأولــــى)، بــادمــا فيبهوشان 
(زينة اللوتس) وأعلى جائزة مدنية 
هندية هي «بهارات راتنا» (جوهرة 
الــهــنــد). إلا أن عبد الــكــلام كــان أكثر 

تحفظاً؛ لأنه لم يكن سياسياً.
ــاب  ــرانــ ــا يـــخـــص بــ ــمـ ــراً، بـ ــ ــيــ ــ وأخــ
موخيرجي، وهو زعيم مخضرم في 
ــر ســـابـــق، فــكــان  ــ حـــزب المــؤتــمــر ووزيـ
الأكـــثـــر حـــزمـــاً بـــين جــمــيــع الـــرؤســـاء 
الـــســـابـــقـــين تـــقـــريـــبـــاً. ورغــــــــم رفـــضـــه 
الــحــكــم عــن ٢٨ مــن المحكوم  تخفيف 
فــتــرة حكمه،  بـــالإعـــدام خـــلال  عليهم 
فإنه تحدى نصيحة الحكومة وخفف 
أحكام الإعــدام الــصــادرة بحق أربعة 

مُدانين.

رئيس الجمهورية في الهند... «رأس» الدولة
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سطرت الهند فصلاً تاريخياً جديداً بانتخابها أخيراً رئيس 
جمهوريتها الخامس عشر. ومع أن رئاسة الجمهورية في 
الهند شرفية إلى حد كبير، فعندما أدت دروبادي مورمو اليمين 
الدستورية لأعلى منصب دستوري في البلاد، سجّلت بضع 
سوابق لافتة. إذ نجحت مورمو في كسر السقف الزجاجي 
للمرة الأولى عندما أصبحت أول شخص مولود بعد الاستقلال 
والأصغر سناً يشغل المنصب الأعلى للبلاد. ثم إنه، بجانب 
كونها ثاني رئيسة للهند، باتت مورمو أول رئيس من أبناء 
المجتمعات القبلية الأصلية، التي تعاني من التهميش رغم كونها 
تشكل قرابة ١٠ في المائة من إجمالي سكان الهند. ما يذكر، أن 
براتيبها باتيل كانت أول رئيسة للهند خلال الفترة من ٢٠٠٧ 
إلى ٢٠١٢. أما مورمو، فقد نجحت في التفوق على منافسها 
ياشوانت سينها باستحواذها على نصيب الأسد من الأصوات. 
والمعروف، أن سينها شغل منصب وزير المالية بين عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٢ إبان فترة حكم حزب بهاراتيا جاناتا. غير أن سينها 
كان أحد القياديين الذين انشقوا عن «بهاراتيا جاناتا»، ومن 
ثم غادر الحزب عام ٢٠١٨، في أعقاب خلاف دبّ بينه وبين 
ناريندرا مودي، زعيم الحزب اليميني ورئيس الحكومة الهندية 
الحالي، حول قضايا اقتصادية.

عبر فوز مورمو 
يتطلع حزب 

بهاراتيا جاناتا 
بقيادة رئيس 
الوزراء مودي 
إلى التقارب 

مع المجتمعات 
القبلية

ابنة أقلية قبلية من الطبقات الفقيرة حملها حزب بهاراتيا جاناتا إلى القمة

دروبادي مورمو... أول امرأة 
تتولى الرئاسة في الهند

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــتـــولّـــى انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــهــنــد هيئة 
انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، مُـــــشـــــكّـــــلـــــة مـــن 
أعــضــاء مــن مجلسي البرلمان 
والــــجــــمــــعــــيــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
لـــــــــــلـــــــــــولايـــــــــــات والمــــــــجــــــــالــــــــس 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة لـــــــلـــــــولايـــــــات 
والمجالس التشريعية لاتحاد 
إقليمي دلهي وبودوتشيري 
الاتـــحـــاديـــين الــذاتــيــي الــحــكــم. 
وقــبــل أســبــوعــين تقريباً سلّم 
ــنــــدي المــنــتــهــيــة  ــيــــس الــــهــ الــــرئــ
ولايته رام ناث كوفيند منصب 
الرئاسة إلى خليفته دروبادي 
مورمو (٦٤ سنة). وتعدُّ هذه 
المرة الثانية خلال فترة ولاية 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
ــقـــي فـــيـــهـــا شــخــص  ــرتـ ــتــــي يـ الــ
فـــئـــات مــتــواضــعــة طبقياً  مـــن 
إلــى منصب الــرئــاســة، ذلــك أن 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه رام 
ــاء كـــذلـــك من  ــاث كــوفــيــنــد جــ نــ

خلفية متواضعة للغاية.
بعد أدائــهــا اليمين، قالت 
ــا «لـــقـــد  ــهـ ــابـ ــــي خـــطـ ــو فـ ــ ــــورمـ مـ
انتُخبت في فترة مهمة تحتفل 
خلالها البلاد بمرور ٧٥ سنة 
على الاستقلال. الوصول إلى 
ــازاً  ــجــ ــيـــس إنــ ــنـــصـــب لـ ــذا المـ ــ هــ
شخصياً لي، بل إنجاز لجميع 
الفقراء في البلاد. إن انتخابي 
دلـــيـــلٌ عــلــى حــقــيــقــة أنـــه يمكن 
فــي الهند للفقراء أن يحلموا 
وأن يحققوا هذه الأحلام. هنا 
تــكــمــن قــــوة الــديــمــقــراطــيــة في 

المــولــودة في  الهند، إن الفتاة 
منزل قبلي فقير يمكن أن تصل 

إلى أعلى منصب دستوري».
ومــن جــانــبــه، كتب رئيس 
الـــــــــوزراء مــــــودي فــــي تــغــريــدة 
أطــلــقــهــا عــبــر «تــويــتــر» معلقاً 
«لــقــد تــابــعــت الأمــــة كــلــهــا بكل 
الــســيــدة  فـــخـــر واعـــــتـــــزاز أداء 
دروبـــادي مــورمــو جــي اليمين 
الدستورية كرئيسة للهند. إن 
توليها الرئاسة لحظة فاصلة 
فــــي الـــهـــنـــد، خـــاصـــة لــلــفــقــراء 
ــمـــشـــين والمـــضـــطـــهـــديـــن،  ــهـ والمـ
وأنـــا أتــمــنــى لــهــا كــل التوفيق 

في فترة رئاسية مثمرة».

حياة متواضعة

ــن مــنــزل  ــقــــال مــ ــتــ ــان الانــ كـــ
ــيــــنــــي إلــــــــى قــــصــــر رئــــاســــي  طــ
فــخــم، يضم ٣٧٦ غــرفــة، رحلة 
طويلة للرئيسة مورمو، التي 
أمضت طفولتها في منزل من 
الــطــين بقرية نائية فــي ولايــة 
ــا (أوريــــــســــــا ســـابـــقـــاً)  ــ ــشــ ــ أوديــ
الــســاحــلــيــة بــشــرق الــهــنــد. ولا 
يزال كثيرون من أبناء قريتها 
يطهون طعامهم على الحطب، 
كـــمـــا يـــؤمّـــنـــون حــاجــتــهــم مــن 
المياه عبر استخدام المضخات 
الـــيـــدويـــة المــجــتــمــعــيــة. وحــتــى 
الــيــوم، لم تصل الكهرباء إلى 
ـــى الــشــهــر  ــتـ ــة بـــعـــد (حــ ــريــ ــقــ الــ
الماضي، عندما جرى الإعلان 
ــن تــــرشــــحــــهــــا لانــــتــــخــــابــــات  ــ عــ
الـــرئـــاســـة). وفـــي الـــواقـــع، قبل 
ــلــــن حـــزب  عــ

ُ
بـــضـــعـــة، عـــنـــدمـــا أ

بــهــاراتــيــا جــانــاتــا الهندوسي 
الــحــاكــم عــن اختيار  اليميني 

مورمو مرشحة للرئاسة عنه، 
شـــوهـــدت الــرئــيــســة الــعــتــيــدة 
وهي تمسح أرض أحد المعابد 
الهندوسية قبل أداء الصلاة.

ــارة هــنــا إلــى  ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
رئيس الجمهورية في الهند، 
لا يــمــارس سلطات تنفيذية، 
بـــل هـــو فــقــط «رأس الـــدولـــة»، 
وعـــلـــيـــه بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور 
أن يــعــمــل بـــنـــاءً عــلــى مــشــورة 
الوزراء. ولكن في المقابل، فإن 
الـــرئـــيـــس – دســـتـــوريـــاً – هــو 
القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الهندية ويتولى تعيين جميع 
الضباط، بما في ذلــك تعيين 
الــقــيــادات. كذلك عندما تعلن 
الــبــلاد الــحــرب فــإنــهــا تعلنها 
باسم الرئيس، وباسمه تعقد 
السلام أيضاً، بفضل السلطة 
التي يتمتع بها الرئيس فوق 
ــاءً عــلــيــه، فــإن  ــنــ الـــبـــرلمـــان. وبــ
الـــدور أقـــرب إلــى دور العاهل 
البريطاني أو مــلــوك هولندا 
وبلجيكا ودول اسكندينافيا، 
بمعنى أنه يلعب دور «الحَكَم» 
ــرلمــــانــــي تــمــتــلــك  ــام بــ ــ ــظـ ــ فـــــي نـ
الــحــكــومــة المــمــثــلــة لــغــالــبــيــتــه 
ــن  الــــســــلــــطــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. ومــ
الجمهوريات، تشبه سلطات 
رئاسة الجمهورية في الهند - 
مثلاً - سلطات رئيسي ألمانيا 

وإسرائيل.

رحلة الصعود اللافتة

بالنظر إلى انتماء مورمو 
إلـــى أســــرة قــبــلــيــة وافــتــقــارهــا 
ــوارد في  ــ إلـــى مــا يــكــفــي مــن المـ
حياتها، تبدو مسيرة انتقالها 
مـــن قــريــة صــغــيــرة فــقــيــرة في 
ولايـــة أوديــشــا الصغيرة إلى 
ــلـــة غير  رئـــاســـة الـــهـــنـــد... رحـ

مسبوقة.
ــــادي مــورمــو،  ولـــدت دروبـ
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  يــــــوم ٢٠ 
١٩٥٨، لأســرة فلاحية فقيرة 

جداً من السانثاليين، وهم 
مـــــن الــــشــــعــــوب المــــونــــديــــة 
القاطنة في شمال ووسط 

مَــن هم  شــرق الهند. ومثل 
في ظروفها، واجهت خلال 
سنوات نشأتها الكثير من 
المــصــاعــب. ولــرغــبــتــهــا في 
نيل التعليم بينما تناضل 
ــا  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ ــة احــ ــيــ ــبــ ــلــ ــتــ لــ

ــــرت  ــطـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، اضـ
مـــــورمـــــو إلـــــــى الــــرحــــيــــل عــن 
قريتها وهي لا تزال في السنة 

الــــدراســــيــــة الـــســـابـــعـــة. لــكــنــهــا 
أقــارب لها، تمكنت  بمساعدة 
مــن إنــجــاز تعليمها المدرسي 
فــــي مـــديـــنـــة بـــهـــوبـــانـــيـــســـوار، 
عاصمة أوديــشــا، ثم التحقت 

بجامعة راما ديفي للنساء.
وبـــعـــد الـــتـــخـــرّج بــشــهــادة 
الآداب،  فــــــي  بـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
حصلت مــورمــو على وظيفة 
بـــــــــوزارة الــــــــرّي والــــطــــاقــــة، إلا 
أنــهــا اســتــقــالــت مــن وظيفتها 
بعد زواجــهــا. ثــم، بــدأ نجمها 
يصعد مع انطلاق مسيرتها 
السياسية، إذ دخلت مورمو 
ــلـــي فــــي قــضــاء  المـــجـــلـــس المـــحـ
ــغــــبــــور (الــــــــذي تــتــبــعــه  رايــــرانــ
قــريــتــهــا) فـــي ولايـــــة أوديـــشـــا 
عــام ١٩٩٧. وبعدها فــازت في 
ــي انـــتـــخـــاب مــتــتــالــيــتــين  ــ دورتــ
لــعــضــويــة الـــبـــرلمـــان (المــجــلــس 
التشريعي) في أوديشا عامي 
عن  ـــحـــة 

ّ
مـــرش و٢٠٠٤،   ٢٠٠٠

حزب بهاراتيا جاناتا.
كـــــذلـــــك، شـــغـــلـــت مــــورمــــو 
منصب وزيرة التجارة والنقل، 
الــســمــكــيــة  الــــثــــروة  ثــــم وزارة 
ــة، بــين  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ والمـــــــــــــوارد الــ
عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤. وكــانــت 

التالية في مسيرتها،  المحطة 
التي لم تخلُ من مــآسٍ وآلام، 
عام ٢٠٠٧ عندما نالت جائزة 
أفـــضـــل مـــشـــرّعـــة مـــن المــجــلــس 

التشريعي.
ــــخـــــض  مـــــــــــــورمـــــــــــــو لـــــــــــــم تـ
ــتــــرة، عــانــت  ــفــ ــابــــات لــ ــتــــخــ الانــ
خلالها من سلسلة من المآسي 
ــن الــــشــــخــــصــــيــــة، عــلــى  ــ ــحــ ــ والمــ
رأسها وفــاة ابنيها (أحدهما 
عام ٢٠٠٩ في ظروف غامضة، 
والآخـــــر فـــي حــــادث ســيــر عــام 
٢٠١٣)، ووفــــاة زوجــهــا جــراء 
إصـــابـــتـــه بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة عـــام 
لــذلــك، فقدت  ٢٠١٤. وإضـــافـــة 
والــدتــهــا وأحـــد أشــقــائــهــا بين 
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥. ولكن، على 
الرغم من جميع هذه المآسي، 
تمكنت مــورمــو مــن النهوض 
مـــن جــديــد والمـــضـــي قــدمــاً في 
حــيــاتــهــا وعــمــلــهــا الــســيــاســي، 
ــالــــذات نــشــاطــهــا الــحــزبــي.  وبــ
لـــقـــد وجـــــــدت مــــورمــــو الــــعــــزاء 
فــي الانــغــمــاس بالروحانيات 
والــــخــــدمــــة الــــعــــامــــة. وكـــانـــت 
أخــبــرت صــديــقــة لــهــا أنـــه لــولا 
تفاعلها مع الناس والتعرف 
إلــى معاناتهم اليومية، لكان 

الاكتئاب ليقضي عليها.

شخصية حازمة وقوية

تتميز شخصية مــورمــو 
بـــــالـــــحـــــزم والــــــــقــــــــوة، وأيــــضــــاً 
بــالــبــســاطــة الـــشـــديـــدة. فــهــي - 
وســـط مــعــانــاتــهــا الشخصية 
- أغـــرقـــت نــفــســهــا فـــي الــعــمــل، 
وعملت بجد مــن أجــل توفير 
الأطـــــــفـــــــال  لآلاف  الـــــــرعـــــــايـــــــة 
ــن، ونـــشـــطـــت كــثــيــراً  ــ ــوّزيـ ــ ــعـ ــ المـ

فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــرعــــــايــــــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة... 

ــة عــلــى  ــلـ ــامـ عـ
تــوفــيــر 

الموارد المائية لمناطق معرضة 
للجفاف وبناء مدارس ومراكز 
ــم  ــلــــى دعــ ــة، عـــــــــلاوة عــ ــيــ ــحــ صــ
منشآت تتعلق بمجال الدعم.

وفــي الــعــام ٢٠١٦، صــارت 
أول امرأة تتولى منصب حاكم 
ولاية جهارخاند. ولقد شغلت 
هذا المنصب لفترة ٦ سنوات، 
رجــــعــــت بـــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا إلـــى 
قريتها يوم ١٢ يوليو (تموز) 
٢٠٢١، وظلت تعيش هناك منذ 
ذلــك الحين قبل أن تنتقل إلى 

القصر الرئاسي في دلهي.
بوجه عام، تحرص مورمو 
ــواء  عـــلـــى الابـــتـــعـــاد عــــن الأضــــ
وعن الجدل، لكنها أثبتت قوة 
كبيرة كحاكمة لجهارخاند. 
وفي حينه، رفضت المصادقة 
على التعديلات التي أدخلتها 
الــحــكــومــة بــقــيــادة «بــهــاراتــيــا 

جــانــاتــا» على قانون 
الإيــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــارات 
الــقــائــم مــنــذ عــام 
والــــــــذي   ،١٩٠٨

يسمح باستغلال 
الأراضــــي القبلية 
ــراض تنموية  لأغــ

تغيير  دون 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المــلــكــيــة. 

وأثارت التعديلات اضطرابات 
داخل المناطق القبلية التي رأت 
فيها تمييعاً لحقوق القبائل؛ 
ما أجبر الحكومة على إعادة 

التفكير في الأمر.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، لا تـــــزال 
فاسانث كومار غيري، معلّمة 
ــة، تـــتـــذكـــر  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ مــــــورمــــــو الـ
الابتسامة التي حملها وجه 
فــــتــــاة صـــغـــيـــرة تــتــشــبــث بــيــد 
لــهــا  ـــارة  ــ ــ فــــي أول زيـ ــا  ــ ــدهـ ــ والـ
للمدرسة. وبحماسة شديدة 
لنجاح تلميذتها «الرئيسة»، 
قالت كومار غيري (٨٥ سنة) 
ــا 

ّ
«نـــحـــن مــعــشــر المــعــلــمــين كــن

عــلــى يــقــين مـــن أنـــهـــا ستصل 
إلــى مناصب كبرى وتجعلنا 
فخورين بــهــا. لقد شاهدتها 
ــألــــق، مــــن عــضــو  ــتــ ــكـــافـــح وتــ تـ
مــــجــــلــــس بـــــلـــــدي ثــــــم مــجــلــس 
تــشــريــعــي فــــوزيــــرة وحــاكــمــة 
ــد».  ــ ــانـ ــ ــارخـ ــ ــهـ ــ ولايــــــــــة جـ
ــــوت  ــــصـ وأضــــــــــافــــــــــت بـ
مــرتــجــف عــبــر الهاتف 
ــد أن أصـــبـــحـــت  ــ ــعــ ــ «بــ
الحاكمة، أهدت جميع 
ــــين شـــــــــالات  ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ المــ
حريرية، بمَن فيهم 

أنا».
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الحقيقة، لم 
يسمع 

كـــــثـــــيـــــرون مــــــن ســـــكـــــان قـــريـــة 
«الــرئــيــســة» عـــن حـــي رايــزيــنــا 
هــيــل - حــيــث تــقــع أهـــم مــقــرات 
السلطة فــي نيودلهي ومنها 
الــــعــــنــــوان الـــســـكـــنـــي الـــجـــديـــد 
لمـــورمـــو ـ ولا هـــم عــلــى درايــــة 
بحدود السلطات الدستورية 
للرئيس الهندي، إلا أنهم في 
الوقت الذي يصلّون من أجلها، 
يطالبون بالمزيد من التنمية 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــغــــابــــات الـــتـــي 
يسكنون بها. وعلى مستوى 
شخصي حميم، تقول رابندرا 
ــرة  ــ ــ ــقــــة الأسـ ــايــــك، صــــديــ ــنــ ــاتــ بــ
منذ ٤٠ سنة، وهــي صحافية 
مــقــيــمــة فـــي رايـــرانـــغـــبـــور، عن 
ــا امـــــــرأة بــســيــطــة  ــهــ مــــــورو «إنــ
واحتياجاتها قليلة، وطعامها 
المفضل (الباخالا)، وهو طبق 
يصنع من الأرز واللبن الرائب. 
وهي نباتية صارمة، ملتزمة 
وفي  الهندوسية،  بالتعاليم 
حين تنأى عن الخرافات فإنها 
مـــؤمـــنـــة جـــــداً بـــقـــيَـــم ثــقــافــتــهــا 

القبلية».

مكاسب حزبها السياسية

ــــر، مــــع أن  عـــلـــى صــعــيــد آخــ
رحلة مورمو تشكل مصدر إلهام 
للجميع، فإن ترشيحها من قِبل 
حزب قومي هندوسي قوي مثل 
حــــزب بــهــاراتــيــا جـــانـــاتـــا يثير 
الــرمــزيــة فــي السياسة.  مــســألــة 
ويــرى خــبــراء سياسيون، أنه 
مع فوز مرشحته الرئاسية - 
أي مورمو - يتطلع «بهاراتيا 
ــيـــس  ــادة رئـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ـــا» بـ جـــــانـــــاتــ
الــوزراء مــودي نحو التقارب 
مع المجتمعات القبلية، وفي 
الوقت ذاته على خلق جمهور 
انتخابي عبر مختلف أرجــاء 

الهند.
ــــل  ــلـ ــ ــــحـ وهــــــــنــــــــا يــــــــقــــــــول المـ
ــــي داس «فــيــمــا  الــســيــاســي رابـ
يتعلق بحكومة حزب بهاراتيا 
جاناتا الحاكمة، فــإن مورمو 
ــاً مــن  ــ ــريـ ــ تــــشــــكــــل جــــــــــزءاً جـــــوهـ
المشروع الأكبر لرئيس الوزراء 
ــو اســتــراتــيــجــيــة  مـــــــودي... وهــ
مدروسة لزيادة انتشار صورة 
ــة المــتــعــاطــفــة  ــيـ ــنـــدوسـ ــهـ مــــن الـ
والــشــامــلــة بــين ســكــان القبائل 
فـــي عـــمـــوم الـــهـــنـــد». ويــضــيــف 
«يُــعــدّ انــتــخــاب مــورمــو ضربة 
بارعة من مودي تبعث برسالة 
سياسية قوية إلى المضطهدين، 
وتحمل دلالات سياسية قوية، 
ــاً دلالات اجــتــمــاعــيــة  ــ ــــضـ وأيـ
ــهـــدف إلـــى  وديـــنـــيـــة مـــهـــمـــة، تـ
ــدم ثـــنـــائـــيـــة الـــتـــمـــيـــيـــز بــين  ــ هــ
القبائل والفئات غير القبلية 
ــبــــدايــــة  ــــي نــــمّــــاهــــا فـــــي الــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــام الاســتــعــمــاريــون، ثم 
السياسيون الهنود في وقت 
ـــ١٥٠ سنة  لاحــق على مــدى الــ
ــهــــدف، فــهــو  ــا الــ ــ ــة. أمـ ــيـ المـــاضـ
إنهاء حد لسياسات الهوية 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــفـــتـــتـــة الـــتـــي 
ــفـــت عليها  طــبّــعــتــهــا وأضـ
الشرعية دولـــة الاستقلال 

النهروية».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، لــم 
تُــلــهــم رحــلــة مــورمــو النساء 
ـــل ألـــهـــمـــت أيــضــاً  فـــحـــســـب، بـ
الأقــلــيــات الأخــــرى، وسيعمل 
انتخابها رئيسة في المستقبل 
عــلــى حـــث المـــزيـــد مـــن الــنــاس 
على امــتــهــان الــســيــاســة. ومع 
ذلــــــــك، ثـــمـــة مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
يـــصـــبـــح الأمـــــــر مــــجــــرد مــهــمــة 
يــقــوم بها الــحــزب الــحــاكــم من 
أجـــل خــدمــة عــلاقــاتــه الــعــامــة؛ 
الأمـــر الـــذي سيقلل مــن فرص 
التأثير الفعلي الذي يمكن أن 

يحققه القرار.

فخر الدين علي أحمد راجندرا براساد
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الائتلاف الحاكم 
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الأغلبية المطلقة 
يؤكد استمرار 

نجاح المعارضة في 
الحصول على ثقة 

الناخبين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال 
الــــذي ولـــد فـــي ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
 في شمال 

ٌ
 واقعة

ٌ
١٩٦١ في فوتا، وهي منطقة

السنغال، سياسي مُخضرم وصل إلى قمة 
السلطة في البلاد، عبر تدرجه المميز في عدد 
من المناصب القيادية. ومن بين هذه المناصب 
تــولــيــه مــنــصــب رئــيــس وزراء الــســنــغــال من 
أبريل (نيسان) ٢٠٠٤ وحتى يونيو (حزيران) 
٢٠٠٧، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) 
السنغالية مــن يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٧ إلى 
الــثــانــي) ٢٠٠٨. فضلا عن  نوفمبر (تشرين 
رئاسته بلدية فاتيك بين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٨، وهو 
الــذي تقلد مــرة في أبريل (نيسان)  المنصب 

.٢٠٠٩
ــديـــــم فــــــي الــــحــــزب  ســــــــال هــــــو عــــضــــو قـــ
الديمقراطي السنغالي (PDS)، إلا أن صراعه 
مع الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، 
أدى إلى إبعاده من منصبه بصفته رئيسا 
للجمعية الوطنية في نوفمبر ٢٠٠٨؛ فقرّر 
على الأثر تأسيس حزبه الجديد «التحالف 
من أجل الجمهورية»، وانضم إلى المعارضة، 
ونشط في صفوفها حتى فاز بمنصب رئيس 
جمهورية السنغال يوم ٢٥ مارس ٢٠١٢ في 
أعقاب تغلبه على واد في انتخابات الإعادة.
وفي خطاب إعلان فوزه بالرئاسة للمرة 
الأولـــى، وعــد ســال، أمــام الآلاف مــن مؤيديه 
في العاصمة داكــار، بأن يكون «رئيساً لكل 
ــض فــتــرة الــرئــاســة 

ّ
الــســنــغــالــيــين»، وأن يــخــف

مــن سبع ســنــوات إلــى خمس ســنــوات، على 
ألا تزيد فترات الرئاسة على اثنتين. كذلك، 
وعــد ســال بـــإجـــراءات لخفض أســعــار المــواد 

الغذائية الأساسية.

وفي فبراير (شباط) العام الحالي، تسلم 
سال رئاسة الاتحاد الأفريقي السنوية، وذلك 
خـــلال الــــدورة الــعــاديــة الــخــامــســة والــثــلاثــين 
لمؤتمر الاتــحــاد، الــتــي عــقــدت حــضــوريــاً في 
مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبـــابـــا. ومــمــا قــالــه فــي خــطــاب قبوله 
إنــه «يــقــدّر التكريم المقترن  رئاسة الاتــحــاد، 
بالمسؤولية والثقة التي يحظى بها شخصه 
ــقـــيـــادة مــصــيــر  وأعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــجـــديـــد لـ

المنظمة للعام المقبل».
«الــتــقــدم  ــال عـــن فـــخـــره بـــ أيـــضـــاً عــبــر ســ
ــار المــــبــــادرات الــرئــيــســة مثل  ــ المُـــحـــرز فـــي إطـ
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، 
وبرنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا، 
ــيـــة الأفــريــقــيــة لمــقــارنــة الأقــــــران، ورؤيـــة  والآلـ

ــدار  ــ ــــجـ المــــؤســــســــي، و(الـ ٢٠٦٣، والإصـــــــــلاح 
الأخضر العظيم)، ومنطقة التجارة الحرة 
الــقــاريــة الأفــريــقــيــة وغـــيـــرهـــا». غــيــر أنـــه في 
المقابل، أشار إلى التحديات العديدة والملحة، 
لا سيما، في مجالات السلم والأمن، ومكافحة 
الإرهــاب وحماية البيئة والصحة والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن «عودة 
ظــاهــرة الانــقــلابــات»، التي اعتبرها «تشكل 
اعتداءً كبيراً على الديمقراطية والاستقرار 

المؤسسي في القارة».

للعلم، ماكي ســال (٦٠ سنة) سياسي 
ومــهــنــدس جــيــولــوجــي، تــخــرّج فــي جامعة 
«الشيخ أنتا ديــوب» بداكار (جامعة داكار 
سابقاً)، والمعهد الفرنسي للبترول. وهو 

ــي، مــن شعب الــفــولا (الــفــولانــي/
ّ
مُسلم ســن

الــــفــــلاتــــة) - المـــمـــتـــد عـــلـــى امـــــتـــــداد جـــنـــوب 
الــصــحــراء الكبرى حتى شمال نيجيريا – 
ويــعــود أصـــل والـــديـــه إلـــى شــمــال السنغال 
مـــع أنـــه عـــاش ونــشــط ســيــاســيــاً فـــي مدينة 
فــاتــيــك حــيــث الــغــالــبــيــة مـــن شــعــب الــســريــر 
وشعب الولوف (والأخير هو أكبر المكوّنات 
السكانية للسنغال). أما زوجته مريم فاي 
سال، فمن شعب السرير، وتعدّ سيدة ذات 
إرث سنغالي خالص ولدت في مدينة سان 
لوي بأقصى شمال غربي السنغال، ودرست 
الـــهـــنـــدســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بــالمــعــهــد الــعــالــي 

للتكنولوجيا.
رغــم نشأة ســال اليسارية، فإنه تحوّل 
إلى الليبرالية  الوقعية، ويتبنى في الوقت 

الراهن خطاباً سياسياً معتدلاً، كما يُعتبر 
رجل دولةٍ داعماً باستمرار لجهود مواجهة 
ظاهرة التطرف والإرهاب في قارة أفريقيا، 
«الإسلام  وله خطابات عدة تروّج لما يصفه بـ
الــديــنــي يدعو  المــتــســامــح». وعــلــى الصعيد 
سال إلى «تطوير الخطاب الديني فلسفياً 
ــة بــــــروح الإســـــلام  ــمــ وفــقــهــيــاً وتــــدريــــب الأئــ
المتسامح». وكذلك يطالب بتطوير مستوى 
تــقــاســم مــعــلــومــات الاســتــخــبــارات بــين دول 
الــســاحــل فــي إطـــار جــهــود مكافحة  منطقة 

الجماعات المتشددة والإرهابية الإقليمية.
وفـــي مــذكــراتــه الــتــي اخــتــار لــهــا عــنــوان 
ــلـــب»، يـــوضـــح الــرئــيــس  ــقـ «الـــســـنـــغـــال فـــي الـ
ســـال كــيــف بــنــى شعبيته، وكــيــف اعتمدت 
على تغلغله في القرى الأكثر عزلة التي لم 

يسبق أن زارها سياسي قبله، فدخل الأكواخ 
ــربّــــي المـــاشـــيـــة...  ــزارعــــين ومــ وجـــلـــس مـــع المــ
رافــعــا شــعــاري «إبــقــاء الصلة مــع الشعب» 

و«التواضع للضعفاء».
ــال فـــي مـــذكـــراتـــه كــثــيــرا من  ويـــــروي ســ
ذكريات صعوده السياسي، حتى «محطة» 
الإمـــســـاك بــدفــة الــحــكــم فــي الــســنــغــال، التي 
توصف بأنها «أكثر بلدان أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء» اســتــقــرارا، ذلـــك أنــهــا لــم تعرف 
طوال ستين سنة سوى أربعة رؤساء. ومن 
الــرئــيــس الستغالي  ناحية أخـــرى، يــرفــض 
«نـــيـــانـــغـــال ســـــــال» (أبــــو  لـــقـــبـــه المـــــعـــــروف بــــ
ــمَ عــنــدي ولا  ــم)، مــؤكــدا أن «لا تــجــهُّ ــجــهُّ الــتَّ
 بمعنى القسوة، وإن كان لديَّ نوعٌ 

َ
صرامة

زانة». ظ والرَّ
ُّ
حف رامة بمعنى التَّ من الصَّ

ماكي سال... سياسي مُخضرم تدرّج في المناصب القيادية

ربك حسابات الرئيس سال
ُ
«تشريعية» السنغال ت

ــاءت نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــ جـ
الــتــي أجــريــت نهاية  التشريعية 
ــمـــوز) المـــاضـــي، لــتــربــك  يــولــيــو (تـ
حـــســـابـــات الـــرئـــيـــس ســـــال الــــذي 
ــمـــعـــارضـــة -  يــــرفــــض – وفــــقــــاً لـــلـ
الالتزام بعدم تجاوز القيود على 
الفترات الرئاسية، ويبدي نيته 

في الترشح لرئاسيات ٢٠٢٤.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــفـ ــ ــ وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت مـ
الانتخابات في السنغال، خسارة 
الائـــتـــلاف الـــرئـــاســـي الــحــاكــم في 
ــيــــة،  ــانــ ــبــــرلمــ الــــــبــــــلاد أغـــلـــبـــيـــتـــه الــ
ــلـــى ٨٢ مـــقـــعـــداً مــن  بـــحـــصـــولـــه عـ
فــي ضــربــة موجعة  ١٦٥ مــقــعــداً، 
ــاره. وفــي  ــ ــــصـ ــال وأنـ لــلــرئــيــس ســ
المقابل، حصل ائتلاف المعارضة 
الــرئــيــســي «يــيــوي أســكــانــي وي» 
عــلــى ٥٦ مــقــعــداً، فــي حــين حصل 
حليفه «والــــو ســنــغــال» عــلــى ٢٤ 

مقعداً.
وتبدي المعارضة السنغالية 
ــال الـــذي  ــا ســ شــكــوكــاً حــــول نـــوايـ
لــولايــة مدتها  انتخب عــام ٢٠١٢ 
٧ ســنــوات، ثــم أعيد انتخابه في 
ــرى،  ــ ــوات أخـ ــنــ لــخــمــس ســ  ٢٠١٩
وتــتــهــمــه بــالــســعــي إلـــــى تـــجـــاوز 
الحد الأقصى للولايات الرئاسية 
والترشح مجدداً في ٢٠٢٤. ورغم 
أن سال لم يشر صراحة إلى نواياه 
في هذا الشأن، لكن تجاهله الرد، 
يُــمــكــن أن يــدعــم خــطــطــاً مـــن هــذا 

النوع، بحسب قوى المعارضة.
ــتــــلاف  ــارة الائــ ــ ــسـ ــ ــد خـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
الحاكم في السنغال الذي يتزعمه 
ســــال بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
ــه فـــــي الـــحـــصـــول  ــاحــ وعـــــــــدم نــــجــ
على الأغلبية المطلقة، «استمرار 
المــعــارضــة السنغالية في  نــجــاح 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــقـــة الــنــاخــبــين 
ــقــــاً لــلــبــاحــثــة  الـــســـنـــغـــالـــيـــين»، وفــ
المتخصصة في الشأن الأفريقي 
إيـــمـــان الـــشـــعـــراوي، خــاصــة بعد 
فــوزهــم فــي الانــتــخــابــات المحلية 
التي جرت في مارس (آذار) ٢٠٢١، 
وفـــازت المــعــارضــة فيها فــي المــدن 
الكبرى بما فيها العاصمة دكار، 
وزيغينكور في الجنوب، وتيس 

في الغرب.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــشـــــــعـــــــراوي 
ــرق الأوســـــــــــــط» أن هــــذه  ــ ــشــ ــ ـــ»الــ ــ ــ ل
النتائج تحمل كثيراً من الدلالات 
ــلـــى رأســــهــــا نــــجــــاح المـــعـــارضـــة  عـ
فــي الاخــتــبــار الــحــاســم ومحاولة 
معالجة نفوذ الحزب الحاكم قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي عــام 
٢٠٢٤، خاصة أن هذه الانتخابات 
مؤشر مهم للمعارضة للاستعداد 
للانتخابات الرئاسية والتحالف 
حول مرشح واحد، وذلك لضمان 
عــــدم تــشــتــيــت الأصــــــوات والـــفـــوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فـــي ظـــل الــقــوة 

الذي يتمتع بها الائتلاف الحاكم 
وسعيه الاستمرار في السلطة».

أقوى الديمقراطيات
ــراوي، إلـــى  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وأشـــــــــارت الـ
الـــدلالـــة الأخــــرى تتعلق بقوة  أن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الـــســـنـــغـــال 
وتحقيق التداول السلمي للسلطة 
بين الأحزاب المختلفة، ما يؤكد أن 
السنغال من أقوى الديمقراطيات 

الصاعدة في القارة الأفريقية.
الــشــعــراوي شكوكها  وأبـــدت 
فــي احتمالية عــزم ســال الترشح 
للرئاسة مجدداً بعد هذه النتائج 
المــربــكــة والــصــادمــة، موضحة أن 
«عــــــدم نـــجـــاح الائــــتــــلاف الــحــاكــم 
الــفــوز بــالأغــلــبــيــة المطلقة في  فــي 
الانتخابات قوض تلك المخططات، 
وأن السنغال من الدول الأفريقية 
التي تتمتع باستقرار سياسي في 
منطقة غرب أفريقيا التي شهدت 

انقلابات كثيرة».
وأشارت الباحثة المتخصصة 
في الشأن الافريقي إلى أن السلطة 
التشريعية الجديدة في السنغال 
أمامها الكثير من التحديات في 
ظــل تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي 
في السنغال بعد الأزمــة العالمية 
والــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتفاقم 
أزمة انعدام الغذاء بسبب التغير 
ــد نــشــهــد  ــالـــي قــ ــتـ ــالـ المــــنــــاخــــي، وبـ
بــعــض الــتــشــريــعــات مـــن الــبــرلمــان 
لـــضـــمـــان الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 

للفئات الأكثر فقرًا في السنغال.

ازدياد التوتر
ــالــــت: «رغـــــم أن الــســنــغــال  وقــ
تـــرأس الاتــحــاد الأفــريــقــي حاليًا، 
ــــدول الأفــريــقــيــة الــتــي  وهـــي مـــن الـ
تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق 
الــديــمــقــراطــي، وتتمتع  الــتــحــول 
بـــتـــداول ســلــمــي لــلــســلــطــة، إلا أن 
ــواء الــســيــاســيــة بــعــد إعـــلان  ــ ــ الأجـ
النتائج  تـــزداد تــوتــراً وقــد سقط 
ــــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا والمـــصـــابـــين  عـ
بـــســـبـــب الــــعــــنــــف الانــــتــــخــــابــــي»، 
مـــشـــددة عــلــى «ضـــــــرورة احـــتـــرام 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات مـــــن كـــافـــة 
الأطراف والاستعداد للانتخابات 

الرئاسية القادمة».
الــبــرلمــان السنغالي  ويــتــألــف 
ــلـــس واحـــــــــد يــــضــــم ١٦٥  مـــــن مـــجـ
نائبا، ويهيمن عليه حالياً مؤيدو 
ــة مــدتــهــا  ــ ــــولايـ الــــرئــــيــــس ســـــــال، لـ

خمس سنوات.

«كذبة مبتذلة»
ــتـــلاف الــرئــاســي»  وكــــان «الائـ
في السنغال قد زعم – قبل صدور 
النتائج الرسمية – تحقيقه الفوز 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ فـ
وهو ما وصفته المعارضة بأنها 

«أغلبية صنِعت بشكل مسبق».
وتــحــدث بارتيليمي ديــاس، 
ــالــــف الـــــذي  ــتــــحــ المــــــســــــؤول فـــــي الــ
يقوده المعارض عثمان سونكو، 
عــــن «كــــذبــــة مـــبـــتـــذلـــة» و»أغــلــبــيــة 
مــســبــقــة الـــصـــنـــع»، مــتــوجــهــا إلــى 
الــخــصــوم بــالــقــول «لــقــد خسرتم 
هـــذه الانــتــخــابــات عــلــى المــســتــوى 

الوطني».
 وتــعــد السنغال ذات الأربــعــة 
عـــشـــر مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، أحـــــد أهـــم 
أبـــــــرز نــــمــــاذج الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
المستقرة والمــتــقــدمــة نسبياً على 
مستوى تداول السلطة وممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة وغـــيـــاب الإقـــصـــاء 
السياسي أو المجتمعي أو القبلي، 
رغم تواضع مواردها وإمكانياتها 

الاقتصادية. 
ويــشــيــر رامـــي زهــــدي، خبير 
ــــي مـــركـــز  ــة فـ ــيــ ــقــ ــريــ ــــؤون الأفــ ــــشــ الــ
«ايچبشن إنتربرايز» للدراسات 
أنــه يبدو أن  إلــى  الاستراتيجية ، 
الــنــتــائــج أو  عـــدوى التشكيك فــي 
تــزويــرهــا أو على الأقـــل توجيها 
ــقــــارة  الــ بــــين دول  بــــشــــدة  تــنــتــقــل 
مــن الــشــرق إلــى الــغــرب والجنوب 

والشمال.
وأشعلت نتائج الانتخابات 
المــحــلــيــة، الــتــي جـــرت فـــي مـــارس 
(أذار) الماضي، وفازت المعارضة 
فــيــهــا داخـــــل المـــــدن الـــكـــبـــرى بما 
فيها العاصمة دكار وزيجينكور 
فــي الــجــنــوب وتــيــس فــي الــغــرب، 
ــــي مـــواصـــلـــة  آمــــــــال المــــعــــارضــــة فـ

الانـــتـــصـــارات وحـــصـــد الأغــلــبــيــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مــســتــغــلــة الـــرغـــبـــة 
الــشــعــبــيــة فـــي الــتــغــيــيــر، فـــي ظل 
مخاوف وشكوك المعارضة بشأن 
ــال لــلــبــقــاء في  نــوايــا الــرئــيــس سـ

الحكم»، كما يعتقد زهدي.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــســيــاســي 
ـــ»الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «هــــذه  لــ
الانــتــخــابــات (الــبــرلمــانــيــة) جــاءت 
انــتــخــابــات محلية، أعطت  عــقــب 
ثـــقـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــعـــارضـــة بــأنــهــا 
قادرة على الفوز في أي انتخابات 
لاحـــقـــة تــشــريــعــيــة أو رئـــاســـيـــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم الأقـــــــــوى والأقــــــــرب 
لــلــشــعــب، بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــاريــر 
ــيـــة الـــتـــمـــديـــد لــلــرئــيــس  ــالـ ــتـــمـ احـ

السنغالي».
ــــن تـــزايـــد  ــــذر زهـــــــدي مـ ــــحـ ويـ
المــخــاوف من أثــر الاخــتــلاف على 
اســتــقــرار الـــدول الهامة فــي غرب 
ــقـــارة، والــتــي يــتــرأس رئيسها  الـ
ــقــــي فــــي دورتـــــه  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ الاتـ
الحالية، كما تعتبر دولة محورية 
في المجموعة الاقتصادية لغرب 
وتـــلـــعـــب   ،CEDEAO أفــــريــــقــــيــــا 
أدوارا متقدمة في السلم بالقارة 

السمراء.
وجــــرت الانــتــخــابــات، لنحو 
سبعة ملايين سنغالي مسجلين 
ــراع، بــإشــراف  ــتــ عــلــى لـــوائـــح الاقــ
٢٢ ألــف مــراقــب، وزعتهم اللجنة 
الوطنية المستقلة لانتخابات في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد، فــضــلاً عن 
حــضــور مــراقــبــين مـــن المــجــمــوعــة 

لــدول غــرب أفريقيا  الاقتصادية 
(إيكواس).

وكان للظروف التي تعيشها 
الــبــلاد تأثير كبير على الأجــواء 
الــعــامــة لــلانــتــخــابــات الــتــي تمت 
ــعــــار الــســلــع  فــــي ظــــل ارتــــفــــاع أســ
والــــخــــدمــــات، بــســبــب تـــداعـــيـــات 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
وهو سلاح استخدمته المعارضة 
ــتــــي تــــركــــز مــن  ضــــد الـــســـلـــطـــة، الــ
ــلــــى دعـــــــم المـــنـــتـــجـــات  جـــهـــتـــهـــا عــ
النفطية والمــواد الغذائية وكذلك 

برنامجها لبناء بنى تحتية.
وتريد المعارضة إجبار سال 
عــلــى الــتــخــلــي عــن أي طــمــوحــات 
ولــــذلــــك   ،٢٠٢٤ فــــــي  ــتــــرشــــح  ــلــ لــ
ركــزت في حملتها على ضــرورة 
التصويت ضد الائتلاف الحاكم 
لمنع سال من محاولة تأمين فترة 

ولاية ثالثة.
تنافس في هذه الانتخابات 
ثــمــانــيــة تــحــالــفــات، بــيــنــهــا أكــبــر 
ائـــــتـــــلاف لـــلـــمـــعـــارضـــة «حــــــــرروا 
الـــذي يتزعمه عثمان  الــشــعــب»، 
ســــونــــكــــو، والــــــــــذي تــــحــــالــــف مــع 
ائتلاف «أنقذوا السنغال» بقيادة 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه واد، 
للحصول على أغلبية برلمانية. 
لـ»وكالة الصحافة  وقال سونكو 
الــــفــــرنــــســــيــــة»: «إذا خـــســـر ســـال 
(فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة)، 
فلن يتحدث بعد الآن عــن ولايــة 

ثالثة».
ــنــــعــــت شـــخـــصـــيـــات عـــدة  ومُــ

فـــي المـــعـــارضـــة، بــيــنــهــا ســونــكــو، 
من الترشح للانتخابات. لكنها 
لــم تفوت فرصة دعــوة مؤيديها 
إلــى الاحتجاج على مــا اعتبرته 
«حيلة» للرئيس ماكي ســال من 
ـــل اســتــبــعــاد خــصــومــه تحت  أجـ

غطاء وسائل قانونية.
وباستثناء التظاهرة الأولى، 
منعت السلطات كل التجمعات. 
وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات، وافـــقـــت المــعــارضــة 
في ٢٩ يونيو (حزيران) الماضي 
على المشاركة فيها، ما أدى إلى 
تهدئة التوتر. ووعد ماكي سال 
بتعيين رئيس للوزراء، المنصب 
الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، ينتمي إلى 
التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.
ــام  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــهــ ــ وشــ
الماضي احتجاجات اجتماعية، 
ــل الأزمــــــــــة الـــغـــذائـــيـــة  ــكـ ــا تـــشـ كــــمــ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــقــلــص صــــــادرات 
الحبوب بسبب حــرب أوكرانيا، 
مــــصــــدراً لــلــقــلــق فــــي الـــســـنـــغـــال. 
وتطرق الرئيس سال مؤخراً إلى 
الــكــارثــي لحصول  «الــســيــنــاريــو 
نقص وارتــفــاع الأســـعـــار». وأكــد 
أن الأزمة الحالية تأتي بعد أزمة 
كــوفــيــد-١٩ الــتــي فــاقــمــت أســاســاً 
المجاعة في أفريقيا. وقال «الأسوأ 

لم يأت بعد ربما».
وذكـــر بــأن الكثير مــن الــدول 
الأفريقية بينها السنغال تعتمد 
بشكل كبير على واردات الحبوب 

مــن المــنــطــقــة. وعــبــر عــن قلقه من 
تــداعــيــات الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
الــتــي تستثني مــصــارف روسية 
الــدولــي، الذي  من نظام سويفت 
يتيح عمليات كبرى مثل أوامــر 

نقل أموال.

أصعب أيام سال
وتفيد دراسة نشرها مؤخراً 
ــور مـــحـــمـــد الــســبــيــطــلــي،  ــتــ ــدكــ الــ
ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــدة الـ ــ ــــوحــ ــــث بــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
الأفريقية في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، 
بــــــــأن مـــــاكـــــي ســــــــــال، المــــاركــــســــي 
اللينيني في شبابه والليبرالي 
المتحالف مع الاشتراكيين حالياً، 
ــاً، مــــنــــذ بــــدايــــة  ــاعــ ــبــ ــطــ أعــــطــــى انــ
الولاية الثانية له، لدى المتابعين 
والمــعــارضــة السنغالية وبعض 
ــبــــاعــــه، بـــأنـــه يــســيــر عــلــى  ــن اتــ مــ
خطى من كان قبله من الرؤساء 
في بــلاده وفي كثير من الأقطار 
إلــى تجاهله  الأفريقية، مشرين 
ــفــــات الــــفــــســــاد الــــتــــي أثــــيــــرت  ــلــ لمــ
حـــول الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة في 
السلطة، في المقابل تم التعاطي 
سريعا مــع ملفات الشخصيات 
الــبــارزة منها،  المعارضة خاصة 
مما أخرجهم من دائرة المنافسة 
ــيــــة، وظــــهــــر ذلــــــك فــي  ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــاء المــنــافــســين الـــجـــديـــين له  اقـــصـ
في انتخابات ٢٠١٩، ثم السعي 
لــتــركــيــز الــســلــطــة بــيــده مــن جهة 
ثانية، واتهامات بالفساد طالت 
الدائرة المقربة منه من جهة ثالثة. 
واعــتــبــر السبيطلي أن ســـال قد 
يعيش أصعب أيامه السياسية، 
حـــيـــث يــــواجــــه جـــيـــلاً جـــديـــد مــن 
الــذي لم  المعارضين السياسيين 

يتم له سابق التعامل معه.
بدوره، يرى السفير الدكتور 
مــحــمــد ســـالـــم الـــصـــوفـــي، المــديــر 
الــثــقــافــي العربي  الــعــام للمعهد 
الأفريقي، التابع لجامعة الدول 
العربية، أن المعارضة السنغالية 
استبقت نتائج الانتخابات، بل 
والعملية برمتها، عبر اتهامات 
لــلــســلــطــة بــتــعــمــد تـــرهـــل الــنــظــام 
الانــتــخــابــي، مــن خـــلال عمليات 
تـــلاعـــب مــســتــمــرة فـــي الــدســتــور 
واللائحة الانتخابية، محذراً من 
صدامات سياسية غير محسوبة 
العواقب قــد ينتج عنها انقلاب 
عــســكــري كــمــا فــي الــــدول الــجــوار 
الأفريقي. وبحسب مراقبين، فإن 
صمت الرئيس ســال وغموضه، 
تــجــاه اتــهــامــات المــعــارضــة، يعد 
مــؤشــراً عــلــى تــفــكــيــره فــي الأمـــر، 
مــحــذريــن مـــن مــخــاطــر متنامية 
تهدد السلم المدني في السنغال، 
الأمــــر الــــذي يــســتــدعــي «تــوحــيــد 
صفوف المعارضة لمواجهة هذا 

الانجراف السياسي المتوقع».

عــنــدمــا أوشـــكـــت الــفــتــرة الــثــانــيــة والأخـــيـــرة للرئيس 
السنغالي السابق عبد الله واد على نهايتها عام ٢٠١٢، 
ادعى حقه في الحصول على ولاية ثالثة، بسبب تعديل 
دستوري أجراه مع بداية ولايته الأولى، الأمر الذي أغضب 
أثــارت بدورها موجة احتجاجات  التي  المعارضة  قــوى 

قادتها حركة شبابية تُدعى «ضاقوا ذرعاً». ورغم ذلك 
تمكن واد من الحصول على حُكم من المحكمة الدستورية 
يسمح له بالتنافس على فترة رئاسة ثالثة. وبالفعل خاض 
السباق قبل أن يُهزم في الجولة الثانية من التصويت من 

قبل المعارضة الموحدة بقيادة ماكي سال.

بعد مرور عشرة أعــوام، لا تزال محاولات واد، رغم 
أنها لم يكتب لها النجاح، تُشكل هاجساً لدى السنغاليين، 
خوفاً من تكرارها على يد غريمه الرئيس الحالي سال 
الثانية والأخــيــرة عام  الــذي تنتهي ولايــتــه  (٦٠ عــامــاً)، 

.٢٠٢٤

عقب اتهامات بسعيه إلى «ولاية ثالثة»

القاهرة: محمد عبده حسنين

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاج ضد الحكومة دعت إليه جماعات معارضة في العاصمة السنغالية داكار في ١٧ يونيو الماضي (رويترز)

متظاهرون ضد الحكومة وسال في داكار يونيو الماضي (غيتي)ماكي سال سنغالية تقترع في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ٣١ يوليو المنصرم (أ.ف.ب)
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تايوان... مكسب حرب أم خسارة معركة؟الحرب الروسية في أوكرانيا والمسرح الدولي
في الحرب الدائرة في أوكرانيا، 
ــبـــلاد  ــلـــت روســــيــــا جـــــــزءاً مــــن الـ ــتـ احـ
يمتد مــن المــنــاطــق الــتــي تــضــم المــدن 
الرئيسية، من خاركيف في الشمال 
وصولاً إلى خيرسون في الجنوب، ما 
يعادل نحو ٢٢ في المائة من مساحة 
الــــبــــلاد. وعـــلـــى الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة، 
فقدت أوكرانيا «بحر آزوف» وغالبية 
ساحلها على البحر الأسود لصالح 
روسيا التي يمكنها الآن التحكم في 

واجهة أوكرانيا البحرية.
المــزودة بأسلحة  لكنّ أوكرانيا، 
الــغــرب، لا تستسلم ولا تزال  قدمها 
تعيش حالة الهجوم المضاد في عدد 
من المناطق. وقد تسببت الضربات 
ــرات من  ــعـــشـ ــة فـــي مــقــتــل الـ ــيـ الـــروسـ
الــبــنــيــة التحتية.  المــدنــيــين وتــدمــيــر 
وبــعــد عـــدد مــن الـــحـــوادث الــتــي قيل 
ــرب  ــم حــ ــ ــرائــ ــ ــد حـــــــــالات جــ ــعــ ــا تــ ــ ــهـ ــ إنـ
واضــحــة، تــوفــي فــي الآونـــة الأخــيــرة 
٥٠ أسير حــرب أوكرانياً، غالبيتهم 
من أعضاء «لواء آزوف»، في معسكر 
الاعتقال في «أولينيفكا». وتسيطر 
جــــمــــهــــوريــــة دونــــيــــتــــســــك الــشــعــبــيــة 
الانــفــصــالــيــة، المــدعــومــة مــن روســيــا، 
على هذا المعسكر، وزعمت روسيا أن 
صيب بصواريخ أوكرانية.

ُ
المعسكر أ

من ناحية أخرى، تقول أوكرانيا 
إن روســيــا تــعــمّــدت إحــــراق وتدمير 
ــــروع  ــلـــوك المـ ــوء الـــسـ ــ ـــة عـــلـــى سـ ــ ــ الأدل
ــــدث خـــبـــر عــن  ــــي أحــ ــتـــعـــذيـــب. وفـ والـ
ــفــت المــحــكــمــة 

ّ
تـــطـــور الأوضـــــــاع، صــن

الــعــلــيــا الـــروســـيـــة مـــا يُـــعـــرف بــاســم 
«كــتــيــبــة آزوف» كمنظمة إرهــابــيــة، 
مــا يعني أن أعــضــاءهــا لــم يــعــودوا 

يعدون أسرى حرب، بل إرهابيين.
ــرّح  ــ ــل، صــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ ــ وفــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافـــروف، خــلال اجتماع فــي جامعة 
الـــدول العربية فــي القاهرة مؤخراً، 
بــأن الــهــدف الاســتــراتــيــجــي لروسيا 
ــقـــل مــــن تــرســيــخ  ــتـ فــــي أوكــــرانــــيــــا انـ
نــفــســهــا بــشــكــل دائــــــم فــيــمــا تــســمــى 
ــة» إلــى  ــيـ «مـــنـــاطـــق الأغــلــبــيــة الـــروسـ
«مــســاعــدة الــشــعــب الأوكــــرانــــي على 
التخلص من النظام غير المقبول». 
(الجدير بالملاحظة أن روسيا تنتقد 
الــدول التي تدعم تغيير  بلا تحفظ 
النظام في سوريا، لكنها لا ترى أي 
ضرر في تغيير الرئيس والحكومة 

المنتخبين في أوكرانيا).
ــراوة على  وتــــــدور الـــحـــرب بــــضــ
ــات  ــة، ومــــوجــ ــاديــ ــتــــصــ الـــجـــبـــهـــة الاقــ
الــصــدمــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 

بــاتــت محسوسة أكثر 
في الأمن الغذائي وأمن 

الطاقة.
والمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــروف 
فـــــــرض  الـــــــــــغـــــــــــرب  أن 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا 
لاجتياحها أوكــرانــيــا، 
الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي جـــعـــل 
روسيا ترد باستخدام 
ــة.  ــاقــ ــطــ ــبــــوب والــ ــحــ الــ
ــاك جـــهـــد هـــائـــل  ــ ــنـ ــ وهـ
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 

للتخفيف من الآثار وإيجاد بدائل.
ــن الـــغـــذائـــي،  ــ ــانـــب الأمــ ــلـــى جـ وعـ
كما هو معروف الآن، تعد أوكرانيا 
وروسيا من أكبر منتجي ومصدري 
ــبــــوب فـــــي الــــعــــالــــم. وقــــــد جـــرى  ــحــ الــ
تقييد صــادرات الحبوب الأوكرانية 
بسبب إغلاق البحر الأسود. وتعمل 
أوكرانيا على إرسال ما تستطيع عبر 
طــرق بديلة، لكن ما تفعله لا يشكّل 
سوى جزء ضئيل مما اعتادت عليه 

أو ما تحتاج إليه للتصدير.
ــــرى، عــلــى الــرغــم  مـــن نــاحــيــة أخــ
مــــن أن الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية، 
فـــإن صــادراتــهــا تــتــأثــر أيــضــاً بسبب 
ارتفاع معدلات التأمين والصعوبات 
في السداد. وقد عزز اتفاق الحبوب 
الذي تم توقيعه في ٢٢ يوليو (تموز) 

في إسطنبول الآمال بالإغاثة.
جدير بالذكر أن مركزاً للتنسيق 
المشترك تم افتتاحه ليدير العملية 
ويــراقــبــهــا مــرة أخـــرى فــي ٢٧ يوليو 
في إسطنبول، بوجود آليات تنفيذ 
تــغــطــي الــتــصــديــر مــن خـــلال المــوانــئ 

الأوكرانية والممر الآمن والتفتيش.
وقـــــد غـــــــادرت الــســفــيــنــة الأولـــــى 
التي تحمل اســم «رازونــــي» وتحمل 
٢٦ ألف طن من الذرة، ميناء أوديسا 
الأوكراني، صباح الثلاثاء، ووصلت 
الــتــركــيــة مساء  المــيــاه الإقليمية  إلـــى 
الــيــوم نفسه. وتــم تفتيش السفينة 
وهــي فــي طريقها إلــى لــبــنــان، البلد 
الذي حدده البنك الدولي أنه يواجه 
أســـــوأ أزمــــــات مــالــيــة مــنــذ منتصف 
القرن التاسع عشر. وفي حال نجحت 
الرحلة التجريبية، فسوف يتبعها 

المزيد من السفن المحمّلة بالحبوب.
وفيما يخص أمن الطاقة، جاءت 
الخطوة الأولى في ٢٢ فبراير (شباط)، 
عندما علقت ألمانيا مشروع «نــورد 
ســتــريــم ٢» كــــردِّ فــعــل عــلــى اعــتــراف 
موسكو بمنطقتين منفصلتين في 

أوكرانيا.
وفــــــــــــــــــــي الآونــــــــــــــــــــة 
ــلــــصــــت  الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، قــ
«شـــــــركـــــــة غــــــــازبــــــــروم» 
إمدادات الغاز عبر خط 
أنابيب «نورد ستريم» 
إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
طاقتها، وتوقفت أيضاً 
ــاز إلـــى  ــغــ ــن إمـــــــداد الــ عــ
لاتفيا. وكانت روسيا 
ــت بـــالـــفـــعـــل  ــ ــفــ ــ ــد أوقــ ــ قــ
ــاز إلـــى  ــ ــغـ ــ ــات الـ ــنـ شـــحـ
بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا 
وبولندا، بدعوى وجود أخطاء فنية 
الـــدول المضيّ  أو بسبب رفــض هــذه 
قــدمــاً وفــقــاً لــقــواعــد الــدفــع الــجــديــدة 

بعملة الروبل الروسية.
وضـــمـــن المـــســـرح الــنــشــط أيــضــاً 
على الصعيد الدبلوماسي، قام وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بــــزيــــارة مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا وأوغـــنـــدا 
والكونغو، وهي دول أفريقية مهمة، 
وألــقــى بــالــلــوم فــي مــشــكــلات الــغــذاء 

على العقوبات الغربية.
والـــــتـــــقـــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين بنظيريه الإيراني 
والــتــركــي فــي طــهــران فــي ١٩ يوليو. 
ــــن بــــين الـــقـــضـــايـــا الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  ومـ
نــوقــشــت كـــان الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وكيفية التعامل مع قضايا عدة، بما 
في ذلــك العقوبات. وفــي ٢٦ يوليو، 
ــرح وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد الإيــــرانــــي  ــ صــ
ــان خــــــــانــــــــدوزي، بـــــــأن إيـــــــران  ــ ــســ ــ إحــ
ــيــــا ســتــجــريــان مــعــامــلاتــهــمــا  وروســ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بــالــروبــل 
ولــيــس بـــالـــدولار، ولــم يُــعــرف مــا إذا 

كان هذا سيتم أم لا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 
ــيـــا تــتــواجــهــان على  المــتــحــدة وروسـ
طرفي نقيض في الحرب، فقد أجرى 
وزيــرا خارجيتهما محادثة هاتفية 
فــــي ٢٩ يـــولـــيـــو كـــانـــت الأولـــــــى مــنــذ 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وتشير 
التقارير إلى أن من بين القضايا التي 
تـــم بــحــثــهــا تــنــفــيــذ صــفــقــة الــحــبــوب 
التقارير  ومبادلة الأســـرى. وأفـــادت 
بأنه لا تزال هناك خلافات حادة حول 

بقية القضايا.
وتعد تركيا الدولة الوحيدة من 
المــعــســكــر الــغــربــي الــتــي تــمــكــنــت من 
مواصلة التحدث مع الروس وحققت 

بعض النتائج أيضاً.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان 
إردوغان وبوتين في سوتشي نهاية 

الأسبوع الجاري، وستكون هذه أول 
زيارة يقوم بها زعيم دولة عضو في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) إلــى 

روسيا منذ بدء الحرب.
وربـــــــمـــــــا يــــســــتــــخــــدم الــــرئــــيــــس 
ــيـــس  ــرئـ إردوغـــــــــــــان عــــلاقــــاتــــه مـــــع الـ
بوتين كتذكير للغرب بأهمية تركيا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ودورهــــــــا كــوســيــط 
ــر ومــفــيــد، حــيــث كــانــت صفقة  مُــيــسَّ
ــالاً مــلــمــوســاً فــــي هـــذا  ــثــ الـــحـــبـــوب مــ

الصدد.
ولا شك في أن أوكرانيا ستكون 
الــبــنــد الأول فــي جــــدول الأعـــمـــال في 
المــنــاقــشــات بــين الــرئــيــســين. ويتكهن 
ــانـــت هــنــاك  ــا إذا كـ ــــول مــ الـــبـــعـــض حـ
إمكانية لمــبــادرة جــديــدة، فــي مجال 
الطاقة هذه المرة، على سبيل المثال. 
ولا شــــيء مــســتــحــيــلاً فـــي الــعــلاقــات 
ع 

ُّ
الــدولــيــة، لكني أعتقد أن هــذا توق

ــل في  مــبــالِــغ فـــي الـــتـــفـــاؤل، عــلــى الأقــ
هذه المرحلة.

مرة أخــرى، ستكون سوريا هي 
القضية الرئيسية الأخرى التي ستتم 
مناقشتها في سوتشي. ومن المعروف 
أن روسيا، الموجودة في عمق سوريا 
بمشاركة عسكرية مباشرة منذ عام 
٢٠١٥ تــعــارض شــن عملية عسكرية 
تركية جديدة. من ناحية أخــرى، قد 
تعمل روسيا على الجمع بين تركيا 
ــد بــطــريــقــة مـــن شــأنــهــا  ــ ــام الأسـ ــظـ ونـ
تـــجـــنـــب عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة وخـــدمـــة 

مصالحها الاستراتيجية.
وأدى التصريح الأخير للرئيس 
إلــى تكهنات بــأن الطائرات  التركي 
التركية من دون طيار، التي أثبتت 
فاعليتها الكبيرة في العمل في عدد 
مـــن مـــســـارح الــــصــــراع، بــمــا فـــي ذلــك 
أوكــرانــيــا، ستكون بنداً على جدول 
الأعــــمــــال. ويـــقـــال إن بـــوتـــين اقــتــرح 
عــلــى إردوغـــــان بــنــاء مــنــشــأة لإنــتــاج 
الطائرات من دون طيار في روسيا.

ولــيــس مــن الــواضــح مــا إذا هذا 
الــخــبــر صــحــيــحــاً. وفــــي حــــال ثبتت 
 
ً
صحته، فسيكون هــذا الأمــر إضافة

ــنـــود الـــتـــعـــاون  ــى قـــائـــمـــة بـ ــ ــرى إلـ ــ أخــ
الاستراتيجي بين البلدين، بما في 
ذلك شراء نظام الدفاع الجوي «إس 
٤٠٠»، وبناء مفاعل نووي، وخطوط 
أنابيب تنقل الغاز الروسي إلى تركيا 
وأوروبا. ويعتقد كثيرون في الغرب 
وتــركــيــا أن الــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات 
مــع روســيــا قــد يكون لــه فــوائــد، لكن 
التعمق أكثر من اللازم قد يؤدي إلى 

مشكلات على جبهات مختلفة.

طوال عدة ساعات نهار الأربعاء 
يّل لكثيرين أن العالم على 

ُ
الماضي، خ

حافة هاوية، خاصة بعد التهديدات 
بإسقاط الطائرة الأميركية التي تقل 
ــــواب الأمـــيـــركـــي  ــنـ ــ رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ
نــانــســي بــيــلــوســي فـــي طــريــقــهــا إلــى 

تايوان.
في اليوم التالي غادرت بيلوسي، 
ــــن غـــيـــر أن تـــقـــع الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ومـ
الـــثـــالـــثـــة، لـــكـــن المـــشـــهـــد لــــم يـــعـــد عــلــى 
مــا كـــان عليه قــبــل زيــــارة «الاســتــفــزاز 
كــمــا أطـــلـــق عليها  الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، 

الصينيون.
عـــدة أســئــلــة رئــيــســة تــتــقــاطــع مع 
الحدث، في محاولة لتفكيك الخيوط 
الــخــطــوط، وفـــي مقدمها  وتــخــلــيــص 
«هل كان لبيلوسي أن تتراجع، تحت 
الــتــهــديــدات الصينية وتــقــوم بإلغاء 

الزيارة؟».
بداية ربما يتوجب علينا الإشارة 
إلــــى أن مــشــهــد الاخـــتـــلاف الأمــيــركــي 
ــارة عــيــنــهــا، كــان  ــزيـ الــداخــلــي حـــول الـ
مشهداً هوليودياً، وليس حقيقياً، كما 
أن القول برفض البنتاغون للزيارة، 
ظهر بدوره منحولاً، وبخاصة في ظل 
الــبــحــري والــجــوي  الحشد العسكري 
لتأمين الزيارة من بابها إلى محرابها.

ــأن  ــن بــ ــ ــظـ ــ ــي الـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــر الـ ــيــ مـــــن غــ
الــولايــات المــتــحــدة، رغــم كــل الخطوب 
الــتــي تــعــتــرضــهــا، قـــد فــقــدت قــدرتــهــا 
على التخطيط الاستراتيجي العميق 
ــارة تــايــوان  ــ ــاءت زيـ ــد جــ والمــنــظــم، وقـ
إلـــى حــضــور واشنطن  الــنــاس  لتنبه 
القوي، ومهارتها في إظهار قدرتها، 
بــدرجــات مختلفة، وعــبــر رســائــل من 
حـــديـــد، وإن غــلــفــت بــالــحــريــر، كــقــول 
الــهــدف مــن رحلتها هو  بيلوسي إن 
دعم الديمقراطية في تايوان، والتأكيد 
على دور الولايات المتحدة في الوقوف 

بجانب حلفائها.
إلــى علامة الاستفهام  وبالعودة 
المتقدمة يمكن القول إنه بعد تأجيل 
الــتــي أعــلــن عنها في  زيـــارة بيلوسي 
أبريل (نيسان) الماضي، بسبب ما قيل 
وقتها عن إصابتها بفيروس «كوفيد 
١٩»، فإنه لم يكن مستطاعاً بحال من 
الأحـــوال التخلي عن القيام بالزيارة 
هذه المرة، ذلك أنه لو فعلت واشنطن 
لبدت وكأنها تراجعت وسط تهديدات 
الــصــين، الأمـــر الـــذي كـــان ســيــعــزز من 
سياسة حافة الهاوية في بكين، ولكان 
سبباً في شعور مليار ونصف المليار 
صيني تقريباً بانتصار دبلوماسي 
على الولايات المتحدة، وربما اعتبر 

ــقـــاع  ــقـــاع وأصـ ــر فــــي كــثــيــر مــــن بـ ــ الأمــ
الــعــالــم ضــربــاً مــن الضعف الأميركي 
الــواضــح والــفــاضــح، تليه تــراجــعــات 
أخرى، وهناك خلف الباب تبدو إيران 
مترصدة لنتيجة المباراة الأميركية - 
الصينية، وهــي تعلن يوماً تلو آخر 
عــــن جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــــحــــيــــازة ســلاحــهــا 

النووي متى تشاء.
كان على بيلوسي أن تذهب، ولو 
خاطرت بتصعيد عسكري كبير، وإن 
لم يصل إلى حدود المواجهة العالمية، 
ومـــهـــمـــا مـــضـــت الــــصــــين لاحــــقــــاً إلـــى 
عمليات عسكرية محددة بالقرب من 

جزيرة تايوان.
هــــل خــــســــرت الــــصــــين مـــعـــركـــة أم 

كسبت أميركا الحرب؟
تــســاؤل مــثــيــر، ذلـــك أن واشــنــطــن 
اعـــتـــبـــرت أنـــهـــا كــســبــت مــوقــعــة نــفــوذ 
ضمن صراع مربعات القوة السياسية 
العالمية، وقد تكون الصين قد خسرت 
ــة، بـــعـــد أن تــراجــعــت  ــركـ ــعـ بــالــفــعــل مـ
عــن تنفيذ تــهــديــداتــهــا فــي اللحظات 

الحرجة.
ــد مــمــا  ــعــ لـــكـــن الــــواقــــع أعـــمـــق وأبــ
عــلــيــه ظــاهــر الأحــــــداث، ولا ســيــمــا أن 
ــا يـــجـــري بـــين بكين  هـــنـــاك تــنــســيــقــاً مـ
وواشــنــطــن، والــطــرفــان يــدركــان تمام 
الإدراك أن الحرب العالمية، ولا سيما 
الــنــووي، ليست نــزهــة، وإنما  شقها 

دمار وخراب غير محدود.
ما جرى في غالب الظن كان محاولة 
تحليق من النسر الأميركي، لاستفزاز 
ــة جــس  ــاولــ ــنـــي، ومــــحــ ــيـ ــنـــين الـــصـ ــتـ الـ
نبضه واختبار قدراته ورغباته، عبر 
استهدافه بطعم ثمين القيمة وعالي 
القدر، فبيلوسي هي الشخص الثالث 
فــي تــراتــبــيــة المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
والاتفاق ما بين الصين وأميركا يمنع 
زيــارات مسؤولين رسميين أميركيين 
لتايوان، وربما جاءت الزيارة كبالون 
اختبار للمواجهة المقبلة لا محالة، 
فـــخ ثــيــوســيــديــدس الــــذي لا بـــد مــنــه، 

بالضبط كما مضت المقادير من أثينا 
إلى أسبرطة قبل ٢٠٠٠ عام، في تشابه 
لأحــداث التاريخ، وإن لم تكن تتكرر. 

الأمر الذي يرفضه كارل ماركس.
وفي سياق تحليل ما جرى ربما 
يتضح لنا أن الصين أمهر من أن تنجر 
ــم تـــحـــدد هي  ــى مــوقــعــة ومـــعـــركـــة لـ إلــ
تاريخها ولا مكانها، وهي تعلم تمام 
العلم أنها في غنى كبير عن الدخول 
فــــي اســـتـــنـــزاف عـــســـكـــري بــالمــواجــهــة 
الــولايــات المتحدة. الأمر  المسلحة مع 
الــــذي يــســر قــلــب واشــنــطــن، إذ يعيق 
بـــكـــين عــــن صـــعـــودهـــا الـــــــذي عــطــلــتــه 
الجائحة، وعن مواصلة مشروعاتها 
الأممية كطريق الحرير، وقد يصيب 
رؤيتها لعالم «بريكس بلكس» بعطب 

شديد.
وبالعودة إلى الجانب الأميركي، 
لا تــبــدو زيــــارة بــيــلــوســي أمــــراً متفقاً 
ق  عليه في الداخل. وعلى غير المصدِّ
ــيـــركـــي،  ــاتـــب الأمـ ــكـ ــة مـــقـــال الـ ــعـ ــراجـ مـ
تــــومــــاس فــــريــــدمــــان، فــــي «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز» فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــرحــلــة، 
الــزيــارة، معتبراً أنه  الــذي هاجم فيه 
من أبجديات الجغرافيا السياسية ألا 
تــحــاول شـــنَّ حـــرب عــلــى جبهتين مع 
القوتين العظميين الآخرين في نفس 
ــه إذا كــانــت أمــيــركــا تريد  الــوقــت، وأنـ
الدخول في صراع مع الصين، فليكن 
ذلــــك «حـــســـب تــوقــيــتــهــا وظـــروفـــهـــا»، 

وليس على هوى الصين.
ــبــــعــــض أن الإعــــــــــلان عــن  الــ يـــــــرى 
اغتيال أيمن الظواهري رأس «تنظيم 
القاعدة»، ومن بعده زيارة بيلوسي، 
محاولات داخلية للتأثير على سيرة 
ــيـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وتــغــيــيــر  ومـــسـ
حــظــوظــهــم فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل إلى الأفضل.
ــال يــخــبــر أن  ــحــ غـــيـــر أن واقــــــع الــ
المــواطــن الأمــيــركــي مهموم بقضاياه 
الــداخــلــيــة، وأســعــار الــطــاقــة، أكــثــر من 
فــتــح جــبــهــات خــارجــيــة جـــديـــدة، ولــو 

تحت لافتة ديمقراطية بيلوسي.
وفي الأثناء، يرى القيصر بوتين 
أن مــــردود الـــزيـــارة جــيــد لـــه، إذ يدفع 

بكين للتحالف الأوثق مع موسكو.
ذات مــرة قــال شـــوان لاي، رئيس 
لــديــنــا صبر  الــعــتــيــد،  الــصــين  وزراء 
اســتــراتــيــجــي يــصــل لألـــف عـــام، فيما 
شــين جــين بينغ يــرســم إطــــاراً زمنياً 
ــهــــراً لاســـتـــرجـــاع  ــتــــجــــاوز ١٨ شــ يــ لا 
ــايــــوان... المــعــركــة مــســتــمــرة، والــفــخ  تــ

قائم وقادم إذن.

نظرة على بريطانيا ما بعد «بريكست»
انـــتـــهـــى عـــهـــد بــــوريــــس جـــونـــســـون لــكــن 
ــدأت لــتــوهــا. لــلــمــرة الــثــالــثــة  الاضـــطـــرابـــات بــ
فــي أقـــل مــن عــقــد مــن الـــزمـــان، أدت أزمــــة في 
قيادة حزب المحافظين إلى الإطاحة برئيس 
الــوزراء من منصبه. ففي حين جرى إسقاط 
أسلافه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، فقد انهار عهد جونسون بسبب 
ــات، بــعــضــهــا، مــثــل نقص  ــ سلسلة مــن الأزمــ
العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة، كان ماديا، 
قـــرار جونسون  والــبــعــض الآخـــر، ولا سيما 
التغلب على الوباء، كان أخلاقيا. في النهاية، 
كانت المشكلة في الأساس انتخابية وتمثلت 
الرأي  في سلسلة من الهزائم واستطلاعات 
الــبــائــســة الــتــي أقــنــعــت المــشــرعــين المحافظين 
بأن قوة الجاذبية الانتخابية لجونسون قد 

انتهت.
ورغـــــم ذلـــــك، مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــقــدم 
الــلــذان يتنافسان على استبداله  المرشحان 
ــقـــد خــــــدم كـــلاهـــمـــا فــي  ــل. فـ ــ ــــضـ ــل أفـ ــديــ أي بــ
حــكــومــة جــونــســون - ريــشــي ســونــاك كــوزيــر 
للخزانة، وليز تــروس كــوزيــرة للخارجية - 
وهما متورطان، بشكل مباشر أو عن طريق 
الــجــمــعــيــات، فـــي الــفــضــائــح الــتــي أســقــطــتــه. 
والأكثر أهمية أن أيا منهما عرض أي فكرة 
عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع المــشــاكــل الهيكلية 
بــتــقــديــم تخفيضات في  لــبــريــطــانــيــا، ســـواء 
لـــذلـــك، بالنسبة  فـــي الإنـــفـــاق.  الــضــرائــب أو 
للدولة، كلا الخيارين سيئ. ولذلك فالفوضى 

في الأشهر الأخيرة لم تبارح مكاناها. 
 لكن استقالة جــونــســون ستساهم في 
وضع نهاية لشيء ما أيضا. لما يقرب العامين 
بعد انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
تمتعت البلاد بفترة من السلم الاجتماعي 

الــنــســبــي والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي. مــدعــومــة 
بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
«كوفيد ١٩»،  وإطلاق التطعيمات الناجحة لـ
أحرزت الحكومة تقدما كبيرا على معارضة 
حـــزب الــعــمــال الــضــعــيــفــة والمــحــبــطــة. عــلاوة 
على ذلك، بدا أن الدولة - في الفضاء الزمني 
الغريب والوباء – قد تضافرت جهودها. ففي 
هذه الفترة القصيرة البينية التي خلت فيها 
لــلــوزراء بــدا أن بريطانيا،  البلاد من رئيس 
الــقــومــيــة، كانت  الــدولــة  الــتــي يغذيها حــس 

تعود إلى الحياة من جديد.
ــذا لـــم يــعــد مــــوجــــودا. فــفــي ظل   لــكــن هــ
الركود الاقتصادي، والانقسام الاجتماعي، 
ــاســـي، يـــجـــري تــقــلــيــص  ــيـ ــسـ ــراف الـ ــ ــحــ ــ والانــ
حجم البلاد. فقد انتهى وهم وخيال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي المتمثل في 
إنعاش بريطانيا، وتحررها من قيود أوروبا 
وقدرتها على تأكيد نفسها بثقة في الداخل 

والخارج.
ــال الآن  ــجــ ــاح المــ ــســ ــن إفــ ــم مــ ــرغــ  عـــلـــى الــ
لــكــابــوس مـــألـــوف، بــــدا هــــذا الــخــيــال لــفــتــرة 
مــن الــوقــت يسود الــبــلاد. فقد جــرى التقاط 
الشعور الثقافي والعاطفي الغريب لمذهب 
جونسون من خلال اثنين من أكثر البرامج 
الإذاعــيــة مشاهدة فــي التاريخ البريطاني، 
ــتـــه. الأول  وكــلاهــمــا حـــدث خـــلال فــتــرة ولايـ
كــان خطاب جونسون للأمة فــي ٢٣ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠، حــيــث أعــلــنــت حـــالـــة الإغــــلاق 
الوطني. والثاني كــان نهائي يــورو ٢٠٢٠، 
حيث حظيت إنجلترا بفرصة واقعية للفوز 
على إيطاليا، في ١١ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١. 
ــرات المـــلايـــين من  كـــلا الـــحـــدثـــان شـــهـــده عـــشـ
الــنــاس وكــانــا سببا فــي ظــهــور لحظات من 

الحس الوطني. كلاهما أنذر 
ــيـــاة الــطــبــيــعــيــة  بــتــعــلــيــق الـــحـ
باسم النضال الوطني، وهي 

تجربة ارتبطت بشكل غــامــض بالذكريات 
الشعبية للحرب العالمية الثانية.

 الـــهـــدوء المــخــيــف لـــلإغـــلاق - بــشــوارعــه 
الــفــارغــة، والـــرحـــلات لــلاســتــمــتــاع بالحياة 
البرية - كان يقابله هوس الحشود المكسوة 
بالأعلام والسكر والهذيان التي تتجول في 
الشوارع التجارية الفارغة وتردد بحماس، 
ــنـــود إلـــى  ــيـــت» (عـــــــودة الـــجـ ــبـ ــــى الـ ــا إلـ ــدنــ «عــ
ديــــارهــــم) كــانــت لــحــظــات قــومــيــة واضــحــة، 
لكن الحدثين غير متطابقين. كــان أحدهما 
إلــى أسفل، والآخــر  يمثل القومية من أعلى 
عــلــى مــســتــوى الــقــواعــد الــشــعــبــيــة. أحدهما 
كان «بريطانيا» القومية المؤسسية، والآخر 
«إنجليزيا» بلهجات أكثر بروليتارية. ومع 

ذلــك فقد صنعا معا لفترة وجــيــزة شعورا 
بالأمة.

 كــانــت بالطبع لحظات قومية شهدت 
الـــســـن  كـــــبـــــار  وفــــــــــاة عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
البريطانيين في المستشفيات جــراء الوباء 
الذي اجتاح البلاد بسبب التأخير في إعلان 
الإغــلاق. ارتفع استخدام بنوك الطعام إلى 

أعلى مستوياته، حيث تلقى 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــون شخص 
طرودا تحوي طعاما. وبحلول 
نهاية عام ٢٠٢٠، شهدت تسع من كل ١٠ أسر 
متدنية الدخل تــدهــورا خطيرا في دخلها، 
وتضاعفت نسبة الأشــخــاص الذين أبلغوا 
عـــن اكــتــئــاب وقـــلـــق كــبــيــر إكــلــيــنــيــكــيــا ثــلاث 
مرات، حيث ارتفعت من ١٧ في المائة إلى ٥٢ 
في المــائــة. ومــع ذلــك، نجح مشروع الوحدة 
الوطنية غير المستقر، المدعوم بالإنفاق العام 
الــوبــاء، لفترة وجــيــزة: تقدم  الــهــائــل لإدارة 
المــحــافــظــون فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي وكــانــوا 

بمنأى عن الفضائح والاستياء.
في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 
بــدأ الاســتــقــرار يتزعزع. بــدأ نقص الــوقــود، 
الناجم عن نــدرة سائقي شاحنات الوقود، 
ليساهم في تراجع شعبية ودعم جونسون. 

في ديسمبر (كانون الأول)، طفت على السطح 
أولى روايات عن إقامة حفلات غير قانونية 
ــيـــنـــغ ســـتـــريـــت، المـــقـــر الــرســمــي  فـــي ١٠ داونـ
الـــوزراء. وبحلول فبراير (شباط)،  لرئيس 
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى الضغط على 
مــســتــويــات المــعــيــشــة، وزاد الــطــلــب المــتــزايــد 
عــلــى بــنــوك الــطــعــام. عــانــت المــســتــشــفــيــات - 

التي تعاني من ضغوط ونقص في التمويل 
في الأســاس – في ظل تراكم أعــداد المرضى 
لتبلغ حــوالــي ستة ملايين مــريــض، وألغت 
المـــطـــارات الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص الموظفين 
الرحلات الجوية. في «وستمنستر»، تحولت 
الأزمــة التي عمت البلاد إلى صخب متزايد 
ــة جــونــســون، الــــذي تشبث  ــ يــرغــب فـــي إزاحـ
بمكانه لبعض الوقت، لكن بحلول منتصف 

الصيف، انتهى الأمر.
يتجه الاقتصاد الآن صوب فترة سيئة: 
فأسعار الطاقة المرتفعة، والتضخم الجامح، 
ــثـــرة، وارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــعـ ــتـ والــــــصــــــادرات المـ
الفائدة، بحسب تعبير الخبير الاقتصادي 
دنكان ويلدون، شكلت في النهاية «عاصفة 
رعــــديــــة». وردا عــلــى ذلـــــك، وعـــــدت الــســيــدة 
ــــروس، المــرشــحــة لــتــحــل مــكــان جــونــســون،  تـ
بخفض الضرائب - التي يتعين دفعها عن 
طريق تأجيل سداد الديون بدلا من خفض 
الإنفاق. وعلى النقيض من ذلــك، سيستمر 
الـــســـيـــد ســــونــــاك عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر فــي 
سياسته الحالية المتمثلة في زيادة الضرائب 
مع الإشارة إلى أن تخفيضات الإنفاق تسير 
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح. لا يــمــكــن لأي من 
المقاربتين، من اليمين المحافظ أو الخزانة، 
معالجة الأســبــاب الكامنة وراء أزمــة تكلفة 

المعيشة بسبب الافتقار إلى الأفكار.
قــد يــكــون الــرضــا عــن الــنــفــس هــنــا أمــرا 
قاتلا. فالتيارات المعارضة، التي احتوتها 
تعويذة جونسون، عاودت الظهور تدريجيا 
حيث تستعد اسكوتلندا مرة أخرى لإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســـتـــقـــلال، ومــــن المــفــتــرض 
أن يــجــري ذلـــك فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
القادم. وفي إيرلندا الشمالية، أصبح الحزب 

ــر، مــمــا أضــعــف  ــبــ الـــجـــمـــهـــوري الـــحـــزب الأكــ
المؤسسة الوحدوية. وفي إنجلترا، اندلعت 
مــوجــة مــن الإضـــرابـــات ذات المــغــزى الــرمــزي 
- فـــي الــســكــك الــحــديــديــة ومـــراكـــز الاتــصــال 
والمــطــارات - مما أعطى الأمــل للعمال الذين 
شهدوا انخفاض مستويات معيشتهم لأكثر 
من عقد من الزمان. وبلغ مستوى الرضا عن 
الحكومة أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، 
ولم يعد هناك زعيم محتمل قادر على إلهاب 
حماس الجماهير، وأخــذ حــزب المحافظين 

البريطاني في التفكك.
لــكــن مـــا هـــي بــريــطــانــيــا؟ يـــقـــول المــــؤرخ 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ديـــفـــيـــد إدجــــيــــرتــــون إن الأمــ
لـــم تــكــن مــــوجــــودة إلا لــبــضــعــة عـــقـــود بعد 
الــحــرب العالمية الثانية. حتى ذلــك الحين، 
الــهــويــة البريطانية عــالمــيــة، مرتبطة  كــانــت 
بإمبراطوريتها. وقد أصبحت أمة فقط في 
سنوات ما بعد الحرب، عندما جرى تنظيم 
الرأسمالية من قبل الدولة وحظي المواطنون 
إلــى اللحد». منذ ذلك  بالرفاهية «مــن المهد 
الـــحـــين، مـــع مــبــيــعــات الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة 
ــدارة، أصــبــحــت  ــ ــــصــ ــوؤ لـــنـــدن مـــركـــز الــ ــبــ وتــ
بــريــطــانــيــا مــجــرد مــركــز الــشــركــات مــتــعــددة 
الجنسيات، مجردة من أي صدى اجتماعي 
أو مــدنــي واســـــع. كــانــت الأمــــة الــبــريــطــانــيــة 
النائمة في حقبة ما بعد الحرب هي التي كان 
من المفترض أن تعيد إحياء خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
يمثل خروج جونسون، المشجع الأكثر 
سحرا لبريكست، نهاية لهذا الخيال. وها 
هي قد جاءت الأزمــة التي لا لبس فيها ولا 

حدود لها.
* خدمة «نيويورك تايمز»

إميل أمين عمر أنهون

ريتشارد سيمور *

يتجه الاقتصاد الآن صوب فترة سيئة فأسعار الطاقة المرتفعة والتضخم 
الجامح والصادرات المتعثرة وارتفاع أسعار الفائدة بحسب تعبير الخبير 

الاقتصادي دنكان ويلدون شكلت في النهاية «عاصفة رعدية»
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جوردانو برونو... نار العقل التي نعيش بضوئها
يــــــتــــــجــــــمــــــع المـــــــــواطـــــــــنـــــــــون 
الإيطاليون من كل أنحاء البلاد 
حـــول تــمــثــال جـــوردانـــو بــرونــو 
بـــمـــيـــدان (كـــامـــبـــو دي فـــيـــوري) 
بـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة الإيــطــالــيــة 
الــســيــاح  انـــقـــطـــاع.  رومــــــا دون 
ــقــــادمــــون مــــن مــخــتــلــف بــقــاع  الــ
الــدنــيــا يلتفون حــول التمثال، 
يـــتـــوقـــف الازدحــــــــــام حــولــه  ولا 
للتصوير. هــذه الجموع تــزور 
زمــــنــــا مــــضــــى، لـــكـــنـــه فـــــي ذات 
الــوقــت لا يـــزال حــيــا شاخصا، 
ينظر إلــيــهــم كــمــا يــنــظــرون هم 
إليه. هنا أحرق العالم العبقري 
والفيلسوف الكبير جــوردانــو 
برونو حيا. إنه زمن تسكن فيه 
ملحمة لا تغيب خاضها العقل، 
ــا حـــــصـــــون الــــجــــمــــود  ــمـ ــتـــحـ ــقـ مـ
والـــجـــهـــل المـــــقـــــدس. جــــوردانــــو 
بــرونــو نــور الــنــار الـــذي يعيش 
مــــع كــــل الـــبـــشـــر إلـــــى الــــيــــوم فــي 

دنياهم الواسعة المتجددة.
ــاء الـــهـــاتـــف  ــ ــشـ ــ ــي أحـ ــ ــو فـ ــ هـ
الــذي نحمله  الثابت والمتحرك 
ــراد  ــ ــبـ ــ ــا حـــلـــلـــنـــا، وفـــــــي الـ ــمــ ــنــ أيــ
والــكــهــربــاء والــطــائــرة والقطار 
ــاز  ــ ــهـ ــ ــيــــف وجـ ــيــ ــكــ ــتــ ــاز الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
الــكــمــبــيــوتــر والــتــلــفــزيــون وكــل 
الأدويـــــــة وفــــي الـــطـــرق المــعــبــدة 
وفــــي المــصــانــع الــتــي تــنــتــج كل 
مـــا يــســتــهــلــكــه الإنـــســـان الــيــوم. 

ولــد هــذا الإنــســان النار والنور 
نــابــولــي  ســـنـــة ١٥٤٨ بــمــنــطــقــة 
الــفــلــســفــة  الإيــــطــــالــــيــــة، ودرس 
والرياضيات والعلوم الدينية 
ــدأ حــيــاتــه  ــ بــ ــك.  ــلــ ــفــ والأدب والــ
راهبا بدير الرهبان الكاثوليك. 
ــــو إلـــى  انــــدفــــع الــــشــــاب جـــــوردانـ
ــرفــــــة، وعـــــــــــاش فـــي  ــ ـــعــ ــ ــا المـ ــ ــيــ ــ دنــ
مكتبة الدير التي احتوت على 
الــكــتــب الإغــريــقــيــة والــلاتــيــنــيــة 
والعبرية والعربية. غــاص في 
عالم الفلسفة، ودرس أفلاطون 
وسقراط وأرسطو، والفلاسفة 
العرب وفي مقدمتهم ابن رشد 
وابن سينا والأفكار الغنوصية 
والــعــبــريــة الــقــديــمــة. صـــار عقل 
الــشــاب جـــوردانـــو حــقــلا زرعــت 
فيه بــذور الشك ونمت لا نقول 
حديقة، إنما غابة من الأسئلة، 
وكـــــان الـــشـــك هـــو الـــثـــمـــار الــتــي 
بــــــدأت تـــمـــلأ رأســـــــه، وانـــهـــمـــرت 
أسئلته على أســاتــذتــه، وبــدأت 
الرهيبة في  الطويلة  ملحمته 
ــة الــتــفــكــيــر الـــلاهـــوتـــي  ــهـ مـــواجـ
الكنسي المتحجر. قرع أساتذته 
ــيــــس الإنـــــــذار  ــه نــــواقــ ــهــ ــــي وجــ فـ
والوعيد، وكان رنينها الحارق 
فـــي رأســـــه أعـــلـــى مـــن نــواقــيــس 
لــه بلغة  قــالــوا  أبـــراج الكنيسة، 
لاتينية فصيحة صريحة: لقد 
تجاوزت يا جوردانو الخطوط 

الــكــهــنــوتــيــة الــــحــــمــــراء. أســئــلــة 
ــم،  ــد بــــنــــاء الـــجـــسـ ــيـ ــعـ ــقــــل تـ الــــعــ
وتعصف بكيان المفكر، فتصبح 
حواسه وكل ما فيه، روافد تدفق 
فـــي نــهــر رأســـــه. ســاقــتــه قــدمــاه 
المتسائلتان إلى رحــاب أوروبــا 
بحثا عــن إجــابــات لــثــورة عقله 
الــرهــبــنــة،  المـــتـــوقـــد. خــلــع رداء 
إلــى سويسرا للتعرف  وتــوجــه 
عــلــى المـــذهـــب الــبــروتــســتــانــتــي، 
 بردا 

ُّ
علّه يجد فيه إجابات ترش

عــلــى عــواصــف عــقــلــه الــحــارقــة، 
لكنه غادرها بعد أن لم يجد بها 
الــشــاب الفيلسوف  جــديــدا. زار 
الفلكي كلا من فرنسا وألمانيا، 
ومــارس التعليم، ورفــع صوته 
العالي منتقدا المنهج المدرسي 
ــــد آراء 

َّ
الــــســــيــــكــــولائــــي)، وفــــن  )

أرسطو حول الكون، وأيد افكار 
كوبرنيكوس الفلكية التي تقول 
بـــدوران الأرض حــول الشمس. 
ــم يـــعـــد يـــرى  ــاب لــ ــ ــه مــــن شـ ــا لــ يــ
أو يسمع إلا بعقله. لقد شرع 
يجمع بيديه حطب ناره القادمة 
التي تنتظره في روما. سارعت 
الكنيسة الكاثوليكية بإلباسه 
رداء الهرطقة وبــدأت ملاحقته 

الطويلة. 
لم يكتفِ الفيلسوف الفلكي 
بالحديث الشفهي وهــو يعلم 
ــدأ يـــكـــتـــب، ونــشــر  ــ ــل بـ ــه بــ طـــلابـ

كتابه -في العلة والمبدأ الواحد- 
في ألمانيا، والذي صار من أهم 
روافــد أفكار الفيلسوف باروخ 
سبينوزا بعد ذلـــك، كما شرح 
نــظــريــة كـــوبـــرنـــيـــكـــوس. هــاجــم 
جــوردانــو بقوة أفــكــار أرسطو، 
ولـــم يــخــفِ عــــداءه بــل كراهيته 
لـــه ووصـــفـــه بــالــحــربــاء. ونــشــر 
جــــــــوردانــــــــو قــــصــــائــــد شـــعـــريـــة 
ومسرحيات تسخر من الأفكار 
الكهنوتية التي تحارب العقل 
وأفكار الحرية. لقد كان شجاعا 
هجوميا لا يخاف ولا يتردد في 
الإعــــلان قـــولا وكــتــابــة عــمــا كــان 
يؤمن بــه. المفارقة الغريبة أنه 
تنبأ بنهايته، إذ نشر قصيدة 
قال فيها، إنه أكثر قربا إلى الله 
من كل القساوسة، وإنه ينتظر 
لــقــاءه بــشــوق الــعــاقــل. امــتــلأت 
روحــــــــه بــــقــــوة الإيــــــمــــــان بـــالـــلـــه 
ــــذي كــتــبــه  وحــتــمــيــة المـــصـــيـــر الــ
له. ألقى غبار التردد والخوف 
مـــن كــيــانــه ووجــــدانــــه، فعندما 
ــالــــي  اتـــــصـــــل بــــــه صـــــديـــــق إيــــطــ
قديم ودعــاه للعودة إلــى بلاده 
ووعــده بتقديم مساعدة مالية 
كبيرة، وترتيب لقاء مصالحة 
ــــو  ــــوردانـ ــــع الــــبــــابــــا، وافـــــــق جـ مـ
بــرونــو وشــدَّ رحــالــه إلــى رومــا. 
وضع بعد وصوله مباشرة في 
الــســجــن لمـــدة ســنــتــين وتــعــرض 

قل من 
ُ
لأقسى أنواع التعذيب. ن

الفاتيكان،  السجن لمقابلة بابا 
الذي طلب منه التراجع صراحة 
عن كل أفكاره التي أعلنها قولا 
أو كتابة، ووعده إن فعل برغد 
العيش الذي يفوق الحلم، وإن 
لم يفعل فإن النار هي مصيره 
ــكــــون نــهــايــتــه  ــتــ ــتــــوم، وســ المــــحــ
الحرق وهو حي يتنفس ويرى 

أمام الجموع في قلب روما. 
كان ذلك اللقاء بين جوردانو 
برونو وبابا الفاتيكان، معركة 
بــــــــين عـــــصـــــريـــــن وزمــــــــنــــــــين بـــل 

وقدرين. 
زمـــن الـــظـــلام وزمــــن الــنــور. 
قـــال بـــرونـــو فـــي رده الــعــاصــف 
البابا، كلُّ ما  البابا: أيها  على 
إبــداع عقلي الذي  قلتُه هو من 
وهبني إيــاه الــلــه، ولــن أتراجع 
عــنــه أبــــــدا، ولــتــفــعــل مـــا تــريــد. 
الـــبـــابـــا مــحــكــمــة تفتيش  شــكــل 
عاجلة، وأصدرت حكمها بحرق 
ــام الــجــمــوع  ــ جــــوردانــــو حــيــا أمـ
ــا بـــعـــد أن يُــقــطــع  ــ ــ بــــوســــط رومـ
لسانه. سيق الفيلسوف الشاعر 
الأديب الفلكي إلى وسط المدينة، 
وتُلي الحكم عليه أمــام الجمع 
ــواجــــــم. بـــعـــد تــــلاوة  ــ الـــغـــفـــيـــر الــ
الحكم نظر إلى قضاة المحكمة 
ورفع إصبعه وقال لهم بصوتٍ 
عــالٍ وبشجاعة عاصفة: وأنتم 

تنطقون بهذا الحكم باسم إله 
رحيم وعادل، تشعرون بخوف 
ورعب، أكثر مما أخاف أنا، قبل 
أن يقطع لسانه. تدافع الرعاع 
يــلــقــون الــحــطــب أســفــل الــعــمــود 
الــــــذي عـــلـــق عــلــيــه الــفــيــلــســوف 
وأصــواتــهــم تتعالى بالشتائم 
ضــده، وهــو ينظر إلــى الجميع 
بهدوء وثبات. بعد وقــت قليل 

صار جسمه رمادا.
فـــي ذلــــك المــشــهــد الــرهــيــب، 
حُــرق زمــن، ودُكَّ عصر لينهار 
ــي مـــــــن الإســــمــــنــــت  ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــــصـ حـ
ــان الـــعـــقـــل  ــ ــنـ ــ ــح حـــــــول جـ ــلــ ــســ المــ
المــبــدع. جسد  الإنــســانــي المفكر 
برونو وعقله في ميدان كامبو 
دي فــيــوري، أوقـــدت نــار العقل 
العاتية التي أشعلت نور العقل 
فـــي الــفــكــر والــفــلــســفــة والــعــلــم، 
وفتحت الطريق لإنسان جديد 
بــقــوة جـــديـــدة، وتــدفــقــت أرتـــال 
ــقـــرون  ــــدى الـ الـــفـــلاســـفـــة عـــلـــى مـ
الـــلاحـــقـــة، وفــتــحــت المــخــتــبــرات 
والـــجـــامـــعـــات، وانــتــصــر الــعــقــل 
يــــحــــمــــل ســــيــــفــــا ولا  الـــــــــــذي لا 
رمحا ولا مدفعا على المشانق 
والمــحــارق. لــولا الــفــذ جــوردانــو 
برونو وناره ونوره لكان كهف 
الظلام والتخلف إلى زمن مرعب 
طــويــل. إنـــه الــنــار الــتــي نعيش 

اليوم بفضل نورها.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

تايوان: ولادة نظام
 حرب باردة جديدة؟

تأتي زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي 
لـــتـــايـــوان فـــي ســـيـــاق ســيــاســة تــصــعــيــد بـــين الـــطـــرفـــين الأمــيــركــي 
والصيني. تصعيد يعكس ازدياد التنافس والتوتر بين الولايات 
المتحدة الأميركية والصين الشعبية في منطقة المحيطين الهادي 

والهندي.
خطوة الاستفزاز التي شكّلتها الزيارة جاء الرد عليها سريعاً 
من خلال مناورات عسكرية صينية حية في المحيط المباشر لجزيرة 
تايوان، وتصعيد صيني ليس فقط على مستوى الخطاب بل أيضاً 
من خلال إعلان مضيق تايوان أنه تحت السيطرة الصينية كلياً.

من أبرز مؤشرات هذا التصعيد، الذي بلغ ذروتــه مع زيارة 
بيلوسي، مشاركة كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
ونيوزلندا في قمة منظمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في 
مدريد في نهاية شهر يونيو (حزيران). قمة أكدت قلق الحلف من 
الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والصين الشعبية 
والــتــعــاون والــتــنــســيــق المــتــزايــد بــين الــطــرفــين مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة 
الأوكرانية. وسبق ذلك «رسالة» صينية - روسية مشتركة عبر 
طلعات عسكرية في شرق آسيا قرب انعقاد قمة «كواد» (الحوار 
الأمني الرباعي) في طوكيو. القمة التي تضم كــلاً من الولايات 
المتحدة وأستراليا ونيوزلندا واليابان. من المــؤشــرات في لعبة 
التصعيد المتبادل التوصل إلى اتفاق أميركي مع تايوان في مطلع 
شهر يونيو على تعزيز التعاون بين الحرس الوطني الأميركي 
والقوات المسلحة التايوانية، والرد الصيني على هذا الاتفاق كان 
من خلال المناورات العسكرية المتطورة. وفي السياق ذاته تستمر 
رسائل سباق التسلح بين كوريا الشمالية التي تعمل على تطوير 
قدراتها النووية مــن جهة والـــرد بــمــنــاورات وتــدريــبــات أميركية 
كورية جنوبية مشتركة من جهة أخرى، مما يرفع من حدة التوتر 
بين الكوريتين وكذلك بين حلفائهما: إنه أيضاً أحد مظاهر الصراع 

بالوكالة عبر الحلفاء.
ويؤكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الصين 
» يواجه الولايات المتحدة على المدى  الشعبية تشكل «أخطر تحدٍّ
الـــطـــويـــل. وصـــــارت مــواجــهــة الــتــحــدي الــصــيــنــي الــصــاعــد ضمن 

الأولويات الاستراتيجية للحلف الأطلسي.
ولا يــكــفــي تــأكــيــد واشــنــطــن أنــهــا متمسكة بــســيــاســة «صــين 
واحدة» لطمأنة الصين الشعبية فيما تعزز علاقاتها الاقتصادية 
والأمنية العسكرية وكذلك السياسية مع تايوان. وفي إطار سياسة 
المواجهة الشاملة مع الصين الشعبية أعلنت إدارة بايدن العودة 
إلى دبلوماسية التعاون المتعدد الأطراف. الدبلوماسية التي كانت 
إدارة ترمب قد أسقطتها لمصلحة دبلوماسية التعاون الأحادي 
التي أفــادت خصوم واشنطن من خلال علاقات التوتر التي أدت 
إليها تلك السياسة بــين واشنطن وحلفائها. وفــي هــذا السياق 
أعلن الرئيس الأميركي من طوكيو في مايو (أيار) الماضي خلال 
اجتماعه مع قادة «الكواد» عن إنشاء اتفاقية تحمل اسم الاتفاقية 
الــشــامــلــة والمــتــقــدمــة لــلــشــراكــة عــبــر المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادي. 
ويُفترض أن يشمل هــذا الإطــار التعاوني إحــدى آليات المواجهة 
الاقتصادية والتجارية مــع الصين الشعبية فــي منطقة صــارت 
تشكل أولــويــة استراتيجية لواشنطن وحلفائها فــي المواجهة 

المتعددة الأوجه والأبعاد مع بكين.
زيارة بيلوسي عدّها البعض في واشنطن بمثابة استفزاز 
غير مدروس، ولا يأتي بنتائج إيجابية لواشنطن. البعض الآخر 
رأى أن الزيارة تندرج في إطــار مزايدات سياسية داخلية ضمن 
الــحــزب الديمقراطي ولــو أن الاستحقاقات الانتخابية مــا زالــت 
بعيدة. مراقبون آخرون رأوا أن واشنطن أرادت جس نبض الصين 
الــبــاردة بين  الــرد في أوج تصاعد الحرب  الشعبية حــول طبيعة 

الطرفين.
والجدير بالذكر أن سياسة واشنطن فيما يتعلق بتايوان 
تقوم على ما يُعرف بالغموض الاستراتيجي... فهل أسقط الرئيس 
الأميركي هذا المبدأ أخيراً عندما أعلن عن تمسك بلاده بالدفاع عن 

تايوان فيما لو تعرضت لهجوم من الصين الشعبية؟
هل نشهد عملية بلورة وتحديد قواعد اللعبة في نظام حرب 
باردة جديدة ومعها رسم مناطق النفوذ ومناطق التنافس بين 
القوى الكبرى في ظل صــراع غربي بقيادة واشنطن مع روسيا 
الاتحادية حــول أوكرانيا في «المــســرح الاستراتيجي» الأوروبــي 
وصراع آخر مع الصين الشعبية في «المسرح الاستراتيجي» في 
منطقة المحيطين الهادي والهندي حول تايوان؟ هل نشهد احتمال 
الانــزلاق نحو مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى، وهو احتمال 
ضعيف فــي لعبة المــواجــهــة بــالــوكــالــة: سيناريو لا بــد أيــضــاً من 

أخذه بالاعتبار؟ 
الــقــادمــة ستحكم دون شــك تبلور هــذا النظام  الــتــطــورات  إن 
الجديد بقواعده وسلوكيات أطرافه المختلفة بعد انتهاء عصر 

الأحادية الأميركية.

ليل العراق الطويل وتسييس المقدس!
ــعــــالــــم والمــــشــــرق  يـــلـــتـــفـــت الــ
العربي، خصوصاً أهل الخليج، 
لمـــا يـــحـــدث فـــي الــــعــــراق بــقــلــوب 
واجفة، فالعراق بوابة الخليج 
الــشــمــالــيــة والـــجـــنـــاح الــشــرقــي 
للعرب، ومــا يحدث فيه يسمع 
فــي الـــجـــوار، خــصــوصــاً إن كــان 

سلباً.
ما يحدث في العراق اليوم 
ليس سهلاً أو هيناً، ولا يمكن 
أن يصل إلى نتائج مستقرة في 
القريب. منذ مطلع القرن، وبعد 
سقوط النظام السابق، حدثت 
ــقـــات ســيــاســيــة هــشــة بين  تـــوافـ
المكونات العراقية المختلفة على 
أســاس تقسيم طائفي - عرقي، 
لـــم يــكــن أي مـــكـــون فــيــه راضــيــاً 
عـــن تــلــك الــتــســويــات، وتــجــاهــل 
الشركاء الجدد في الحكم أن علة 
العراق هي أكبر مما يظهر على 

السطح وأصعب من أن تحل.
لعلي أبدأ بالقول إن الهيمنة 
السياسية الإيرانية، ليست كما 
يــراهــا المــتــعــجــل مــحــصــورة في 
حـــضـــور قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
إلـــى بـــغـــداد بـــين فــتــرة وأخــــرى، 
ســـواء كـــان قــاســم سليماني أو 
إسماعيل قاآني، فقائد «الفيلق» 
الـــحـــكـــومـــات فــي  المـــكـــلـــف إدارة 
الـــــجـــــوار المـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا مــن 
طــهــران لــه فــي كــل عــرس قــرص! 
ويــســيــر مــجــمــوعــات ســيــاســيــة 
عراقية في ركب «نصائحه»، أو 

ربــمــا «تــوجــيــهــاتــه»، عــلــى عظم 
ــر أهــمــيــة  ــثـ ــك فـــإنـــه لــيــس الأكـ ذلــ
في عناصر الهيمنة الإيرانية، 
كما أن تلك الهيمنة ليست في 
التسلط على الاقتصاد العراقي، 
على مــا فــي ذلــك عنت وتبعية، 
ــيـــم جـــمـــاعـــات  ــنـــظـ تـ ــتــــى  ولا حــ
مختلفة لــلاغــتــيــالات مــن خــلال 
مــجــمــوعــات عــصــابــيــة، كــل ذلــك 
كـــــان ومـــــا زال مـــدمـــراً  مـــشـــاهـــد 
للعراق، إلا أنه ليس أهم وأعمق 
مما يعرف بالتأثير (الهيمنة) 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. مــــــا هــــــو الأخــــطــــر 
بمراحل في أدوات الهيمنة هما 
قضيتان؛ الأولى «هيمنة رجال 
الـــديـــن عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي 
ــراقــــي»، فــكــثــيــر مــــن زعـــمـــاء  ــعــ الــ
الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة، وفـــي وقــت 
ما السنية أيضاً، هم رجال دين 
مباشرة أو ملتحفون بالدين، 
كما أن «المرجعية» التي يشير 
ــنـــون الــعــراقــيــون،  إلــيــهــا المـــواطـ
ويأتمر بأمرها كثير منهم، هي 
نتيجة مباشرة للمثال الإيراني 
المـــطـــبـــق، أمــــا الــقــضــيــة الــثــانــيــة 
فــهــو إنــشــاء ميليشيات تابعة 
أو مستقلة عن الأحزاب، تحمل 
ــــارج ســــلاح الـــدولـــة،  الـــســـلاح خـ
تــســمــى المــجــمــوعــات الــولائــيــة، 
ـــــم تـــعـــنـــي أن  وهــــــي بــــهــــذا الاســـ
ولاءهـــــــا خــــــارج الـــــحـــــدود، كــمــا 
أنــهــا تــعــيــش إمـــا عــلــى الابــتــزاز 
أو المــتــاجــرة بــالمــمــنــوعــات التي 

خربت عقول كثير من الشباب 
العراقي. بهاتين الأداتين تتحكم 
إيــــــــران فــــي الـــــواقـــــع الـــقـــائـــم فــي 
العراق، وبهما يمكن أن تتحكم 
ــبـــل، بـــقـــيـــة الأمــــــور  ــقـ ــتـ فـــــي المـــسـ
تفاصيل، وقــد تبين فــي الأزمــة 
الأخــيــرة أن آخــر من يعلق على 
الوضع العراقي هو متخذ القرار 
في طهران، لأنه متأكد أنه على 
أي ضفة سوف ينتهي الصراع 
فهي سوف تصب في صالحه، 
لذلك فالتصريح الواضح القادم 
مــن إيـــران تــجــاه مــا يحصل في 
الــــعــــراق يـــقـــول «تـــلـــك صـــراعـــات 

داخلية عراقية»!!
في هذا الفضاء الذي يمكن 
تــســمــيــتــه «تــســيــيــس المـــقـــدس»، 
ــيـــاســـي»  الـــسـ أو «الاســــتــــثــــمــــار 
برأسمال ديني - مذهبي، وهو 
مــلــخــص المــعــضــلــة الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة الــقــائــمــة، ولـــيـــس من 
المحتمل أن يتلاشى هذا التأثير 

في القريب المنظور.
 لــــذلــــك ســـتـــبـــقـــى المــعــضــلــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة قــائــمــة.  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
ــي الاعـــتـــقـــاد  يـــســـرع الـــبـــعـــض فــ
أن المــجــامــيــع الــتــي احــتــلــت مقر 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي تـــطـــالـــب أو 
سوف تحقق الإصــلاح؛ بمعنى 
إقــــامــــة دولــــــة مـــدنـــيـــة يــتــســاوى 
ــــون ويــحــكــمــهــا  ــنـ ــ ــواطـ ــ فـــيـــهـــا المـ
القانون الوضعي. المنظر الذي 
التلفزة العربية  نقلته محطات 

ــل،  ــتـ ــحـ ــلــــس المـ مـــــن داخـــــــــل المــــجــ
ــه، يــظــهــر نــوعــيــة  ــنـ أو قـــريـــبـــاً مـ
التفكير والتصرف، فقد انقلب 
الاحتجاج وبسرعة لأهزوجات 
ديــنــيــة وضـــــرب عــلــى الـــصـــدور 
وحتى ترتيب موكب (زنجيل) 
داخل البرلمان العراقي! ذلك ليس 

توجهاً لإقامة دولة مدنية!
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه الـــتـــي 
ــيـــات  أزجــــــــــت بــــعــــض الـــشـــخـــصـ
المــحــســوبــة عــلــى الــزعــيــم أنــواعــاً 
من التسميات له، ترقى أن يكون 
«معصوماً ومــقــدســاً» وملهماً، 
تــذكــرنــا بــأشــبــاه مــا أطــلــق على 
القمعي صدام حسين في وقته.

ــلـــى الــــطــــرف الآخــــــــر، فـــإن  عـ
الجماعات الأخرى التي تسمي 
نفسها «الإطار»، إما تقاد برجال 
الــــديــــن (المـــــذهـــــب)، أو تــتــمــســح 
بأقوال طائفية ملؤها الكراهية 
لــلآخــريــن، كما فــي تصريحات 
السيد نــوري المالكي، الــذي قال 
مرة إن «معركة كربلاء لم تنته» 
في محاولة مستهجنة ومعيبة 
لأي عاقل لشد العصب الطائفي 
استثماراً سياسياً، مع تجاهل 
أو حتى تحقير لبقية المكونات 

الاجتماعية العراقية الأخرى.
الأكـــــــثـــــــر ســــــــــــوءاً فـــــــي هـــــذه 
الــســاحــة أن عــــدداً مـــن المثقفين 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين انــــــســــــاقــــــوا وراء 
«تسييس المقدس»، واستخدموا 
قــدراتــهــم الكلامية فــي تسويق 

لــكــن بمفاهيم  ذلـــك التسييس، 
حداثية منها الإصلاح واجتثاث 

الفساد.
مـــــــا هـــــمـــــش فـــــــي الــــســــاحــــة 
ــفــــكــــر المــــدنــــي  الــــعــــراقــــيــــة هـــــو الــ
الحديث، ومــن يــنــادي بــه، وهم 
ليسوا قلة، لكن صوتهم خافت 
نتيجة الترهيب وحتى القتل، 
فقرر بعضهم الصمت وآخرون 

هجروا البلد دون رجعة.
المشروع الإيراني في العراق 
أن يكون المكون الشيعي موحداً 
ومتفرداً بالدولة، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، والمثال الناجح 
له هو لبنان، فلا صوت شيعي 
في لبنان «خارج الثنائي»، إلا أن 
هذه المحاولة فشلت في العراق 
رغم كل الضغوط. ينقسم المكون 
السني في العراق إلى قسمين؛ 
سياسياً، وكذلك المكون الكردي، 
وبـــدا أن شــد العصب الطائفي 
الشيعي يمكن أن يدير العراق 
رغــم فساده، إلا أن المحاولة قد 
فشلت، بــخــروج الصدريين عن 

المسار.
رغـــــم  الــــــصــــــدريــــــين  أن  إلا 
شــعــارتــهــم الــعــامــة مــن محاربة 
الــفــســاد واجــتــثــاث الــفــاســديــن، 
ومد اليد إلى المكونات الأخرى 
ــا زالــــت  ــة، مــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـــســـنـــيـــة والـ
مـــعـــارضـــتـــهـــم مــــن لـــــون واحـــــد، 
أي مــعــتــمــدة عـــلـــى الــجــمــاعــات 
الشيعية المتضررة، ولم تشارك 

ــة  حــتــى الآن أي مــجــمــوعــة وازنـ
من المكونات العراقية الأخــرى، 
للعبور إلى دولة مدنية حديثة 
وقـــــانـــــونـــــيـــــة يـــــتـــــســـــاوى فــيــهــا 
المواطنون، ما زال الارتكان على 
«المقدس»، وعلى القائد الذي لا 
يعرف أحــد خــارج ربما الحلقة 
الضيقة، ما يفكر فيه وما يرغب 

في تحقيقه بالضبط.
المـــشـــهـــد حـــتـــى الآن يــشــي 
ببداية فشل للمشروع الإيراني 
ــالــــعــــراق بــــه مــن  فــــي الـــــعـــــراق، فــ
النفس العربي الذي لا يمكن أن 
يُغلب وإن ضعف، كما أن طبيعة 
العراقيين صعب حكمهم بسبب 
ــائـــري الــريــفــي  الـــتـــكـــويـــن الـــعـــشـ

المكون لأغلب الشعب العراقي.
حــتــى الـــســـاعـــة لا يـــبـــدو أن 
ــاً فـــيـــمـــا ســـوف  ــ ــوحـ ــ ــاك وضـ ــنــ هــ
الـــــــعـــــــراق، إلا أن  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ ــــب  ــــذهـ يـ
المؤكد أن ما مضى من سنوات 
مــنــذ ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــســابــق، 
لــم يعد بــالإمــكــان اســتــمــراره أو 
حتى ترميمه، كما أنه ليس من 
المحتمل أن يعبر إلى دولة مدنية 

حديثة، فليل العراق طويل.
آخر الكلام: 

يــقــول عــلــى الــــوردي أســتــاذ 
ــاع الـــعـــراقـــي: «الأفـــكـــار  ــمـ ــتـ الاجـ
كالأسلحة تتبدل بتبدل الأيام، 
ومــن يــريــد أن يبقى على رأيــه، 
كــمــن يـــريـــد أن يـــحـــارب ســلاحــاً 
نارياً بسلاح عنترة بن شداد»!
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مخاوف من تحركات فيدرالية حادة

قوة «الوظائف الأميركية» تؤرق الأسواق العالمية
فتحت «وول ستريت»، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، عــلــى انـــخـــفـــاض، إذ 
عـــززت بــيــانــات قــويــة للوظائف، 
في يوليو (تــمــوز)، من مخاوف 
ــزي الأمـــيـــركـــي»  ــركــ مـــواصـــلـــة «المــ
لمــــســــار الـــــرفـــــع الـــــحـــــاد لأســــعــــار 
الفائدة. وانخفض المؤشر «داو 
جونز الصناعي» ١٣٢٫٩٢ نقطة 
الــفــتــح  المـــائـــة عــنــد  فـــي  أو ٠٫٤١ 
وبـــــدأ  نــــقــــطــــة.   ٣٢٥٩٣٫٩٠ ــى  ــ ــ إلـ
المــــؤشــــر «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز 
٥٠٠» التعاملات على انخفاض 
قــــدره ٣٦٫٠٧ نــقــطــة أو ٠٫٨٧ في 
المائة عند ٤١١٥٫٨٧ نقطة، بينما 
هبط المــؤشــر «نــاســداك المجمع» 
١٨١٫٧٨ نقطة أو ١٫٤٣ في المائة 

إلى ١٢٥٣٨٫٨١ نقطة.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، طــرح 
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ ــل فــ ــمــ ــعــ أربـــــــــــاب الــ
المــتــحــدة عـــدداً مــن فـــرص العمل 
ــعــاً 

َّ
ــان مــتــوق أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا كــ

في يوليو، حيث انخفض معدل 
الـــبـــطـــالـــة إلـــــى مـــســـتـــوى يـــعـــادل 
مستويات ما قبل الجائحة عند 
٣٫٥ فــي المــائــة، مــمــا يــقــدم أقــوى 
مؤشر حتى الآن على عدم دخول 

الاقتصاد في حالة ركود.
الـــعـــمـــل فــي  ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
تــقــريــر الــتــوظــيــف الــــذي يحظى 
بــمــتــابــعــة كــبــيــرة يــــوم الــجــمــعــة، 
إن الوظائف في القطاعات غير 
الــــزراعــــيــــة ارتـــفـــعـــت بــــواقــــع ٥٢٨ 
ــاضــــي.  ــر المــ ــهـ ــة الـــشـ ــفـ ــيـ ــــف وظـ ألــ
وتم تعديل بيانات شهر يونيو 
(حزيران) بالزيادة لتظهر إضافة 
٣٩٨ ألـــف وظــيــفــة، بـــدلاً مــن ٣٧٢ 
ألــفــاً، كما ورد سابقاً. وهــذا هو 
الشهر التاسع عشر على التوالي 
الذي تزيد فيه كشوف الرواتب. 
وبلغ معدل البطالة ٣٫٦ في المائة 
ــان اقــتــصــاديــون  فـــي يــونــيــو. وكــ
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهــــــم 
توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 
ــــف وظــــيــــفــــة. وتــــراوحــــت  ألــ  ٢٥٠
الــتــقــديــرات مــن ٧٥ ألــفــاً إلــى ٣٢٥ 
ألفاً. ولــم يتغير معدل البطالة، 

وظل عند ٣٫٦ في المائة.
ــر الـــتـــوظـــيـــف  ــريــ ــقــ ورســـــــــم تــ
صــورة لاقتصاد نشيط إلى حد 
مــا، رغــم الانــكــمــاش المتتالي في 
أربــاع الناتج المحلي الإجمالي. 
وتراجع الطلب على العمالة في 
القطاعات الحساسة لتغير سعر 
الفائدة، مثل الإسكان والتجزئة، 

لكن شركات الطيران والمطاعم لا 
تجد ما يكفيها من العمال.

واستقرت الأسهم الأوروبية 

م المستثمرون  صباحاً، بينما قيَّ
أكبر رفع للفائدة في بنك إنجلترا 
تـــنـــامـــي  ــاً وســـــــط  ــ ــامـ ــ ــنــــذ ٢٧ عـ مــ

ــن ركـــــــود. وبــحــلــول  ـــاوف مــ المــــخـ
الساعة ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش، 
المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠»  استقر 

الأوروبـــــــي فـــي ظـــل مـــخـــاوف من 
أكــبــر اقتصاد  تباطؤ النمو فــي 
عالمي، بسبب وتيرة رفع مجلس 

الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) لأســــعــــار 

الفائدة.
وصـــــعـــــد المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» 
ــى مـــن  ــ ــلــ ــ ــلــــق أعــ الـــــيـــــابـــــانـــــي لــــيــــغــ
ــة ذي  ــقــــطــ نــ ــــف  ــ ــ ألـ ــــوى ٢٨  ــتـ ــ ــــسـ مـ
الأهمية المعنوية، لأول مــرة منذ 
نحو شــهــريــن، مــدعــومــاً بتقارير 
ــاح قــويــة لــلــشــركــات. وارتــفــع  ــ أربـ
إلــــى ٢٨١٩٠٫٠٤ نــقــطــة،  «نــيــكــي» 
وهو أعلى مستوياته منذ التاسع 
من يونيو، قبل أن يغلق مرتفعاً 
٠٫٨٧ في المائة عند ٢٨١٧٥ نقطة. 
ــل المــؤشــر مــكــاســبــه لليوم  وواصــ
الــتــوالــي، وزاد ٠٫٨٧  الثالث على 
نقطة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٨٥ في 

المائة.
وارتفع الدولار الأميركي يوم 
الجمعة محاولاً تعويض بعض 
الخسائر بعد أكبر تراجع يومي 
فــي أكــثــر مــن أســبــوعــين. وارتــفــع 
مؤشر الـــدولار، الــذي يقيس أداء 
الــعــمــلــة الأمــــيــــركــــي مـــقـــابـــل ســلــة 
عــمــلات رئيسية، ٠٫٢١ فــي المائة 
انـــخـــفـــاضـــه  بــــعــــد  إلـــــــى ١٠٥٫٩٢ 
المــــائــــة، أول مــــن أمـــس  فــــي   ٠٫٦٨
(الخميس)، وكان هذا أكبر تراجع 

له منذ ١٩ يوليو. وظل أقل بنحو 
ثلاثة في المائة عن أعلى مستوى 

بلغه في منتصف يوليو.
الــــــيــــــورو ٠٫١٧  وانــــخــــفــــض 
ــة إلــــى ١٫٠٢٢٨٥ دولار  ــائـ المـ فـــي 
بــعــد تــفــوق مــخــاوف مــن تباطؤ 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي على القلق 
المــرتــبــط بـــأزمـــة طــاقــة أوروبـــيـــة. 
ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي، وجـــــــرى تــــداولــــه 
مقابل ١٫٢١٥٦ دولار بعدما رفع 
«بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا» ســعــر الــفــائــدة 
بأعلى معدل منذ نحو ٢٧ عاماً 
الــتــضــخــم، لكنه  للسيطرة عــلــى 
ــدءاً من  ــود مــطــول بــ ــذر مـــن ركــ حـ

الربع الأخير من هذا العام.
وارتفع الدولار ٠٫٢٤ في المائة 
مقابل الين الياباني إلى ١٣٣٫٢٧ 
ين بعد انخفاضه ٠٫٦٩ في المائة، 
أول مـــن أمـــس (الــخــمــيــس). ولــم 
يطرأ تغير يذكر على الدولارين 
الأسترالي والنيوزيلندي، وجرى 
تــداول الــدولار الأسترالي مقابل 
٠٫٦٩٦٠٥ دولار فــي حــين سجل 
الــنــيــوزيــلــنــدي ٠٫٦٢٩٩  الــــــدولار 
لـــلـــعـــمـــلات  وبـــالـــنـــســـبـــة  دولار. 
الرقمية صعدت «بتكوين» ٢٫٩ 

في المائة إلى ٢٣٢٧٢٫٨٠ دولار.

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس حيث عززت قوة الوظائف الأميركية من احتمالات تحركات اكثر حدة للفيدرالي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

انكماش قوة العمل مع ترسخ التضخم وتأزم الشركات

أزمة توظيف «مركبة» في بريطانيا

ذكرت شركات توظيف في 
بريطانيا أن معدلات التوظيف 
فــي الــبــلاد تراجعت إلــى أدنــى 
معدلاتها خلال ١٧ شهراً، مع 
اتـــجـــاه أصـــحـــاب الأعـــمـــال إلــى 
تـــوخـــي الـــحـــذر بـــشـــأن الآفــــاق 

الاقتصادية.
ــاد الــتــوظــيــف  وذكــــــر اتــــحــ
والــعــمــل وشـــركـــة «كــيــه بـــي إم 
ــة،  ــ جـــي» لــلاســتــشــارات الإداريـ
أن معدلات الطلب على العمالة 
الدائمة والمؤقتة استمرت في 
ــبـــاطـــؤ، وتـــراجـــعـــت فـــرص  ــتـ الـ
ــى أدنــــى  ــ ــدة إلــ ــديــ ــجــ ــل الــ ــمـ ــعـ الـ
معدلاتها خلال ١٦ شهراً. وفي 
ظـــل الــتــوقــعــات بــشــأن ارتــفــاع 
إلــى أكثر من ١٠ في  التضخم 
المائة في وقت لاحق هذا العام، 
تشعر الشركات بقلق متزايد 
بشأن المستقبل، كما أن ارتفاع 
الــتــكــالــيــف يلقي بــظــلالــه على 
سلوكيات المستهلكين، ويرفع 
ــركـــود الاقــتــصــادي  مــخــاطــر الـ

خلال العام الجاري.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
ــن كـــلـــيـــر وارنـــــــــرز،  ــ ــبــــاء عـ لــــلأنــ
رئيس قسم التعليم والمهارات 
ــة  ــركــ والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة لــــــــــدى شــ
«كــيــه بــي إم جـــي»، قــولــهــا إنــه 
إلــى تحديات الآفــاق  «بالنظر 
ــتــــصــــاديــــة، فـــــإن أصـــحـــاب  الاقــ
العمل يشعرون بالتردد حيال 
خطط التوظيف». وأضافت أن 
«نــقــص المــرشــحــين المناسبين 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــــف وتـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــل الـ لـــشـــغـ
المهارات في معظم القطاعات 
بشكل عــام يـــؤدي إلــى ارتــفــاع 

الرواتب المبدئية».
وفـــــــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــك، 
المــركــزي  أعـــرب محافظ البنك 
أنــدرو بايلي، يوم  البريطاني 
الــجــمــعــة، عــن مــخــاوفــه مــن أن 
ــبـــلاد  ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي الـ مــ
الــــشــــركــــات تــجــد  يـــرتـــفـــع لأن 
صعوبة فــي توظيف العمالة 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا وتــشــعــر 

بضرورة رفع الأسعار.

ــلـــة مـــــع هــيــئــة  وفــــــي مـــقـــابـ
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بي 
ســـي) لــتــوضــيــح أســبــاب قيام 
بــنــك إنــجــلــتــرا بـــرفـــع تــكــالــيــف 
الاقتراض إلى أعلى معدلاتها 
خلال ٢٧ عاماً، قال بايلي إنه 
يتعين عــلــى صــنــاع السياسة 
العمل لمنع دوامــة الــزيــادة في 
الرواتب والأسعار من تأجيج 
الــذي ينمو بأسرع  التضخم، 
مــعــدلاتــه خـــلال أربــعــة عــقــود، 
ومــن المتوقع أن يرتفع بأكثر 
من ١٣ في المائة في وقت لاحق 

هذا العام.
ونــــــقــــــلــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» 
ــلــــي قـــــولـــــه: «الـــخـــطـــر  عـــــن بــــايــ
الــحــقــيــقــي الــــذي نــتــعــامــل معه 
هـــو أن الــتــضــخــم قـــد تــرســخ، 
ولا يــنــخــفــض بــالــشــكــل الـــذي 
نــتــوقــعــه». وأضــــــاف: «نــشــهــد 
ــل،  ــمـ ــعـ ــاً فـــــي قـــــــوة الـ ــمــــاشــ ــكــ انــ
وأتحدث كثيراً إلى الشركات، 
الـــحـــديـــث  تــــريــــد  وأول شــــــيء 
بشأنه هو صعوبة التوظيف، 
ــة مــــــــا زالــــــــت  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ وهــــــــــــذه المـ
مــســتــمــرة، وتـــقـــول الــشــركــات 
الــواقــع لا تجد  أيضاً إنها في 
صعوبة في الوقت الحالي في 
رفع الأسعار... ولا يمكن لهذا 

الأمر أن يستمر».
ــات  ــركـ ــشـ ــدد الـ ــ ـــع عــ ـــفــ وارتــ
البريطانية التي تواجه خطر 
الانهيار بأكثر من الثلث خلال 
الربع الثالث من العام الحالي، 
ــآكـــل هــوامــش  ــمـــرار تـ ــتـ مـــع اسـ
ارتــفــاع معدل  الأربــــاح نتيجة 

التضخم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
عـــن تــقــريــر اقـــتـــصـــادي، الــقــول 
إن نــحــو ٢٠٠٠ شــركــة تــواجــه 
أوضــاعــاً مــالــيــة حــرجــة، حتى 
نــــهــــايــــة يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
بــزيــادة نسبتها ٣٧  المــاضــي، 
فــي المــائــة على الــفــتــرة نفسها 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، مــضــيــفــة 
أن هـــذه الـــزيـــادة تــعــود أيــضــاً 
إلــــى تــلاشــي تـــأثـــيـــرات بــرامــج 
الــدعــم الحكومي بعد جائحة 
فيروس كورونا المستجد، في 

الوقت الذي تتزايد فيه قضايا 
الإفلاس التي تنظرها المحاكم.

كما ارتــفــع عــدد الشركات 
الـــتـــي قـــدمـــت طـــلـــبـــات إشـــهـــار 
إفــــــلاس فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وويـــلـــز 
خــلال الــربــع الــثــانــي مــن العام 
الحالي، إلى أعلى مستوياته 
منذ عام ٢٠٠٩، بحسب بيانات 
هــيــئــة الإفـــــــلاس الــبــريــطــانــيــة 
الصادرة يوم الثلاثاء الماضي. 
ومن المتوقع استمرار تدهور 
المـــــــوقـــــــف فـــــــي ظـــــــل تــــوقــــعــــات 
بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي دخــول 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي دائـــرة 
ــركــــود خــــلال الـــربـــع الأخــيــر  الــ
مــن الــعــام الــحــالــي مــع وصــول 
مــعــدل التضخم إلــى أكــثــر من 
١٣ في المائة خلال شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ أمــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى مــ
المــســتــهــلــكــين، فـــقـــد تـــجـــاوزت 
تقديرات سقف أسعار الطاقة 
لــلأســر فـــي بــريــطــانــيــا ٤ آلاف 
ــنــــي (٤٨٦٠  ــيــ ــرلــ ــتــ ــه إســ ــيــ ــنــ جــ
دولاراً)، للمرة الأولــــى؛ حيث 
حذر بنك إنجلترا المركزي من 
أن الـــبـــلاد تــمــضــي نــحــو أكــثــر 
من عام من الركود تحت وطأة 

تصاعد حدة التضخم.
وذكــــرت «بــلــومــبــرغ» يــوم 
الــخــمــيــس، نـــقـــلاً عـــن مــصــرف 
ــنــــك»، أن ســقــف  بــ «انــفــســتــيــك 
ــوم الــطــاقــة غــيــر المـــســـددة،  رســ
إلـــــــى ٤٢١٠  يـــقـــفـــز  يـــمـــكـــن أن 
ــيــــهــــات إســـتـــرلـــيـــنـــيـــة فــي  ــنــ جــ
ــانــــون  ــــي يـــنـــايـــر (كــ ــة، فـ ــنــ الــــســ
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، أي أكــثــر من 

ضعف المستوى الآن.
وتـــمـــثـــل هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
ــراءة مــتــشــائــمــة لــلــكــثــيــر من  ــ قــ
الأسر التي تكافح بالفعل من 
أجل سداد فواتير قياسية، ولم 
تــدخــل فــي أجــــواء الــبــرد بعد. 
وقـــالـــت هــيــئــة تــنــظــيــم الــطــاقــة 
«أوفجيم»، إن سقف الأسعار 
ســيــتــم تــعــديــلــه فــصــلــيــاً بــــدلاً 
مــن مــرتــين فــي الــعــام مــن أجــل 
التكيف بشكل أفضل لتقلبات 

السوق.

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت معدلات التوظيف في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال ١٧ شهراً (إ.ب.أ)

مؤشر «الفاو» هبط بقوة من ذروة مارس

«تراجع واضح» لأسعار المواد الغذائية عالمياً في يوليو
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
التابعة للأمم المتحدة  والــزراعــة 
الـــجـــمـــعـــة، أن الأســــعــــار  (فـــــــــاو)، 
العالمية للمواد الغذائية تراجعت 
بشكل واضح في يوليو (تموز)، 
على وقع تراجع أسعار الحبوب 

والزيوت النباتية.
وبــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــه مــســتــوى 
قياسياً تاريخياً في مارس (آذار)، 
ــر الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا،  إثـ
تراجع مؤشر فاو لأسعار المواد 
ــابـــع تــطــور  ــتـ الـــغـــذائـــيـــة الـــــــذي يـ
الأسعار الدولية لسلة من السلع 
الغذائية الأساسية، بنسبة ٨٫٦ 
في المائة في يوليو، بالمقارنة مع 
الشهر السابق، مواصلاً تقلصه 
الــتــوالــي. إلا  الــرابــع على  للشهر 
أنه يبقى بمستوى مرتفع وصل 
يــولــيــو،  فــــي  نــقــطــة  إلـــــى ١٤٠٫٩ 
بزيادة ١٣٫١ في المائة على مدى 
عــام بالمقارنة مــع يوليو ٢٠٢١، 

بحسب «الفاو».
وأثـــنـــى مــاكــســيــمــو تـــوريـــرو 
ــن، رئـــيـــس قـــســـم الاقـــتـــصـــاد  ــالــ كــ
فــي «الــفــاو»، على تــراجــع «محلّ 
ترحيب، خصوصاً فيما يتعلق 
بالوصول إلى الأغذية»، محذراً 
في المقابل من أن الأمــن الغذائي 
يـــواجـــه مخاطر  الــعــالمــي مـــا زال 
كثيرة، والتوقعات الاقتصادية 
العالمية القاتمة وتقلبات أسعار 

صــرف العملات وارتــفــاع أسعار 
الأســـمـــدة، الــتــي يــمــكــن أن تــؤثــر 
على الإنــتــاج المستقبلي وسبل 
عيش المزارعين، تشكل جميعها 
ــن  ــ ــلـــى الأمـ ــرة عـ ضـــغـــوطـــاً خـــطـــيـ

الغذائي العالمي.
وتدنى مؤشر «فاو» لأسعار 
الزيوت النباتية بنسبة ١٩٫٢ في 
المــائــة فــي يوليو «متراجعاً إلى 
ــنـــذ عــشــرة  أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـ
أشهر» تحت تأثير تراجع أسعار 
كل الزيوت عموماً وأسعار النفط 

الخام.

وأدى تــوافــر كــمــيــات كبيرة 
الــنــخــيــل للتصدير في  مــن زيـــت 
إندونيسيا ومحاصيل جيدة من 
الكولزا إلى تدني الأسعار، فضلاً 
عن تراجع كبير في الطلب على 
واردات زيت دوار الشمس الذي 

تعد أوكرانيا من كبار منتجيه.
وأشارت المنظمة إلى تراجع 
مؤشر الحبوب بـ١١٫٥ في المائة، 
موضحة أن «أكبر انخفاض ناجم 
عــن أســعــار القمح العالمية التي 
خــســرت مــا لا يــقــل عــن ١٤٫٥ في 
المائة، رداً على الاتفاق المبرم بين 

أوكرانيا وروسيا الاتحادية لفك 
المــوانــئ الرئيسية  الــحــصــار عــن 

على البحر الأسود».
ومـــنـــذ تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق فــي 
٢٢ يوليو، أبحرت سفينة أولى 
ــــي»،  هــي سفينة الــشــحــن «رازونـ
الاثـــنـــين، مــن مــرفــأ أوديـــســـا بعد 
التام  خمسة أشهر مــن الجمود 
المــوانــئ، كما انطلقت  فــي حركة 
ثــــلاث ســفــن مــحــمــلــة بــالــحــبــوب 
ــة مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، عــلــى  ــعـ ــمـ الـــجـ
مـــا أعــلــنــت تــركــيــا المــشــرفــة على 
تطبيق الاتفاق حول الصادرات، 

في الوقت الذي دعت فيه كييف 
إلى توسيع اتفاق الممرات الآمنة 
لــيــشــمــل مـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى مــثــل 

المعادن.
الــــــفــــــاو إن مـــؤشـــر  ــالــــــت  ــ وقــ
تـــراجـــع ١٠٫٧ في  ــذرة  ــ الــ ــار  ــعـ أسـ
المـــائـــة فـــي يــولــيــو، ويـــرجـــع ذلــك 
لأســــبــــاب مـــنـــهـــا اتــــفــــاق روســـيـــا 
ــا، فـــضـــلاً عــــن زيـــــادة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
ــرة المـــحـــصـــول المـــوســـمـــي مــن  ــ وفــ
المنتجين الرئيسيين الأرجنتين 
والــبــرازيــل. كــذلــك تــراجــع مؤشر 
«فاو» لأسعار السكر بنسبة ٣٫٨ 
في المائة مع إنتاج للسكر تخطى 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي الـــبـــرازيـــل خــلال 
يوليو وتوقعات إنتاج إيجابية 

في الهند.
ــيــــا  وعــــــــــادة مـــــا تـــنـــتـــج روســ
ــتـــاج  ــا نـــحـــو ثـــلـــث الإنـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
العالمي من القمح، كما أن روسيا 
هـــي المــــــزود الأســــاســــي لأوروبـــــا 
بالطاقة. لكن روسيا قالت، يوم 
الــجــمــعــة، إنــهــا قـــد لا تــصــل إلــى 
حــصــادهــا المــتــوقــع الــبــالــغ ١٣٠ 
مليون طــن مــن الــحــبــوب بسبب 
عوامل جوية ونقص قطع الغيار 

لمعدات أجنبية.
الـــــــزراعـــــــة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الأوكرانية أن صادرات البلاد من 
الحبوب تراجعت ٤٨٫٦ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، مــســجــلــة 
١٫٢٣ مليون طن حتى الآن لهذا 

الموسم.

حذر ماكسيمو كالن، في «الفاو»، من أن الأمن الغذائي يواجه مخاطر كثيرة (رويترز)

الأسعار صعدت من أدنى مستوياتها منذ أشهر

مخاوف المعروض تقود قفزة نفطية بختام الأسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

ــفــــط يــــوم  ــنــ ــار الــ ارتــــفــــعــــت أســـــعـــ
الجمعة لتصعد من أدنى مستوياتها 
ــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، إذ  ــرايـ ــبـ مـــنـــذ فـ
تحركت الــســوق بــين المــخــاوف بشأن 
نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في 

الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة ١٤٥٠ بتوقيت 
غرينتش زادت العقود الآجــلــة لخام 
بــالمــائــة   ٢٫١٥ أو  دولار   ٢٫٠٢ بـــرنـــت 
إلــى ٩٦٫١٤ دولار للبرميل، فــي حين 
ارتــفــعــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط ١٫٨١ دولار أو ٢٫٠٤ 

بالمائة إلى ٩٠٫٣٥ دولار للبرميل.
وتعرضت الأسعار لضغوط هذا 
الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير 
الــتــضــخــم عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والـــطـــلـــب، لـــكـــن مــــؤشــــرات عـــلـــى شــح 
المعروض أبقت على استقرار الأسعار. 
واتفقت مجموعة أوبك هذا الأسبوع 
عــلــى زيــــادة إنــتــاجــهــا المــســتــهــدف من 
النفط بمقدار ١٠٠ ألف برميل يوميا 
ــلــــول)، لــكــن بحسب  فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
بيانات أوبــك، هذه واحــدة من أصغر 

الــزيــادات منذ بــدء تطبيق مثل هذه 
الحصص في عام ١٩٨٢.

ومـــن المــتــوقــع تــصــاعــد المــخــاوف 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــدادات مـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالإمـــــ
فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل 
ــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي الــتــي  عـ
ــواردات الــروســيــة المــنــقــولــة  ــ ــ تــحــظــر الـ
الــخــام والمنتجات النفطية  بحرا مــن 
حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر 

(كانون الأول).
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الاخــــــــــــر، قــــال 
متعاملون فــي ســوق النفط إن سعر 
مزيج التصدير الروسي الرئيسي إلى 
آسيا فــي المعاملات الفورية انتعش 
من أدنى مستوياته على الإطلاق في 
ظـــل طــلــب قــــوي مـــن الــهــنــد والــصــين، 
وهما من المستوردين الكبار للنفط، 
وانــحــســار المـــخـــاوف بــشــأن عــقــوبــات 

محتملة. 
وشهد الخام المُصدر من ميناء 
كوزمينو على المحيط الهادي تراجع 
فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل 
مستويات خصم قياسية بأكثر من 
٢٠ دولارا للبرميل في مارس (آذار)، 
بــعــد أن كــانــت تــنــطــوي عــلــى عـــلاوات 

ســعــريــة، مـــع فـــرض عــقــوبــات غربية 
على الشركات المالية وشركات الطاقة 

الروسية إثر غزو أوكرانيا.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أجـــــــــــرى الاتــــــحــــــاد 
ــديــــلات دخــــلــــت حــيــز  ــعــ الأوروبــــــــــــي تــ
التنفيذ الشهر الماضي على العقوبات 
ــيـــا، مــمــا خفف  المــفــروضــة عــلــى روسـ
ــنــــات الـــنـــفـــط  ــــود دفـــــــع ثــــمــــن شــــحــ ــيـ ــ قـ
بالنسبة لشركتي روسنفت وغازبروم 
نفت المملوكتين للدولة وهما موردان 

رئيسيان لخام إسبو الروسي.
ــار  ــعــ ــادر إن الأســ ــ ــــصـ المـ وقــــالــــت 
انتعشت مــع تحميل شحنتين على 
ــلـــول)  ــل بـــين نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـ ــ الأقـ
وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسعر 
يعادل خام دبي القياسي. وأضافت أن 
المصافي الهندية والصينية المستقلة 
تــجــد أن أســعــار الــشــحــنــات الــروســيــة 
أرخص بكثير من نفط الشرق الأوسط 
ذي الجودة المماثلة. في المقابل، جرى 
بيع خام مربان الذي تنتجه أبوظبي 
تحميل سبتمبر بعلاوة تتراوح بين 

١٢ و١٣ دولارا للبرميل.
ــالــــت  وفـــــــــي شـــــــــأن مــــنــــفــــصــــل، قــ
المفوضية الأوروبية الجمعة إن حجج 

غازبروم بشأن استحالة تسليم خط 
نورد ستريم ١ الغاز بسبب العقوبات 
ــدم تـــزويـــد  ــعــ ــة لــ ــة «ذريـــــعـــ الأوروبـــــــيـــــ

الاتحاد الأوروبي بالغاز».
وقــال المتحدث باسم المفوضية 
الاوروبية إريــك مامر «لا شيء يمنع 
ـــــادة تــــوربــــين ســيــمــنــز وتــركــيــبــهــا  إعــ
فــي روســيــا. كــل مــا يــقــال بــشــأن هــذه 
ــــاف أن «نـــورد  الــقــضــيــة خـــطـــأ». وأضـ
ستريم ١ لا يخضع لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي». 
وأصـــــدر الأوروبــــيــــون مــرســومــا 
بوقف شراء الفحم والنفط من روسيا 
لــكــن الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة لا تشمل 
شراء الغاز. وصرح إريك مامر لوكالة 
الصحافة الفرنسية بأن «الغاز ليس 
مــطــروحــا عــلــى الــطــاولــة ولـــن نتكهن 
بشأن حزمة محتملة مــن العقوبات 

الجديدة».
ولا تتأثر غازبروم وغازبرومبنك 
بــمــجــمــوعــة الـــعـــقـــوبـــات الـــســـت الــتــي 
فـــرضـــهـــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي عــلــى 
روسيا منذ غزو أوكرانيا. وقال: «كل 
مــا يــقــولــه الــــروس عــن هـــذا المــوضــوع 
هــو فــي الأســـاس ذريــعــة لعدم تزويد 

الاتــحــاد الأوروبـــي بالغاز». وأضــاف 
أن «ثــمــة ابــــتــــزازا مـــن جــانــب روســيــا 
فيما يتعلق بإمدادات الطاقة للاتحاد 

الأوروبي».
وذكرت شركة غازبروم الروسية 
العملاقة للغاز الأربــعــاء أن عقوبات 
ــادة  ــ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــعـــرقـــل إعــ
الـــضـــروري لضمان  تــوربــين سيمنز 
ــيـــب  ــابـ الـــتـــشـــغـــيـــل الـــســـلـــيـــم لــــخــــط أنـ
الـــغـــاز نـــــورد ســتــريــم ١ بـــين روســيــا 
ــذي يــتــم مـــن خــلالــه نقل  ــ وألمــانــيــا والـ
ثلث المشتريات الأوروبــيــة مــن الغاز 

الروسي.
ــال الـــتـــوربـــين إلــــى كــنــدا  ــ ــم إرســ تـ

لإصلاحه.
وأوضــحــت شــركــة غـــازبـــروم في 
بيان أن «أنظمة العقوبات فــي كندا 
والاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة 
فــضــلاً عـــن الــتــنــاقــضــات فـــي الــوضــع 
الحالي بشأن الالــتــزامــات التعاقدية 
ــنـــز، تـــجـــعـــل عــمــلــيــات  ــيـــمـ لـــشـــركـــة سـ
التسليم مستحيلة» مــن خـــلال خط 
نورد ستريم ١. وهكذا بررت روسيا 
خفض شحناتها من الغاز بواسطة 

نورد ستريم ١ في يونيو ويوليو.
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الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار 
في الشركات الباكستانية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــــد مــــــــــصــــــــــدر مــــــــســــــــؤول 
فـــــــي أبــــــوظــــــبــــــي نـــــيـــــة الإمـــــــــــــارات 
فـــي  مـــــلـــــيـــــار دولار  اســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــــشـــــركـــــات الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة فــي 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  مختلف 
والاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا 
الاستثمار يسعى إلى استكشاف 
فـــــــرص ومــــــجــــــالات اســـتـــثـــمـــاريـــة 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــشــاريــع 
عبر مختلف القطاعات لتوسيع 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الثنائية 

التي تخدم مصلحة البلدين.
وقــــــال المــــصــــدر المــــســــؤول إن 
هــــــذا الاســــتــــثــــمــــار يــــؤكــــد حـــرص 
الإمـــــــــــــــــــارات وبــــــاكــــــســــــتــــــان عـــلـــى 
الـــتـــعـــاون فـــي مختلف  اســـتـــمـــرار 
المـــــجـــــالات والــــتــــي تـــشـــمـــل الـــغـــاز 
والبنية التحتية للطاقة والطاقة 
المـــتـــجـــددة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
إضافة إلى التكنولوجيا الحيوية 
الزراعة والخدمات  وتكنولوجيا 
اللوجيستية والاتصالات الرقمية 
والتجارة الإلكترونية والخدمات 
المالية حسبما أوردته وكالة أنباء 

الإمارات «وام».
وبــحــســب مــعــلــومــات سابقة 
فــــــــإن بــــاكــــســــتــــان تــــعــــد مــــــن بــين 
أهـــــم ٢٥ دولــــــة شـــريـــكـــة تــجــاريــاً 
واســتــراتــيــجــيــاً لـــلإمـــارات، وعلى 
صــعــيــد الـــــــواردات تُــعــد الإمـــــارات 
ثـــانـــي أكـــبـــر شـــريـــك لــبــاكــســتــان، 

وبلغ حجم التجارة الثنائية غير 
النفطية بــين البلدين ٤٫٤ مليار 

دولار في عام ٢٠٢٠.
فيما تعد الإمارات ثالث أهم 
شريك تجاري عالمي لباكستان، 
أكــثــر مــن ٨  حيث تستحوذ على 
في المائة من تجارتها الخارجية. 
كــمــا تعتبر الإمـــــارات واحــــدة من 
أهم ٥ وجهات تصدير لباكستان 
والأولـــى فــي العالم العربي، وأن 
١٠ في المائة من إجمالي واردات 
بــاكــســتــان مـــن الـــعـــالـــم تـــأتـــي من 

الإمارات.
وعــلــى صعيد الاســتــثــمــارات 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، بــلــغــت 
قيمة الاستثمارات الباكستانية 
المباشرة في الإمارات أكثر من ٢٫٣ 
مــلــيــار دولار بنهاية عـــام ٢٠١٩. 
فــيــمــا بـــلـــغ الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
لدولة الإمــارات في باكستان ٤٫٤ 
مــلــيــار دولار بنهاية عـــام ٢٠١٨. 
وهي حالياً في المركز الرابع بين 
الــــــدول المــســتــثــمــرة فـــي الأســـــواق 

الباكستانية.
فيما يقرب من ٥٠ في المائة 
من واردات الإمارات من باكستان 
هــــي ســـلـــع ومـــنـــتـــجـــات غـــذائـــيـــة، 
وتعتبر الإمــارات السوق المقصد 
لأكثر من ٣٥ في المائة من اللحوم 
الباكستانية، وتستحوذ الإمارات 
عــلــى أكــثــر مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي صــــادرات بــاكــســتــان من 

الخضار والفواكه.

«تويتر» تنفي اتهامات رئيس {تسلا} لها بالخداع

ماسك يعتقد أن الاقتصاد العالمي «تجاوز ذروة التضخم»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

صرح إيلون ماسك، الرئيس 
التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة 
السيارات الكهربائية وأغنى رجل 
فــي الــعــالــم، بــأنــه يـــرى مــؤشــرات 
عـــلـــى أن الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي قــد 
تجاوز «ذروة التضخم السابقة».

وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي 
لــــحــــمــــلــــة الأســــــــهــــــــم فــــــــي شــــركــــة 
«تــســلا»، قــال مــاســك، إن تكاليف 
المــــــــواد والمــــكــــونــــات فــــي الـــشـــركـــة 
ســــــوف تــــتــــراجــــع خــــــلال الأشـــهـــر 
الــســتــة المــقــبــلــة، وأعــــــرب مــجــدداً 
عن توقعاته بشأن حــدوث ركود 
مـــحـــدود يــســتــمــر عــلــى مـــــدار ١٨ 

شهراً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مــاســك قــولــه «الاتـــجـــاه هــبــوطــي؛ 
وهو ما يشير إلى أننا تجاوزنا 
ذروة التضخم السابقة»، مضيفاً 
الــــتــــضــــخــــم ســــوف  «أعـــــتـــــقـــــد أن 
ينحسر سريعاً خــلال مرحلة ما 

في المستقبل».
وقــال ماسك «لدينا بصورة 
أو بــأخــرى نــظــرة متعمقة بشأن 
اتــجــاه الأســعــار بــمــرور الــوقــت»، 
مشيراً إلى أن شركته تحتاج إلى 
شــراء المــواد الخام قبل أشهر من 
مــوعــد استخدامها»، مضيفاً أن 
«الأمــر المثير هو أننا نرى حالياً 
أنه بالنسبة لمعظم الخامات، فإن 
الأســـعـــار ســــوف تــتــجــه لــلــهــبــوط 

خلال ستة أشهر»... غير أنه أردف 
بالقول، إن «أصحاب الحجوزات 
وعملاء شاحنة المستقبل (سايبر 
تــــــراك) ربـــمـــا يــســقــطــون ضــحــايــا 
لــلــتــضــخــم»، وأوضــــــح قـــائـــلاً، إن 
«أشــيــاء كــثــيــرة قــد تــغــيــرت» منذ 
كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن الـــســـيـــارة في 
عام ٢٠١٩. وعندما بدأت الشركة 
الـــحـــجـــوزات، كـــان السعر  تتلقى 
الذي تتم مناقشته للنسخة ذات 
المــواصــفــات الأســاســيــة للشاحنة 

يبلغ ٣٩ ألفاً و٩٠٠ دولار.
مـــــــــــــاســـــــــــــك، أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
«المـــواصـــفـــات والــتــســعــيــر ســوف 
يكون مختلفاً... لا أحــب أن أنقل 
أنباء سيئة، ولكن لم يكن هناك 
آنــــذاك بالتضخم  سبيل للتنبؤ 
الــــــــذي نــــشــــهــــده حــــالــــيــــاً، وأمـــــــور 

أخرى».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــدمــــت 
«تويتر»، الخميس، إلى المحكمة 
ردّها على شكوى رفعها ماسك، 
الــــــذي اتـــهـــم المـــنـــصـــة «بـــخـــداعـــه» 
ومـــحـــاولـــة الــتــخــلــص مـــن اتــفــاق 
للاستحواذ على شبكة التواصل 

الاجتماعي.
قـــــال بـــريـــت تـــايـــلـــور، رئــيــس 
مجلس إدارة المنصة، في تغريدة 
على «تويتر»، إن ادعاءات رئيس 
شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، 
«غــيــر دقــيــقــة فـــي الــوقــائــع وغــيــر 
قــانــونــيــاً، وغــيــر صحيحة  كافية 
من الناحية التجارية». وأضاف 

«نــنــتــظــر بــــفــــارغ الـــصـــبـــر إجـــــراء 
المحاكمة».

وكــــانــــت المـــنـــصـــة رفـــعـــت فــي 
(تـــمـــوز) دعــوى  منتصف يــولــيــو 
قضائية ضد ماسك في محكمة 
ديلاوير تشانسري المتخصصة 
في قانون الأعمال؛ لإجباره على 
احترام التزامه بالاستحواذ على 
الشبكة مــقــابــل ٤٤ مــلــيــار دولار. 
ومــن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

لــكــن أغـــنـــى رجــــل فـــي الــعــالــم 

شــــنّ هــجــومــاً مـــضـــاداً، الــجــمــعــة، 
بشكوى «سرية». وقالت الشبكة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة «حــــســــب مــــاســــك - 
الملياردير الذي أسس شركات عدّة 
وينصحه مصرفيون ومحامون 
في وول ستريت - قامت (تويتر) 
بــــذر الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون لحمله 
على توقيع صفقة الاستحواذ». 
ويــقــول مــحــامــو «تــويــتــر»: «إنــهــا 
محاولة للتهرب من عقد لم يعد 
يــجــده مــاســك جــذابــاً منذ تراجع 

أسعار الأسهم».

وكـــــــــان مـــــاســـــك قـــــــدم عـــرضـــاً 
«تـــــويـــــتـــــر» فـــــي نــــهــــايــــة أبــــريــــل  لــــــ
ــــع صــفــقــة تنص 

ّ
(نــيــســان)، ثــم وق

الــشــبــكــة ٥٤٫٢٠ دولار  عــلــى مــنــح 
للسهم الـــواحـــد. وقـــد ألــغــاهــا من 
جـــانـــب واحـــــد فـــي أوائــــــل يــولــيــو، 
مــــؤكــــداً أن الـــشـــركـــة الـــتـــي تــتــخــذ 
فـــي ســـان فــرانــســيــســكــو مــقــراً لها 
كـــذبـــت بـــشـــأن نــســبــة الــحــســابــات 
الآلــيــة والعشوائية على نظامها 

الأساسي.
وتفيد الوثيقة التي قدمتها 

شــبــكــة «تــويــتــر»، الــخــمــيــس، بــأن 
رئــــيــــس «تـــــســـــلا» يـــتـــهـــم مــجــلــس 
الإدارة بإخفاء النسبة الحقيقية 
لــلــحــســابــات غــيــر الأصــلــيــة الــتــي 
يـــقـــول مــــاســــك، إنـــهـــا تــبــلــغ نــحــو 
عشرة في المائة من المستخدمين 
النشطين. وتقدر المنصة النسبة 

بنحو خمسة في المائة فقط.
وقـــال محامو رجــل الأعــمــال، 
إن الوثائق الرسمية التي قدمتها 
المنصة لدى سلطة ضبط أسواق 
المـــــال «تــتــضــمــن عـــــدداً كــبــيــراً من 
الإعـــــــلانـــــــات المــــــاديــــــة وتـــتـــجـــاهـــل 
نـــقـــاطـــاً كـــثـــيـــرة؛ مـــمـــا تــــــؤدي إلـــى 
تــقــيــيــم خـــاطـــئ لــقــيــمــة (تـــويـــتـــر)، 
ودفــــــع إيــــلــــون مـــاســـك إلـــــى شــــراء 
الشركة بسعر مضخم». وتابعوا، 
أن استراتيجية «تويتر» تمثلت 
فيما يشبه «لعبة الغميضة» لمنع 
المـــشـــتـــري مـــن «كـــشـــف الــحــقــيــقــة» 
فـــــتـــــرة مــــمــــكــــنــــة. وردت  لأطــــــــــول 
«تويتر» بــأن رجــل الأعــمــال سرّع 
المفاوضات، وأن الاتفاق لم يورد 

مسألة الحسابات المزيفة.
وبــــين الانـــخـــفـــاض الـــعـــام في 
سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة 
وتراجع عائدات إعلانات وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (بــســبــب 
الظروف الاقتصادية) والانتقادات 
الـــعـــامـــة مــــن قـــبـــل إيــــلــــون مـــاســـك، 
انخفض سعر سهم «تويتر» إلى 
نحو ٣٢ دولاراً في ١١ يوليو. وبلغ 
سعره نحو ٤١ دولاراً، الخميس.

إيلون ماسك صرح أنه يرى مؤشرات على تجاوز الاقتصاد العالمي ذروة التضخم (د.ب.أ)

تشان كشف لـ                                         عن تصدير تكنولوجيا زراعية سعودية للولايات المتحدة... وتعاون في مجال الذكاء الصناعي

رئيس «كاوست» السعودية: نستخرج ليثيوم صنع البطاريات من مياه البحر

لندن: راشد العمري

أفــصــح الــبــروفــســور توني 
تشان، رئيس جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، عـــــن نـــجـــاح 
ملموس فــي تحويل الأبــحــاث 
الــتــي عمل عليها  والـــدراســـات 
أعضاء هيئة تدريس الجامعة 
إلى اختراعات قائمة على أرض 
الواقع، مشيراً إلى أن ذلك أدى 
إلى إدراج اسم «كاوست» على 
قـــائـــمـــة الـــجـــامـــعـــات الــبــحــثــيــة 
الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــت مــــــن تـــصـــديـــر 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إلــــــــى خــــــارج 

حدودها الجغرافية.
وأفـــــــــــاد تــــــشــــــان، بــــــــأن مــن 
بــين التقنيات المبتكرة الأبــرز 
لـــلـــجـــامـــعـــة، اســــتــــخــــدام المـــيـــاه 
المــــالــــحــــة لــــــزراعــــــة مــحــاصــيــل 
زراعــــــــــيــــــــــة عــــــالــــــيــــــة الـــــــجـــــــودة 
واســــتــــخــــراج مــــــادة الــلــيــثــيــوم 
الـــذي تــعــدّ أحــد أهــم العناصر 
في صنع البطاريات من مياه 
البحر الأحمر، وهو الاكتشاف 
كــــبــــرى مــثــل  الـــــــذي دفــــــع دولاً 
الصين والولايات المتحدة إلى 
إبداء رغبة الاطلاع على مزيد 

من تفاصيل الاختراع.
> كيف تساهم «كاوست» في 

الاقتصاد السعودي؟
- لدى «كاوست» مهمتان، 
الأولـــــــــــى تـــتـــعـــلـــق بــــالأبــــحــــاث 
الــــــــجــــــــوهــــــــريــــــــة والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم 
الجامعي، أمــا المهمة الأخــرى 
فتتعلق بالاقتصاد والتنمية 
والابـــتـــكـــار؛ ذلــــك أن جـــــزءاً من 
مــهــمــتــنــا يــتــمــثــل فـــي الإســـهـــام 
فـــي الاقـــتـــصـــاد. ونـــحـــن ننجز 
ذلك بالفعل عبر صور متنوعة، 
أهـــمـــهـــا أنــــنــــا نـــتـــولـــى تــعــلــيــم 
وتـــدريـــب طـــلاب يــســهــمــون في 
الاقــــتــــصــــاد. ربـــمـــا يـــكـــون هـــذا 
العنصر الأهـــم عــلــى الإطـــلاق. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، الــكــثــيــر 
مــن الخريجين مــن «كــاوســت» 
يــعــمــلــون داخـــــل المــمــلــكــة لــدى 
شركات مثل «أرامكو». والأهم 
عن ذلك، هو أن ما يقرب من ٣٠ 
في المائة من الطلاب الدوليين 
المتخرجين من جامعتنا يبقون 
داخـــل المملكة، حيث يعملون 
فــي شــركــات بــهــا أو يــنــشــؤون 
شركات خاصة بهم، وهذا أمر 

مذهل حقاً.
ويــــــتــــــمــــــثــــــل جـــــــــانـــــــــب مــــن 
جـــهـــودنـــا كـــذلـــك فــــي مــحــاولــة 
تعزيز الابتكار وتطوير نظام 
اقتصادي، حيث لدينا تمويل 
خــــــــاص لمـــــعـــــاونـــــة الــــشــــركــــات 
الناشئة المرتبطة بنا الخاصة 
بطلابنا. وعــادة ما نقوم هنا 
المــشــورة. ولدينا  بــدور تقديم 
نظام تمويل لهذا الأمر يطلق 
عــــلــــيــــه «صــــــــنــــــــدوق كـــــاوســـــت 
لــلابــتــكــار». ومـــع أنــنــا لا نقدم 
الكثير من الأموال، لكننا نعين 
الــشــركــات على النهوض  هــذه 
والانــطــلاق فــي الــعــمــل، بحيث 
إذا مــا حــقــقــت نــجــاحــاً تتمكن 
حـــيـــنـــهـــا مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 

تمويل خاص. أما الأمر الآخر، 
فيرتبط بالمشروعات الصديقة 
للبيئة. ونحن فــي «كــاوســت» 
نــعــدّ أحــد الــوجــوه المعبرة عن 
السعودية فــي تعاملاتها مع 
الــعــالــم. نحن نسهم في  بــاقــي 
هذا المجال، حيث وبكل صدق 
أن «كاوست» نجحت في وضع 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
العالمية الكبيرة للمجال البيئي 
من خلال أبحاثها الأكاديمية.

> كيف تقوم «كاوست» بدعم 
الاستدامة، وإلى أي مرحلة وصلت 

الجامعة في هذا المجال؟
- لـــديـــنـــا أبــــحــــاث مــعــمّــقــة 
حول الاستدامة ونختص بها 
كما نقدم دورات تدريبية في 
هــذا المــجــال، نحن ندير الحرم 
الــجــامــعــي الـــخـــاص بــنــا على 
نــحــو مـــســـتـــدام ونــعــتــمــد على 
الــطــاقــة الـــخـــضـــراء، مـــن خــلال 
الكثير مــن الألـــواح الشمسية، 
ولدينا ثلاثة أنواع من الألواح 
الــشــمــســيــة داخـــــــل الـــجـــامـــعـــة، 
والـــتـــي صــنــعــنــاهــا جــمــيــعــهــا، 
وكذلك الطريقة التي نعالج بها 
المياه، وقد عملنا على تطوير 
تكنولوجيا تحُول دون إهدار 
المياه. وجرى دمج جميع هذه 
الــتــقــنــيــات فـــي «بــيــت أخــضــر» 
داخل الحرم الجامعي. من بين 
الأمـــور الأخـــرى الــتــي ننجزها 
عـــلـــى صــعــيــد الاســــتــــدامــــة، مــا 
نطلق عليه «كاوست سمارت»، 
بــمــعــنــى بــــنــــاء حــــــرم جــامــعــي 
«ذكــــــــي». عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

لــديــنــا مــركــبــات ذاتــيــة الــقــيــادة 
تــــتــــجــــول فــــــي أرجـــــــــــاء الــــحــــرم 
الــجــامــعــي. ونــعــمــل جــاهــديــن 
كذلك على بناء مزرعة شمسية 

داخل حرمنا الجامعي.
مـــــــدى أصـــبـــحـــت  ـــــــى أي  إل  <
«كـــــــاوســـــــت» شــــريــــكــــاً مـــهـــمـــاً فــي 

المشروعات السعودية العملاقة؟
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  لــــــديــــــنــــــا   -
المـــشـــروعـــات الــبــحــثــيــة، حيث 
نــــــتــــــعــــــاون مـــــــع «نــــــــيــــــــوم» فـــي 
بـــنـــاء أكـــبـــر حــديــقــة مــرجــانــيــة 
بــالــعــالــم فـــي جـــزيـــرة شــوشــة، 
وهــــي جـــزيـــرة تــتــبــع «نـــيـــوم»، 
لكنها داخــل البحر وقــد بدأنا 
للتو فــي تنفيذ هــذا المــشــروع، 
ونبني على الجزيرة مشروعاً 
تنموياً ضخماً يرمي لاجتذاب 
الــنــاس لــلــذهــاب إلـــى الــجــزيــرة 
ومــشــاهــدة محميات الشعاب 
المــرجــانــيــة. كــذلــك، نــحــن نملك 
التكنولوجيا والمعرفة العلمية 
الــــتــــي تـــؤهـــلـــنـــا لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــذا 
المـــشـــروع، مـــن ضــمــنــهــا مــجــال 
يطلق عليه «المعمار البحري» 
ويعنى بكيفية زراعة الشعاب 
المرجانية، فلا يمكنك الإتيان 
بـــشـــعـــاب مـــرجـــانـــيـــة والإلــــقــــاء 
بها في البحر فحسب، وإنما 
يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر تــكــنــولــوجــيــا 
ومـــــعـــــرفـــــة عــــلــــمــــيــــة مـــــــن نـــــوع 

خاص، واختيار أنواع الشعاب 
المرجانية التي يمكن أن تزدهر، 
خاصة أن البحر الأحــمــر عند 
السعودية أكثر دفئاً من جميع 
البحار الأخرى، ولا تدخل إليه 
مياه جديدة من كلا الجانبين 
الـــســـعـــودي والأفـــريـــقـــي، فيما 
عــدا الأمطار التي تسقط على 
الضفة الأفريقية للبحر وفي 
ظل هذه البيئة تعيش الشعاب 
المــرجــانــيــة. فــي الحقيقة، يعد 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بـــمـــثـــابـــة كــنــز 

وطني للسعودية.
وتـــمـــثـــل «نـــــيـــــوم» الـــطـــاقـــة 
ــــــجــــــديــــــدة مـــــقـــــابـــــل الــــطــــاقــــة  ال
الــتــقــلــيــديــة. وهـــنـــا أشـــيـــر إلــى 
الــتــي خرجت  الثانية  المــبــادرة 
عـــن قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــتــي استضافتها السعودية 
٢٠٢٠، وتتعلق بالحفاظ على 
واستعادة الشعاب المرجانية 
في أعماق البحار والمحيطات 
عــــــلــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــالمــــــي، 
والمــقــر الــرئــيــس لــهــذه المــبــادرة 
تستضيفه «كاوست». ووافقت 
السعودية على توفير تمويل 
لهذه المبادرة، لكن إلى جانبها 
الــــدول الأعــضــاء الـــــ١٩ الأخـــرى 
بمجموعة العشرين. وانعقد 
أول اجــــتــــمــــاع دولــــــــي يــخــص 
المــبــادرة قبل فترة وجــيــزة في 

لشبونة بقيادة الأمــم المتحدة 
حول المحيطات. وكان اجتماعا 
فـــــيـــــه آلاف،  ضــــخــــمــــا شـــــــــــارك 
وهــــــذا جـــــزء مــــن جـــهـــودنـــا فــي 
«كـــاوســـت» لــوضــع السعودية 
عــلــى الــخــريــطــة فـــي إطــــار هــذا 
الــتــجــمــع الــعــالمــي، إضــافــة إلــى 
كوننا المقرّ الرئيس للمبادرة 
الــتــي تمخضت عــن مجموعة 
الــعــشــريــن حـــول الــحــفــاظ على 

الشعاب المرجانية.
«ريـــــــــد ســـــي فــــــارمــــــز» هــي 
شــركــة تــأســســت داخـــل جـــدران 
«كـــاوســـت» بــاعــتــبــارهــا شركة 
إلـــى  تـــحـــولـــت  نـــاشـــئـــة، والآن 
شــركــة كبيرة وأحـــد الأســاتــذة 
فــي «كـــاوســـت» هــو مــالــك هــذه 
الشركة، والتي تركز اهتمامها 
عــــلــــى الــــحــــصــــول عــــلــــى مـــيـــاه 
لـــري الــنــبــاتــات مــن مـــاء البحر 
وتهتم الشركة بري المحاصيل 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــيــاه البحر، 
وكــــذلــــك الــتــخــفــيــف مــــن وطــــأة 
الانــبــعــاثــات المــســبــبــة لــظــاهــرة 
الاحتباس الحراري باستخدام 
الــبــحــر. هــذا البروفسور  مــيــاه 
الــذي أســس الشركة هــو مــارك 
تستر، وقد جرى كل هذا داخل 
مـــحـــطـــة تـــجـــريـــبـــيـــة صـــغـــيـــرة 
داخـــل «كـــاوســـت»، لكنه اليوم 
يــجــري عــلــى مــســتــوى تــجــاري 

واستثماري حيث يمكن شراء 
الــطــمــاطــم. لقد  منتجهم وهـــو 
بدأوا في تصدير التكنولوجيا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــي واحــــــــــدة مــن 
القليلة  الــســعــوديــة  الــتــقــنــيــات 
التي جرى تصديرها للولايات 
المـــتـــحـــدة، ونـــحـــن مـــن جــانــبــنــا 
نشعر بفخر بالغ تجاههم، بل 
وجميع السعوديين يشعرون 
بــالــفــخــر إزاء هـــذا  بــالــتــأكــيــد 
الأمر، وهو إنجاز تطور داخل 

جدران «كاوست».
ثــريــة بمختلف  الــســعــوديــة   <
مصادر الطاقة المتجددة، برأيك أي 
مــن هـــذه المــصــادر ســتــكــون فــرس 

الرهان على المدى البعيد؟
الـــــشـــــمـــــس هـــــــي الأهـــــــــم.   -
أعــتــقــد أنــــه ســتــظــل فـــي حــاجــة 
إلى الاعتماد على النفط خلال 
الفترة الانتقالية مــن مصادر 
الطاقة التقليدية نحو الأخرى 
الجديدة، لا أدري إن كــان ذلك 
سيحدث في غضون ٢٠ إلى ٥٠ 
عاماً، لكنني أرى أن السعودية 
من ناحيتها تــدرك هــذا الأمــر. 
وهناك دول حول العالم، مثل 
الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، فـــرضـــت 
حظراً على محركات الاحتراق 

الداخلي. 
فكر في هذا الأمر. وعليه، 

فـــــإنـــــه داخـــــــــل «نــــــيــــــوم» هـــنـــاك 
مـــــــحـــــــاولات لــــلاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الطاقة المستدامة بشكل كامل. 
ومـــع ذلــــك، يــبــقــى الــنــفــط جــزءاً 
كبيراً من الاقتصاد السعودي. 
لـــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــشـــمـــس 
والطاقة الشمسية، ومــن أجل 
استغلالها تحتاج إلى أجهزة 
تتميز بقدر كبير من الكفاءة 
الــطــاقــة، وكذلك  لتجميع هــذه 
تــحــتــاج إلـــى مــســتــوى عـــال من 
الـــجـــودة، وتــحــتــاج كــذلــك إلــى 
حــمــايــة الألــــواح الشمسية من 
الــغــبــار، خــاصــة أن السعودية 
بها الكثير من الغبار. وبمجرد 
أن يتراكم الغبار على الألــواح 
الــشــمــســيــة، يــتــراجــع مــســتــوى 
كـــفـــاءة عــمــلــهــا. ولــديــنــا الــيــوم 
بالفعل شركات ناشئة في هذا 
المــجــال للتنظيف بــاســتــخــدام 
تقنية «نوماد» المتوافر بالفعل 
مـــنـــذ بـــضـــع ســـــنـــــوات (جـــهـــاز 
أوتوماتيكي لإزالة الغبار دون 

استخدام مياه).
> وماذا عن طاقة الرياح؟

- الــريــاح تعدّ هي الأخــرى 
مــصــدراً كبيراً للطاقة، حسب 
المـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي تـــــوجـــــد بـــهـــا. 
وأعــتــقــد أن فــي «نـــيـــوم» هناك 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن طـــــاقـــــة الـــــريـــــاح 
بــفــضــل وجــــود الــبــحــر الأحــمــر 
والـــــتـــــيـــــارات الــــتــــي تــــأتــــي مــن 
الجانب الأفــريــقــي. والمفترض 
الــشــمــس والـــريـــاح يكملان  أن 
بعضهما بــعــضــاً، فالمفترض 
أن الرياح تأتي عندما لا تكون 
الشمس مشرقة، أي في الليل، 
نتيجة حدوث تغير في درجات 
الحرارة. عندما تواجه مشكلة 
مـــع الــطــاقــة الــشــمــســيــة، يــأتــي 
دور الرياح، لكنها مصدر غير 
مستقر. ومن بين الحلول التي 
طرحت لهذه المشكلة استخدام 
الــبــطــاريــات. وعــلــيــه، تضطلع 
الـــبـــطـــاريـــات بــــــدور مـــحـــوري، 
وهــــي مـــصـــدر عـــالمـــي لــلــطــاقــة. 
ومــــن الأمــــــور الــجــوهــريــة هنا 
الــبــطــاريــات. هنا  بــنــاء  كيفية 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــلـــيـــثـــيـــوم، فــي 
«كــــاوســــت» اخــتــرعــنــا طــريــقــة 
الليثيوم  جـــديـــدة لاســتــخــراج 
مــن البحر منذ بضعة أشهر. 
هناك الكثير من الاهتمام بهذا 
الابـــتـــكـــار مـــن جـــانـــب كــيــانــات 
مثل شركة «معادن» للتعدين 

وكذلك كيانات حكومية أخرى، 
وصولاً إلى الصين والولايات 
المتحدة. جميعهم يأتون إلى 
هنا لرغبتهم في معرفة المزيد 
عـــن هــــذا الأمـــــر؛ لــذلــك أســســنــا 
شركة داخــل «كــاوســت» تعنى 
بهذه التقنية وزار مسؤولون 
مـــــن شــــركــــة صـــيـــنـــيـــة بــالــفــعــل 
«كـــــــاوســـــــت». هــــــذا أمــــــر مــثــيــر 
للغاية، ومــع ذلــك هــذه مجرد 
الـــبـــدايـــة، فــقــد صــنــعــنــاه داخـــل 
المــــعــــمــــل. إلا أنــــنــــا فــــي حــاجــة 
إلــى التوسع لمستويات أكبر. 
وتــــبــــقــــى مــــســــألــــة اســــتــــخــــراج 
الــلــيــثــيــوم مــــن الـــبـــحـــر خــطــوة 
هائلة. فهناك الكثير من مياه 

البحر.
ـــــــــذكـــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي  ال  <
أصـــــبـــــح الــــــيــــــوم عــــنــــصــــراً مــهــمــاً 
تـــحـــتـــاج فـــيـــه الـــجـــامـــعـــات الــبــحــثــيــة 
إلـــــــى اســــتــــقــــطــــاب المـــتـــخـــصـــصـــين 
وعــقــد شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مع 
الهيئات المتخصصة... هل تمكنت 
«كــاوســت» مــن إيــجــاد شــركــاء في 

هذا المجال؟
- نعمل شراكة مع «سدايا» 
الــســعــوديــة للبيانات  (الهيئة 
والــذكــاء الصناعي) في مجال 
الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي وكــــذلــــك 
نـــتـــعـــاون مــــع «أرامــــــكــــــو» كــمــا 
أســســنــا فــي هـــذا الإطــــار مركز 
«كاوست للذكاء الاصطناعي» 
مــن أجلهم؛ لأنهم يعلمون أن 
لـــديـــنـــا مــتــخــصــصــين بــمــجــال 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي ونـــطـــلـــق 
مبادرات في هذا المجال. وكما 
تـــعـــرفـــون، فـــــإن قـــطـــاع الـــذكـــاء 
الصناعي ساخن للغاية، ويكاد 
يكون من المستحيل أن تتمكن 
مـــن تــعــيــين الأســــمــــاء الــلامــعــة 
فيه، لأننا نواجه منافسة قوية 
فـــيـــه، ونــــواجــــه أســــمــــاء كــبــرى 
مثل «أمـــازون». ومع هــذا، فإن 
المــجــال  شخصية كــبــرى بــهــذا 
مثل العالم السويسري الألماني 
يورغن شميدهوبر انضم إلى 

«كاوست». 
وهــذا يعدّ العالم الأفضل 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بمجال 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، وانــــظــــر 
يـــتـــحـــدث عــن  إلـــيـــه الآن وهـــــو 

«كاوست» بهذا الشكل!
وإذا نــظــرنــا لمــجــال الــذكــاء 
الــصــنــاعــي داخـــــل الــســعــوديــة 
بــوجــه عــــام، ســنــجــد أن هــنــاك 
عــــــــــدداً مــــــن مــــنــــصــــات الـــنـــشـــر 
الأســاســيــة والمــؤتــمــرات والتي 
تتناول التعلم الآلي ومثل هذه 

الأمور. 
وعند النظر إلى تصنيف 
الــســعــوديــة بــهــذا المـــجـــال على 
الصعيد العالمي، سنجد أنها 
تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الـــــــــــ٢٠، حــيــث 
إن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الأوراق البحثية بمجال الذكاء 
الــصــنــاعــي داخـــــل الــســعــوديــة 
تــــأتــــي مــــن «كــــــاوســــــت». نــحــن 
مــــــحــــــظــــــوظــــــون أنــــــــنــــــــا قـــمـــنـــا 
بــــالاســــتــــعــــانــــة بــــالأشــــخــــاص 
المــــنــــاســــبــــين الـــــذيـــــن يـــقـــدمـــون 
الأبــحــاث المــنــاســبــة. وهـــذا أمــر 
يعود بالإيجاب بالتأكيد على 

المجتمع وعلى الاقتصاد.
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أعلن صندوق الاستثمارات 
الــــــعــــــامــــــة، وهـــــــــو الـــــصـــــنـــــدوق 
الـــســـيـــادي لــلــســعــوديــة، أمـــس، 
إطــــــــلاق الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
المـــصـــريـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، الــتــي 
تـــهـــدف لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي عـــدد 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــــواعـــــدة فــي 
جمهورية مصر العربية، وذلك 
بــوصــفــهــا أحــــد أهــــم الأســـــواق 
الاقتصادية الاستراتيجية في 

قارة أفريقيا.

وســــتــــركــــز الــــشــــركــــة عــلــى 
الاســتــثــمــار فــي عـــدة قــطــاعــات 
رئــيــســيــة، مــن ضمنها البنية 
الــعــقــاري  التحتية والــتــطــويــر 
والرعاية الصحية والخدمات 
المالية، إضافة إلى الاستثمار 
فـــــــي المــــــشــــــاريــــــع الــــغـــــــــــــــــــذائــــيــــة 
والــــــــزراعــــــــيــــــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة 
كــــــالــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــــدوائـــــــيـــــــة 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى الــــــفــــــرص 
الاستثمارية الأخرى الجاذبة.

وبحسب بيان صدر أمس، 
فـــي تنمية  الـــشـــركـــة  ســتــســهــم 

وتعزيز الشراكة الاستثمارية 
لصندوق الاستثمارات العامة 
وشــركــات محفظته، والقطاع 
الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي لــعــديــد 
مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
مـــصـــر، الأمــــــر الــــــذي ســيــســهــم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق عـــــوائـــــد جــــذابــــة 
عــلــى المــــدى الــطــويــل وتــطــويــر 
أوجــه التعاون في العديد من 

القطاعات الاستراتيجية.
وأوضـــــــــح نــــائــــب مــحــافــظ 
الصندوق رئيس الإدارة العامة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات فــــــي الــــشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا يزيد 
الحميّد أن الإعلان عن الشركة 
السعودية المصرية للاستثمار، 
الــذي يواصل  يأتي في الوقت 
فيه الصندوق التوسع إقليمياً 
وعالمياً في إطار استراتيجيته 
أنــه  مـــؤكـــدا   ،«٢٠٢٥  –  ٢٠٢١»
فـــــي ظـــــل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 
فـــي المــنــطــقــة ســتــعــمــل الــشــركــة 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــــن الــفـــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــــــي الـــســـــــوق 
المـــصـــريـــة، وذلـــــك فـــي عــــدد من 
القطاعات الرئيسية والواعدة.

وقــــــال «ســتــســهــم الــشــركــة 
في تعزيز دعم شركات القطاع 
الــســعــودي وشـــركـــات محفظة 
الـــــصـــــنـــــدوق وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
التوسع، حيث تعد الشراكات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــــتــــــي طـــــــورهـــــــا الـــــصـــــنـــــدوق 
مـــع الـــعـــديـــد مـــن المــســتــثــمــريــن 
والــــشــــركــــات الـــــرائـــــدة مــــن بــين 
أهــــــــم الــــعــــنــــاصــــر الأســــاســــيــــة 

لنجاحاته».
ويـــــأتـــــي إطـــــــــلاق الـــشـــركـــة 
السعودية المصرية للاستثمار 

تـــمـــاشـــيـــا مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
صندوق الاستثمارات العامة 
فـــــــــي الــــــبــــــحــــــث عـــــــــن الــــــفــــــرص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة الــــــجــــــديــــــدة 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الــتــي تــدعــم 
بـــــنـــــاء شـــــــراكـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
استراتيجية على المدى الطويل 
الــعــوائــد المــســتــدامــة،  لتحقيق 
الـــذي يسهم فــي تعظيم  الأمـــر 
أصــــــــول الــــصــــنــــدوق وتـــنـــويـــع 
مــصــادر دخــل السعودية، بما 

يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

الإعلان عن تأسيس «السعودية المصرية» للاستثمار في القطاعات الواعدة
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مدير «الأولمبي الآسيوي» أعلن دعم الملف السعودي

حسين المسلم: نيوم قادرة على إنجاح «الألعاب الشتوية»
أبــــدى حــســين المــســلــم المــديــر 
الــــــــعــــــــام لــــلــــمــــجــــلــــس الأولمـــــــبـــــــي 
الآســيــوي، ثقته في قــدرة مدينة 
نيوم السعودية على استضافة 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، 
إلـــى أن المــجــلــس سيقدم  مــشــيــراً 
لـــهـــا دعـــمـــاً مـــطـــلـــقـــاً، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ترشيحها يعتبر خــطــوة مهمة 
الــريــاضــات  ــادة شعبية  نــحــو زيــ
الشتوية في منطقة غرب آسيا.  

وكــــــــــان المــــجــــلــــس الأولمـــــبـــــي 
ــن الــخــمــيــس  ــلــ ــد أعــ ــ الآســـــيـــــوي قـ
تلقيه طلباً رسمياً من السعودية 

الألـــــــعـــــــاب  دورة  لاســـــتـــــضـــــافـــــة 
الآسيوية الشتوية التاسعة عام 
٢٠٢٩ في منطقة تروجينا بنيوم، 

مبدياً ترحيبه بهذا الطلب.
وقال المسلم: «أعتقد أن أحداً 
لم يفكر باستضافة دورة ألعاب 
آسيوية شتوية بهذا الحجم في 
منطقة الشرق الأوسط خصوصاً 
في منطقة الخليج، إنه تحدٍ ولكن 
توجد قدرة على هذه الاستضافة، 
وإذا تمت الاستضافة وحصلت 
ســيــكــون نــجــاحــاً كــبــيــراً وتــحــديــاً 

كبيراً وكذلك إرثاً كبيراً».
وتـــابـــع: «الـــــدول الــتــي تتقدم 
ــادة لاســتــضــافــة الـــــدورة لديها  عــ
ثلوج وجبال، ومنذ بداية الألعاب 
ــة الــشــتــويــة فـــي مــديــنــة  ــيـــويـ الآسـ
الـــــدورة  تــتــنــقــل  ــابــــورو ١٩٨٦،  ســ
دائـــمـــاً مـــا بـــين الـــيـــابـــان والــصــين 
وكـــوريـــا وكـــازاخـــســـتـــان، والـــيـــوم 

هناك طلب للاستضافة من المملكة 
العربية السعودية في غرب آسيا، 
ونحن من واجبنا أن ندعمها في 

هذه الاستضافة المهمة».
ــبـــــي  ــ ــلــــس الأولمـ ــلــــن المــــجــ ــعــ ويــ
المــديــنــة المضيفة  الآســـيـــوي اســــم 
للألعاب الآسيوية الشتوية بعد 
اجــتــمــاع جمعيته العمومية في 
الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل فـــــي بــــنــــوم بـــنـــه عــاصــمــة 

كمبوديا.
وأضاف المدير العام للمجلس 
ــا تــقــام  ــمـ ــــوي: «كـ ــيـ ــ ــبــــي الآسـ الأولمــ
ألــــعــــاب أولمـــبـــيـــة شـــتـــويـــة،  دورة 
ــيـــويـــة  ألـــــعـــــاب آسـ فــــهــــنــــاك دورة 
شتوية، وكــل إمكانيات المجلس 
الأولمـــبـــي ســتــكــون مــســخــرة لدعم 
مطلق للمملكة»، موضحاً: «نحن 
تـــســـتـــضـــيـــف دول  يـــســـعـــدنـــا أن 
مجلس التعاون أو أي دولة دورة 

كبيرة، فهناك شروط كالخدمات 
والمنشآت والبنية التحتية، المطار 
والسكن والطرق والقرية الأولمبية، 
لأنــــنــــا نـــبـــنـــي شـــيـــئـــاً بــمــتــطــلــبــات 
دولية كأنك تبني مدينة جديدة».
وعــن الخطة السعودية أكــد: 
المـــوضـــوعـــة  الـــخـــطـــة  «أعـــتـــقـــد أن 
طموحة، فنحن نحتاج إلى تأكيد 
الـــنـــجـــاح عـــبـــر الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي 
وتطبيق القواعد الدولية وقوانين 
الاتـــــحـــــادات الـــدولـــيـــة الــشــتــويــة، 
ــه إذا تــحــقــق الــنــجــاح  وأعـــتـــقـــد أنــ
الــــدورة إلى  فسيكون تــوجــه بعد 
مـــديـــنـــة يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــح فــيــهــا 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وأن تــمــارس 
الألعاب الشتوية في نفس الوقت، 
وسيكون لذلك تأثير إيجابي على 

السياحة».
وتـــقـــع تـــروجـــيـــنـــا فــــي وســـط 
نيوم على بعد ٥٠ كيلومتراً من 

ســاحــل خليج العقبة فــي منطقة 
تــتــمــيــز بــمــجــمــوعــة بــأعــلــى القمم 
الجبلية في السعودية، بارتفاع 
يــصــل إلـــى نــحــو ٢٦٠٠ مــتــر فــوق 

سطح البحر.
ــم المـــــســـــلـــــم بـــــالـــــقـــــول:  ــ ــ ــتـ ــ ــ وخـ
«الاهـــتـــمـــام بــتــطــويــر الــريــاضــيــة 
ســـيـــؤثـــر إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى تــطــويــر 
ــتــــمــــع، بـــالـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي  المــــجــ

والصحي والتفكير بخدمة الوطن 
وتمثيله، فالرياضة تشمل جميع 
القطاعات سواء كانت رياضية أو 

فنية أو طبية أو سياحية».
يذكر أن العاصمة السعودية 
ــام  ــعــ الــــــريــــــاض فـــــــــازت أواخــــــــــر الــ
الماضي باستضافة دورة الألعاب 
الآســيــويــة الــصــيــفــيــة عـــام ٢٠٣٤، 
ألــعــاب متعددة  أكــبــر دورة  وهـــي 

الرياضات يشرف عليها المجلس 
الأولمبي الآسيوي.

وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
والبارالمبية السعودية الأربــعــاء 
ــلـــب لــلــمــجــلــس  ــا بـــطـ ــهـ ــدمـ ــقـ ــن تـ ــ عـ
الأولمـــــبـــــي الآســــــيــــــوي، أبـــــــدت مــن 
خلاله رغبة المملكة في استضافة 
دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 
عام ٢٠٢٩ في «تروجينا» بنيوم، 

ــــي الــعــهــد  ــلـــن عــنــهــا ولـ ــتــــي أعـ والــ
الأمير محمد بن سلمان، رئيس 
مجلس إدارة نيوم، في ٣ مارس 

(آذار) ٢٠٢٢.
وتــضــمــن الــطــلــب اســتــعــراض 
الــطــمــوحــة للمملكة التي  الــرؤيــة 
ســـتـــدعـــم تـــروجـــيـــنـــا لاســتــضــافــة 
الحدث الرياضي الأكبر في شتاء 
الــقــارة الآســيــويــة، والــــذي يُتوقع 

أن تشارك من خلاله أكثر من ٣٢ 
دولة آسيوية في أبرز المسابقات 
الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية 
ــة الـــحـــديـــثـــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ تــــمــــزج بـــــين الـ
والحفاظ على الطبيعة الخلابة 
التي تميزها، كأول دولة في غرب 
الــــقــــارة تــســتــعــد لاحـــتـــضـــان هـــذا 
الحدث بعد أن استضافته كل من 
اليابان، الصين، كوريا الجنوبية 
وكازاخستان ابتداءً من عام ١٩٨٦.

يذكر، أن علاقة نيوم بالأحداث 
الرياضية الدولية انطلقت فعلياً 
في عام ٢٠١٩، وتحديداً بالبطولة 
الــشــاطــئــيــة الــدولــيــة الأولــــى لكرة 
القدم بمشاركة ٦ منتخبات دولية 
الــشــواطــئ البكر في  وجـــرت على 

قيال الواقعة في منطقة نيوم.
ــة  ــولــ ــطــ وواكــــــــبــــــــت هــــــــــذه الــــبــ
ثـــلاث فــعــالــيــات هــي كـــأس العالم 
الخمسين للتزلج المائي، وفعالية 
ــة الـــــــرجـــــــبـــــــي، وأخــــــــــرى  لــــــريــــــاضــــ
للتنس. علماً بأنه سبقها فعالية 
القفز  للرياضات الجريئة ومنها 
بالمظلات. وسبق لنيوم استضافة 
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل ســـبـــاق رالـــي 

داكار العالمي.
كما احتضنت نيوم انطلاق 
جـــولـــة «ديـــــــزرت إكــــس بـــــري» من 
ــي لــلــســلــســلــة  ــاحـ ــتـ ــتـ ــاق الافـ ــبـ ــسـ الـ
العالمية «إكستريم إي» لسيارات 
ــة  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــي الـ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ ــع الـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
فـــــرق يــمــثــلــهــا ٢٠  بـــمـــشـــاركـــة ١٠ 
عُــد هــذا السباق  متسابقاً، حيث 
الــعــالمــي إحـــدى مــبــادرات برنامج 

«جودة الحياة» في السعودية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

منطقة تروجينا في نيوم أعلنت رغبتها استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية ٢٠٢٩ (الشرق الأوسط)

حسين المسلم (الشرق الأوسط)

محمد الهندي: هبوط الأهلي
أثار خوف «أندية المحترفين»

أكـــد مــحــمــد الــهــنــدي، مــديــر فــريــق الــفــيــحــاء، أن 
ط  المعسكر الحالي فــي النمسا يسير كما هــو مخطَّ
ومرسوم من قبل إدارة النادي، مشيراً إلى قدرة الفريق 
على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة 

على البطولات في الموسم الجديد.
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــــــدوري  وقـــــال الـــهـــنـــدي لــــ
سيشهد منافسة ساخنة من جميع الأنــديــة، بسبب 
الخيارات القوية للأجهزة الفنية واللاعبين المحترفين 
الأجـــانـــب والـــتـــطـــور الــكــبــيــر الـــتـــي تــشــهــده الــريــاضــة 
السعودية على صعيد منافسات كرة القدم، في ظل 
قــيــادة البلاد،  الــدعــم الكبير التي تحظى بــه مــن قبل 
والاهـــتـــمـــام المــبــاشــر مـــن قــبــل وزيــــر الــريــاضــة وكــافــة 

المسؤولين».
إلـــى أن «إدارات الأنــديــة أصبح  الــهــنــدي  وأشــــار 
لديها مــخــاوف مــن صعوبة المنافسة، بدليل هبوط 
الفريق الكبير والجماهيري الأهلي للدرجة الأولــى، 
وهــذا يدل على أن فرق الــدوري ليست بمأمن؛ سواء 
الأندية الجماهيرية وغير الجماهيرية، وبلا شك هذا 
يحفز جميع الأندية على التركيز والاستعداد الجيد 

وانتقاء أفضل اللاعبين لدعم صفوف فرقهم».
م مــوســمــاً مــتــمــيــزاً،  ــدَّ يُـــذكـــر أن فــريــق الــفــيــحــاء قــ
الموسم الماضي، بحصوله على أغلى الكؤوس (كأس 
خادم الحرمين الشريفين)، والتتويج التاريخي الذي 
أفرح عشاق ومحبي النادي وأهالي محافظة المجمعة.

الــفــيــحــاء جــهــودهــا لإغــــلاق ملف  وكــثــفــت إدارة 
التعاقدات الأجنبية، وذلك من خلال إبرام التعاقد مع 
محترفين جدد، بعدما أنهت التعاقد مؤخراً مع اللاعب 
البرازيلي باولينهو، لاعب فريق الشباب السعودي 
السابق، وكذلك التوقيع مع لاعب خط الوسط المحترف 
الإسباني، فيكتور رويز، لمدة موسمين قادماً من نادي 

إف سي سانت جالين السويسري.
وتضع إدارة الفيحاء في الاعتبار عدم الاستعجال 
في اختيار اللاعبين إلا برؤية فنية متوافقة مع رؤية 
الصربي، فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق، الذي 
تــم التجديد معه حتى ٢٠٢٥، بعد النجاحات التي 
حققها، الموسم الماضي، مع الفريق بالحصول على 
«كأس خادم الحرمين الشريفين»، لأول مرة في تاريخ 
النادي. وأرجأ الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني 
المــقــدونــي ألكسندر  المــحــتــرف  قـــرار اســتــمــرار  للفريق 
تــرايــكــوفــســكــي، لــحــين انــتــهــاء الــفــريــق مـــن المــعــســكــر 
الخارجي للحكم النهائي على استمراره أو إعارته 
لنادٍ آخر، والبحث عن بديل آخر، علماً بأن عقد اللاعب 

مستمر لموسم مقبل.
الــفــيــحــاويــة عـــدة صفقات  أنــهــت الإدارة  بــيــنــمــا 
محلية، كان آخرها التعاقد مع المدافع مهند القيضي 
لمدة موسمين قابلة للتجديد لموسم ثالث، وقد سبق 

ل عدة أندية محلية.
َّ
أن مث

ويـــــواصـــــل الـــفـــيـــحـــاء تـــدريـــبـــاتـــه الاســـتـــعـــداديـــة 
الصباحية والمسائية في معسكره الخارجي بالنمسا، 
وأجـــرى الفريق مباراتين وديــتــين حتى الآن؛ الأولــى 
أمــام فريق سيلز موتز النمساوي، وكسبها الفريق 
أمـــام فــريــق العين  الــثــانــي  بسداسية نظيفة، والــلــقــاء 
الإماراتي، وكسبه الفريق بهدفين نظيفين سجلهما 

المحترف الجديد رويز.
بينما يواصل المهاجم الشاب مالك العبد المنعم 
بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي لــلإصــابــة الــتــي لــحــقــت بـــه، آخــر 
الموسم الماضي، وحرمته من المشاركة في نهائي «كأس 
الملك»، الذي تحصل عليه الفريق من أمام فريق الهلال 

بالمباراة الختامية.
ويختتم الفيحاء معسكره الإعـــدادي الخارجي 
بــخــوض مــبــاراتــين وديــتــين، قبل أن يــعــود إلــى معقل 

النادي بمدينة سدير، الخميس المقبل.

المجمعة: عبد الله المعيوف

الحربي يخطف شارة القيادة في الخليج

ــدرو  ــيــ ــي بــ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــار الــ ــ ــتــ ــ اخــ
مـــانـــويـــل مـــــدرب الــخــلــيــج، الــلاعــب 
ــلــــه الـــحـــربـــي لـــحـــمـــل شــــارة  ــبـــد الــ عـ
ــــات الــــــــدوري  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــادة فـــــي مـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســعــودي للمحترفين، وذلـــك رغم 
الــتــعــاقــد مـــع أســـمـــاء دولـــيـــة بــــارزة 
يتقدمهم الجزائري جمال بلعمري 

والغابوني أندرية بوكو.
وجـــاء اخــتــيــار الــحــربــي لكونه 
ــارة الـــقـــيـــادة لــلــفــريــق في  ــ حـــامـــل شـ
رحـــلـــة الـــصـــعـــود الـــجـــديـــدة لــــدوري 
أكـــثـــر  بـــــــات  المــــحــــتــــرفــــين وبــــعــــد أن 
اللاعبين تواجداً في القائمة حيث 
يلعب مع الخليج منذ عام «٢٠١٩» 
ومدد عقده مؤخراً ليستمر للموسم 

الرابع على التوالي.
وبدأ الخليج مبارياته الودية 
في معسكره الخارجي الحالي في 
مدنية أزميت في تركيا بالفوز على 
فــريــق الــبــطــائــح الإمـــاراتـــي بهدفين 
لهدف بتوقيع عبد الله الشنقيطي 

وهشام آل دبيس.
ومن المقرر أن يخوض الخليج 
اليوم السبت ثاني مبارياته الودية 
ــــذي يــتــواجــد  ــلـــي الـ ضـــد فـــريـــق الأهـ
أيضاِ في تركيا حيث يقيم معسكره 
الإعــــــــدادي تــأهــبــاً لــــــدوري الـــدرجـــة 

الأولى.
ــج  ــيــ ــلــ ــخــ ــــوض الــ ــخــ ــ ــيــ ــ ــا ســ ــ ــمــ ــ كــ
مباراتين وديتين أخيرتين في تركيا 
إحــداهــمــا أمــــام الــســاحــل الــكــويــتــي 
عـــلـــى أن تـــحـــدد المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 

لاحقاً ومــن ثم العودة في الـــ١٥ من 
أغسطس (آب) الجاري إلى المملكة 
لـــفـــتـــح صـــفـــحـــة الإعـــــــــداد لـــلـــمـــبـــاراة 
الأولى ضد الهلال على ملعب استاد 

الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وبــعــد أن دعــمــت إدارة الــنــادي 
ــبـــين  «٥» لاعـ ــــوف الــــفــــريــــق بــــــــــــ ــفـ ــ صـ
الــــحــــارس  ــتـــى الآن هــــم  أجــــانــــب حـ
الــــبــــرازيــــلــــي دوغــــــــــلاس فــــريــــدريــــك 
والمــدافــع الجزائري جمال بلعمري 
ولاعب الوسط لوكاس سوزا وكذلك 
الــغــابــونــي أنــدريــه بــوكــو والمهاجم 
بــــرايــــان ريــــاســــكــــوس، تــســعــى إلـــى 
التعاقد مع مدافع ومحور ومهاجم 
وإقفال ملف التعاقدات قبل العودة 
الــخــارجــي إلا أن ذلــك  مــن المعسكر 

يتطلب أولاً الحصول على شهادة 
الكفاءة المالية التي بات الحصول 
عليها مسألة وقــت بحسب مصدر 
مــســؤول فــي الــنــادي والـــذي أوضــح 
أن المستحقات على نــادي الخليج 

لا تدعو للقلق.
ولم تكتف الإدارة بدعم الفريق 
ــبــــين الأجــــــانــــــب بـــــل ضــمــت  ــالــــلاعــ بــ
أســـمـــاءً مــحــلــيــة مـــن بــيــنــهــا الــلاعــب 
صــالــح آل عــبــاس قــادمــاً مــن نــادي 
الــعــودة قــادمــاً من  الفيصلي وعمر 
نادي الباطن وأيضاً حازم الزهراني 
بالإعارة من نادي الاتحاد كما تمت 

استعادة الحارس طاهر الحجي.
إلــى  الــزهــرانــي فعلياً  وانــضــم 
معسكر تــركــيــا وقـــد يــشــارك الــيــوم 

في المباراة الودية كحال بوكو الذي 
وصل أيضاً قبل أيام قليلة وانتظم 

في التدريبات.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــســعــى 
الإدارة إلى حسم موضوع الشركة 
المسوقة لتذاكر مباريات الفريق في 
دوري المحترفين من خــلال المنصة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــع تـــعـــهـــد الـــشـــركـــة 
بتخصيص جزء من التذاكر في كل 
ــادي الخليج يتم  نـ لــرابــطــة  مــبــاراة 
تــوزيــعــهــا حــســب آلــيــة يــتــم الاتــفــاق 

عليها بهذا الشأن.
وتسعى الإدارة إلى تلافي أي 
مشاكل تقنية أو تنظيمية خصوصاً 
في المباريات التي ستشهد بشكل 
مـــؤكـــد حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً 

وفــي مقدمتها مــبــاراة الــهــلال التي 
تبقى عليها أقل من «٢٠» يوماً حيث 
وضــعــت الإدارة بــرئــاســة المهندس 
علاء الهمل ضمن أهم مخططاتها 
كسب الجائزة الجماهيرية البالغة 
مليون ريــال ما جعلها تضع عدداً 
مـــــن الـــــخـــــيـــــارات مـــنـــهـــا طـــلـــب نــقــل 
مباريات لفريقها إلى ملعب مدينة 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية 
بالراكة وخصوصاً أمام الفرق التي 
لا تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة 

الشرقية.
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ وزارة  وتــــــــراقــــــــب 
ــزة  ــائــ ــجــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــتــــعــ المـــــخـــــالـــــفـــــات المــ
الحضور الجماهيري حيث حرمت 
ــم المـــاضـــيـــة عــــدة أنــديــة  ــواســ فـــي المــ
منها نتيجة المخالفات مــن بينها 
السماح بالتدافع وتــوزيــع التذاكر 
يوم المباراة والاستعانة بجماهير 
بشكل عشوائي بهدف زيـــادة عدد 
الحضور الجماهيري وغيرها من 
المخالفات التي تتنافى مع أهداف 
الوزارة بشأن الحضور الجماهيري 
والــــذي تــخــصــص لــه أيــضــاً جــوائــز 

عينية ثمينة.
وعــلــى صعيد آخــر تــم تحديد 
يـــوم الاثــنــين «٢٩» أغــســطــس لعقد 
الــعــاديــة التي  الجمعية العمومية 
ــريـــر مـــجـــلـــس الإدارة  ــقـ تـ تــتــضــمــن 
وتقرير المحاسب القانوني وبيان 
ــتـــزامـــات المــتــرتــبــة عــلــى الــنــادي  الالـ
ومــنــاقــشــة المــقــتــرحــات المــقــدمــة من 
الأعــــضــــاء بــالــجــمــعــيــة أو مــجــلــس 

الإدارة.

من تدريبات الخليج في معسكر تركيا استعداداً للموسم الجديد (المركز الإعلامي بنادي الخليج)

الدمام: علي القطان

الثقفي قال إن العميد بحاجة إلى مهاجم جديد أكثر مهارة وسرعة

القروني: غياب حمد الله يحتم على الاتحاديين الاعتماد على كمارا
ــقــــرونــــي، المـــــدرب  ــــد خـــالـــد الــ أكـ
الــذي سبق له الإشــراف  السعودي 
ــريــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد، أهـــمـــيـــة  ــ ــى فــ ــ ــلـ ــ عـ
استقطاب مهاجم أجنبي أو محلي 
لـــدعـــم صـــفـــوف الــفــريــق الاتـــحـــادي 
بــعــد عــقــوبــة الإيـــقـــاف الــتــي طــالــت 
الله من  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 
ــراف وأوضـــــــاع  ــ ــتــ ــ ــل لـــجـــنـــة الاحــ ــبـ قـ
ــهـــر، عــلــى خلفية  ـــ٤ أشـ الــلاعــبــين لــ
قضية التسجيلات الشهيرة بينه 

وبين ناديه السابق النصر.
وقـــــــال الــــقــــرونــــي، فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـط»: «الأمـــر الجيد  لـــ
أن القرار جاء في وقت مبكر، يتيح 
لــصــنــاع الـــقـــرار اســتــقــطــاب مهاجم 
ــر لــلاعــب  ــؤثـ لــتــعــويــض الـــغـــيـــاب المـ
بحجم حمد الله، ولست قريباً من 
نادي الاتحاد في الوقت الحالي، إلا 
أنني أجد أن البرازيلي رومارينهو 
قادر على ملء هذا الغياب كمهاجم، 
مع وضع مواطنه إيغور كورونادو 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، إضــــافــــة إلـــى 
ــارا مع  ــمـ ــارون كـ ــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى هــ
أولوية التعاقد مع مهاجم أجنبي 
لدعم الفريق في الموسم الرياضي 

الجديد».

وأضــــــــــــاف: «الـــــــــــــدوري طـــويـــل 
ويـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى عــــنــــاصــــر قــــــــادرة 
عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق مــع الــفــريــق، 
خــصــوصــاً أن الــفــتــرة الــشــتــويــة لن 
لــلــفــريــق التسجيل،  يــتــاح خــلالــهــا 
وحمد الله بعد ٤ أشهر من الغياب 
عــن المــبــاريــات الــتــنــافــســيــة يحتاج 
إلــــى وقــــت لــتــجــهــيــزه لــيــكــون فنياً 
جاهزاً للمشاركة مع بقية زملائه، 
وستكون بذلك المدة أكبر من فترة 

إيقافه المحددة».
وأشار إلى أن «الفريق الراغب 
لـــ٣ مهاجمين  في المنافسة بحاجة 
في قائمته، ويضم الاتحاد حالياً 
الـــثـــنـــائـــي رومــــاريــــنــــهــــو وكـــــمـــــارا، 
ويــتــطــلــب الأمــــر الــبــحــث عـــن خــيــار 
هجومي لدعم صفوف الفريق سواء 
بلاعب أجنبي أو محلي متى توفر 
اللاعب الجيد في ذات المركز، سواء 
من درجة الشباب أو استقطابه من 
أحد الأندية والتعاقد معه حتى لو 
على سبيل الإعارة لموسم رياضي، 
والجهاز الفني هو الأقرب والأعرف 

بمثل هذه الأمور».
وشدد القروني على أن الفريق 
حالياً يستطيع التعاقد مع مهاجم 
خــــلاف فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 
التي سيكون بها النادي محروماً 

من قيد لاعبين جــدد، والأفضل أن 
يتم التعاقد مع مهاجم في الوقت 
الــحــالــي لــيــكــون الــفــريــق فـــي فــتــرة 
التسجيل المقبلة ليس بحاجة لأي 

تعاقدات.
وأضــاف: «غياب حمد الله لـ٨ 
مباريات سيكون مؤثراً، خصوصاً 
لفريق يــريــد المنافسة ولــيــس فقط 
المــــشــــاركــــة بـــــــالـــــــدوري، وبـــالـــتـــالـــي 
ــادر عــلــى  ــ ــ ــم قـ ــاجـ ــهـ ــى مـ ــ ــاج إلــ ــتـ يـــحـ
ــفـــرص،  الــتــســجــيــل مــــن أنــــصــــاف الـ
والتعاقد مع مهاجم من المفترض 
أن يكون أولوية في الفترة الحالية 
لـــصـــنـــاع الــــقــــرار بــــنــــادي الاتــــحــــاد، 
وتــحــديــداً بعد قـــرار الإيــقــاف الــذي 

تعرض له اللاعب».
وعــــــــن قــــــــــدرة الاتـــــــحـــــــاد عــلــى 
المنافسة على لقب الدوري السعودي 
ــريــــاضــــي الـــجـــديـــد،  فــــي المــــوســــم الــ
قــال القروني: «الـــدوري قــوي والآن 
جميع الفرق قابلة للمنافسة وكذلك 
للهبوط، فمن كان يتوقع أن الأهلي 
يهبط والفيصلي كذلك، ولا بد من 
وضع أسوأ الاحتمالات، خصوصاً 
ــادرة بــإيــقــاف  بــعــد الــــقــــرارات الــــصــ
حـــامـــد الـــبـــلـــوي ومــشــعــل الــســعــيــد 
واللاعب حمد الله، وكل ذلك سيلقي 
بظلاله على الفريق، ومن الممكن أن 
يكون ذا تأثير سلبي أو إيجابي، 
ويشكل دافعاً قوياً للفريق لتجاوز 

ذلك والمضي قدماً لتحقيق تطلعات 
جماهيره».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، خــــفــــف عــــــادل 
ــــدرب الــوطــنــي ولاعـــب  الــثــقــفــي، المـ
فريق الاتحاد السابق، من تأثير 

غياب حمد الله عن قائمة الفريق، 
كون الفترة الماضية شهدت غياب 
ــــب وكـــــــان المـــــــوجـــــــودون فــي  ــــلاعـ الـ
المباريات أبرز وأفضل، موضحاً: 
«نتحدث هنا عن رومارينهو إلى 

جـــانـــب المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة الــتــي 
تــقــدمــهــا المــجــمــوعــة بــشــكــل عـــام، 
ولا يــمــكــن أن يـــؤثـــر غـــيـــاب لاعــب 
واحد على فريق بأكمله، وأعتقد 
ــو قــــــادر عـــلـــى أن  ــن هــ ــنـــاك مــ أن هـ
يحل بديلاً لحمد الله خلال فترة 
الإيقاف، ويقوم بالدور الهجومي 

بشكل أفضل بإذن الله».
واتـــفـــق الــثــقــفــي مـــع مـــا ذهــب 
إليه القروني بشأن حاجة الفريق 
ــع مــهــاجــم أجــنــبــي أو  لــلــتــعــاقــد مـ
حتى محلي مميز ليدعم الفريق، 
قائلاً: «الاتحاد منذ نهاية الموسم 
الماضي كان بحاجة ماسة لوجود 
الله  مهاجم أجنبي مميز، وحمد 
كان غير موفق في أغلب المباريات 
ولو كان لدى الفريق مهاجم يتمتع 
بالمهارة العالية والسرعة وترجمة 
أنصاف الفرص لأهداف، أعتقد أنه 

لم يخسر الدوري بسهولة».
وعـــن وجـــود المــهــاجــم هـــارون 
كمارا في قائمة الفريق إلى جانب 
رومــاريــنــهــو الـــذي لعب فــي مركز 
الــهــجــوم فـــي مـــبـــاريـــات مــتــعــددة، 
قال الثقفي: «كمارا مجتهد ولكن 
يحتاج إلى وقت كبير، والمشاركة 
ــديــــدة، ولــلأســف  ــبـــاريـــات عــ فـــي مـ
أغلب المدربين أفقدوه الثقة، ولو 

أخــذ اللاعب وضعه ولعب بشكل 
أســــاســــي وأخــــــذ فـــرصـــتـــه كــامــلــة، 
أعتقد سيكون بديلاً ناجحاً جداً، 
المــوهــبــة، ولــديــه  والـــلاعـــب يمتلك 
شــيء جــيــد، وبــعــض المــبــاريــات لا 
يــحــالــفــه فــيــهــا الــــحــــظ... وبــعــض 
المدربين لديهم قناعة بأن اللاعب 

هو لاعب بديل أو لشوط واحد».
وســيــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــدمــات 
حـــمـــد الــــلــــه فـــــي ٨ مــــبــــاريــــات فــي 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
الذي سينطلق ٢٥ أغسطس (آب) 
الــجــاري، وذلـــك بفضل التوقفات 
الـــــتـــــي ســـيـــخـــضـــع لــــهــــا الـــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين والمتعلقة 
ــام الــفــيــفــا»، بـــالإضـــافـــة إلــى  «أيــ ـــ بــ
ــــذي سيقيمه  الـ ــر  ــيـ المــعــســكــر الأخـ
ــداداً  ــعـ ــتـ المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي اسـ

لانطلاق كأس العالم.
ــمــــد الـــــلـــــه عــن  ــيــــب حــ ــغــ ــيــ وســ
مـــــواجـــــهـــــات الـــــعـــــدالـــــة والاتـــــفـــــاق 
والرائد والخليج والنصر والفتح 
وضمك والوحدة، في الوقت الذي 
ينتظر أن تشهد الجولة التاسعة 
مـــن الـــــــدوري وتـــحـــديـــداً مــواجــهــة 
الــشــبــاب فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
ــــودة الـــلاعـــب لــلــمــشــاركــة ضمن  عـ

قائمة الفريق.

جدة: إبراهيم القرشي

خالد القروني (الشرق الأوسط)عادل الثقفي (الشرق الأوسط)

كمارا خلال تدريبات الاتحاد في معسكر النمسا الحالي 
(المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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مدرب تشيلسي قلق من تأثير المونديال على لاعبيه... وكونتي «غير مهتم»

غوارديولا: أجهل مصير سيلفا... أريد بقاءه بنسبة ١٠٠ ٪
أعـــــــــــــــرب الإســــــــبــــــــانــــــــي بـــيـــب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
سيتي الإنجليزي عن رغبته في 
بقاء البرتغالي الدولي برناردو 
سيلفا مع الفريق، لكنه أكد أنه لا 

يعرف ما الذي سيحدث.
ــات حـــــول  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ وأثـــــــــيـــــــــرت تـ
ســـعـــي بـــرشـــلـــونـــة لـــضـــم ســيــلــفــا 
هــذا الصيف، لكن دون أن يتقدم 
النادي الإسباني بعرض رسمي 

حتى الآن.
ورحــل عن مانشستر سيتي 
الــصــيــف رحـــيـــم ستيرلينج  ــذا  هــ
وجابريل جيسوس وأولكسندر 

زينشينكو.
ــلـــى  وقــــــــــــــال غــــــــــــوارديــــــــــــولا عـ
هامش المؤتمر الصحافي لمباراة 
ــام مضيفه  مــانــشــســتــر ســيــتــي أمــ
ويستهام يونايتد غداً الأحد في 
مــســتــهــل حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز: «قلت 
عدة مرات، سعدت للغاية بتدريب 
الأولاد، كــان الأمـــر جــيــداً للغاية، 
شعرت بالراحة للعمل مع أولكس 
ورحـــيـــم وجـــابـــريـــل، شــخــصــيــات 
مذهلة ساعدتنا على تحقيق ما 

حققناه».
وأضاف: «أحياناً يرجع الأمر 
إلــى الــنــادي وأحياناً إلــى اللاعب 
وأحياناً إلى وكيل الأعمال، وفي 
بــعــض الأحـــيـــان تــضــطــر لتقسيم 

مسارك».
وأشــــــار: «رغـــبـــة الـــلاعـــب هي 
ــة،  ــة بـــصـــفـــة خـــاصـ ــيـ ــمـ ــر أهـ ــ ــثـ ــ الأكـ
بالتأكيد أود اســتــمــرار بــرنــاردو 
هنا، إنه لاعب استثنائي بالنسبة 
ــكـــنـــي لا أعــــــــرف مـــــا الـــــذي  لــــنــــا، لـ

سيحدث».
وأكــــد: «إذا اســتــمــر فــهــو أمــر 
مــثــالــي وإذا اضــطــر لــلــرحــيــل في 
النهاية، فهذا لأن كرة القدم تسير 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، الـــلاعـــب لــديــه 
رغـــبـــة، لـــن أكـــــون الــشــخــص الـــذي 
الــنــاس». وتابع:  يقف أمــام رغبة 
«أريــــد الأفــضــل مــن الــلاعــب، أريــد 

بــقــاء بـــرنـــاردو هــنــا بــنــســبــة ١٠٠ 
في المائة، هو لاعب مهم بالنسبة 
ــنـــائـــي بــالــنــســبــة  ــثـ ــتـ ــو اسـ لــــــي، هـــ
لـــي، لا أعـــرف مــا الـــذي سيحدث، 
مانشستر سيتي على حد علمي 
حتى الآن لم يتلق عرضاً، وكذلك 
الحال بالنسبة للموسم الماضي».

ــولا بــالــقــول:  ــ ــوارديـ ــ وخـــتـــم غـ
«بــرنــاردو جاهز ويــتــدرب بشكل 
جيد حقاً ومستعد لمباراة الأحد».

ــبــــه، عــــبــــر الألمــــانــــي  ــانــ ــن جــ مـــ
توماس توخيل مــدرب تشيلسي 
ــيــــة تـــأثـــيـــر  ــانــ ــكــ ــقـــه مـــــن إمــ ــلـ ــن قـ عـــ
نهائيات كأس العالم التي ستقام 
في قطر هذا العام على اللاعبين 
قــبــل انــطــلاقــهــا وبـــعـــد انــتــهــائــهــا 
قـــائـــلاً إن الــبــطــولــة الــعــالمــيــة ومــا 
تتطلبه من جهود نفسية وبدنية 
ربما تتسبب في استنزاف طاقات 

اللاعبين.
ــــدوري  وســيــتــوقــف مـــوســـم الـ
الإنجليزي الممتاز ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
مــن ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــــون  ــانـ ــ ــر (كـ ــبــ ــمــ ــــى ٢٦ ديــــســ ــتـ ــ وحـ
الأول) لإفساح المجال أمــام إقامة 
النهائيات العالمية التي ستستمر 
ما بين ٢١ نوفمبر و١٨ ديسمبر.

ــل  ــيــ ــوخــ وعـــــــــــن ذلـــــــــــك قـــــــــــال تــ
للصحافيين أمس الجمعة: «هذا 
أمر لا معنى له كثيراً... اللاعبون 
حــــالــــيــــاً يــــــركــــــزون بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
كأس العالم وهو أمر جيد لأنهم 
ــعـــون مـــســـتـــواهـــم ويــهــتــمــون  ــرفـ يـ
بأنفسهم. «لكنه أيضاً أمر سيئ 
لأن تــركــيــزهــم ينصب عــلــى كــأس 
العالم وليس هنا وســنــرى مدى 
الـــلاعـــبـــين في  الــتــأثــيــر عــلــى أداء 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــنــدمــا 

يقترب موعد النهائيات أكثر».
وأضـــــاف تــوخــيــل: «ســيــكــون 
لــهــا تــأثــيــر هـــائـــل عــلــى الــلاعــبــين 
نفسياً وبدنياً. سيعود اللاعبون 
مستنزفين. النجاح الكبير وخيبة 
الأمل الهائلة يمكن أن يكون لهما 
تــأثــيــر نــفــســي عليهم أيــضــاً عند 
ــــودة قـــــرب مـــوعـــد اســتــئــنــاف  ــعـ ــ الـ

الدوري».

ــل الـــحـــديـــث  ــيــ ورفـــــــــض تــــوخــ
عن أي أهــداف لفريقه في الموسم 
ــــد خفض  الــجــديــد قـــائـــلاً: «لا أريـ
سقف طموحاتنا، لكني لا أريــد 
وضع ضغوط علينا، «النادي في 
مرحلة انتقالية حتى الآن والفريق 
أيــضــاً لــكــنــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
أريــــد تقييد أنــفــســنــا مــن الــبــدايــة 

وقول ما هو ممكن».
وســيــبــدأ تشيلسي اللندني 
الـــــذي أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي في 
ــم الــجــديــد  ــالـــث المــــوســ ــثـ ــز الـ ــركــ المــ

اليوم السبت باللعب في ضيافة 
إيفرتون.

ــلــــن عــن  وكـــــــان تــشــيــلــســي أعــ
ــيــــر الأيــــســــر  ــهــ ــع الــــظــ ــ ــده مــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
ــا من  ــارك كـــوركـــوريـ ــ الإســـبـــانـــي مـ
الــــدوري الإنجليزي  منافسه فــي 
الممتاز برايتون، بعقد لمــدة ستة 

مواسم.
ــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــــن قــيــمــة  لــ
ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أن  إلا  ــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
ــارت إلــــى أنــهــا  ــ الــبــريــطــانــيــة أشــ
بلغت ٦٠ مليون جنيه إسترليني 

(٧٣ مليون دولار).
وقــــــــال ابـــــــن الـــــــــــ٢٤ عــــامــــاً فــي 
حــــــديــــــث مـــــــع المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
للنادي اللندني: «أنا سعيد حقاً؛ 
إنــهــا فــرصــة كــبــيــرة بالنسبة لي 
للانضمام إلى أحد أفضل الأندية 
في العالم وسأعمل بجهد لأكون 
ســعــيــداً هــنــا وأســـاعـــد الــفــريــق». 
وانضم بذلك كوكوريا للوافدين 
ــى تــشــيــلــســي المــهــاجــم  ــ ــدد إلـ ــجــ الــ
رحــيــم ستيرلينغ مــن مانشستر 
ــع الــــســــنــــغــــالــــي  ســـــيـــــتـــــي، المــــــــدافــــــ

خــالــيــدو كــولــيــبــالــي مـــن نــابــولــي 
الإيــطــالــي ولاعـــب الــوســط كــارنــي 
تشوكوويميكا من أستون فيلا. 

وكان كل من مانشستر سيتي 

وتشلسي مهتماً بكوكوريا، إلا أن 
بطل إنجلترا لم يقدم المبلغ الذي 
طلبه برايتون فيما بقي النادي 
اللندني، المنتقلة ملكيته مؤخراً 
لــلأمــيــركــي تــــود بــوهــلــي، مهتماً 

بخدماته.
ــا قــــــد لــفــت  ــ ــوريــ ــ ــوكــ ــ وكــــــــــان كــ
فــــي مـــوســـمـــه الأول فــي  الأنــــظــــار 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــعـــدمـــا وصــــــل صــيــف 
العام الفائت من خيتافي وأسهم 
في تحقيق برايتون المركز التاسع 
الـــدوري الإنجليزي، الأفضل  فــي 
له على الإطلاق في تاريخه، وفاز 
بجائزتي أفضل لاعب في الفريق 
مــن تــصــويــت المــشــجــعــين وأخـــرى 

بتصويت اللاعبين.
ويــفــتــتــح تشيلسي مــشــواره 

في الدوري ضد إيفرتون اليوم.
مــن جــانــبــه، أعـــرب أنطونيو 
ــنــــي لـــفـــريـــق  ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــتــــي المــ ــونــ كــ
توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، 
عن عدم قلقه من رغبة لاعبيه أو 
احتمالية تشتت تركيزهم خلال 
النصف الأول مــن المــوســم بسبب 

بطولة كأس العالم.
ويــــــبــــــدأ تــــوتــــنــــهــــام حــمــلــتــه 
ــيـــزي الـــيـــوم  ــلـ فــــي الــــــــدوري الإنـــجـ

بمواجهة ضيفه ساوثهامبتون.
وبسؤاله عما إذا كان لاعبوه 
سيقومون بالحفاظ على أنفسهم 
بسبب الخوف من تلقي إصابات، 

أكـــد كــونــتــي: «بــصــراحــة، لا أهتم 
بهذا».

وأضاف: «كنت لاعباً. عندما 
تذهب لخوض مباراة وتريد الفوز 
بها، لا تفكر في إمكانية إصابتك 
أو المــخــاطــرة بــالــتــعــرض لإصــابــة 

وعدم اللعب في كأس العالم».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «بــــــــصــــــــراحــــــــة، 
اللاعبون في حالة تركيز شديدة 
للتقدم خطوة بخطوة ولعب كل 
مــبــاراة على حـــدة. بالنسبة لنا، 
أكــــرر، لــديــنــا ٣ كـــؤوس مهمة في 
إنجلترا، وبعد ذلــك سنلعب في 
بــطــولــة مــهــمــة هـــي دوري أبــطــال 

أوروبا».
وأضاف: «أعلم لاعبي فريقي، 
رغــبــتــهــم وإرادتــــهــــم، ومـــا فعلناه 
للوصول لهذا الإنجاز. بصراحة 

أنا غير قلق بشأن هذا الموقف».
ــي: «المــــشــــاكــــل  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ وقــــــــــال كـ
ــل الـــــفـــــرق. نــفــس  ــ ــا كـ ــتـــواجـــهـــهـ سـ
المـــــشـــــاكـــــل ســــتــــواجــــهــــهــــا أنــــديــــة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، لـــيـــفـــربـــول، 
يــونــايــتــد،  تشيلسي، مانشستر 
نــــــحــــــن، آرســـــــــنـــــــــال، ويــــســــتــــهــــام، 
نوتينجهام فورست، آخــر الفرق 
الـــصـــاعـــدة لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
وأردف: «ســتــكــون هــــذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة 
هــذا الــوضــع، الـــذي يشهد توقف 
الــدوري وخسارة اللاعبين لشهر 
ونصف الشهر، وبعدها نستأنف 
المسابقة مع لاعبين لا تعلم كيف 
سيعودون بعد نهاية مشاركتهم 

في بطولة كأس العالم».
وأضــــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة لــهــذا 
الموسم، أعتقد أنه من المهم للغاية 
أن يــكــون لــديــك فــريــق قــــوي، وأن 

تقوم بزيادة عدد اللاعبين».
ــد أن عـــلـــى كــل  ــقـ ــتـ وأكـــــــد: «أعـ
نادٍ أن يمنح المدرب الفرصة لكي 
يكون لديه عدد مهم من اللاعبين 
فـــي الـــفـــريـــق، بــســبــب الإصـــابـــات، 
ــن المــــواقــــف،  ــاد، الــكــثــيــر مــ ــ ــهـ ــ الإجـ
ستكون الأمــور صعبة لكل فريق 

وللنادي هذا الموسم».

سيلفا قد يرحل من كتيبة مانشستر سيتي إلى برشلونة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

 
 
 
 
 
غوارديولا أبدى رغبته في بقاء لاعبه برناردو سيلفا (إ.ب.أ) 

تن هاغ تمنى عودة لاعبه المتألق سريعاً بعد الإصابة

لابورتا قال خلال تقديمه للاعب إن الصفقة «لم تكن سهلة»

مارسيال يغيب عن افتتاحية مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفاندوفسكي: أعلم حجم التحدي الذي ينتظرني في برشلونة

ــاغ مـــدرب  ــك تـــن هــ ــ أعـــلـــن إريـ
المهاجم  أن  يونايتد  مانشستر 
الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال 
سيغيب عن مباراة فريقه الأولى 
ــلــــدوري  ــد لــ ــديــ ــم الــــجــ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
آنــد هوف  فــي مواجهة برايتون 
ألـــبـــيـــون، غـــــداً (الأحـــــــــد)، بــســبــب 

إصابة خفيفة.
فــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار المـــــــــــدرب 
الـــلاعـــبـــين  إلـــــــى أن  الــــهــــولــــنــــدي 
الــجــديــديــن كريستيان إريكسن 
وليساندرو مارتينيز يمكن أن 

يشاركا في تشكيلة البداية.
ــة  وأحـــــــــــرز مـــــارســـــيـــــال ثـــلاثـ
أهداف ليونايتد خلال مباريات 
ودية استعداداً للموسم الجديد 
ــن الإعــــــــــارة فــي  ــ بـــعـــد الـــــعـــــودة مـ
ــي، ويـــأمـــل  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إشـــبـــيـــلـــيـــة الإسـ
فـــي أن يكتمل  تـــن هــــاغ  المــــــدرب 

شفاء اللاعب قريباً.
وقــال تــن هــاغ للصحافيين: 

«مــن الصعب دومـــاً التعامل مع 
مثل هذه الإصابات، لكننا نأمل 

في عدم استمرارها طويلاً».
ولـــم يــحــدد تــن هـــاغ إن كــان 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
سيشارك في مباراة الأحد، أم لا.

وغـــــاب رونــــالــــدو عـــن رحــلــة 
يـــونـــايـــتـــد اســــتــــعــــداداً لــلــمــوســم 
الــجــديــد فــي تايلند وأســتــرالــيــا، 
كما لــم يــشــارك فــي مــبــاراة وديــة 
خسر فيها فريقه أمــام أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي، بينما شــارك 
تــــعــــادل  فــــــي ٤٥ دقــــيــــقــــة خــــــــلال 
يونايتد ١ - ١ مع رايــو فايكانو 

الإسباني الأحد الماضي.
وكــان مستقبل رونــالــدو في 
يونايتد موضع تكهنات بعد أن 
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه 
أبــلــغ الــنــادي بــأنــه يــريــد الرحيل 
حتى يتمكن من اللعب في دوري 
أبطال أوروبـــا، بينما سينافس 
يــونــايــتــد فــي الــــدوري الأوروبــــي 

هذا الموسم.
وقـــــال تـــن هــــاغ أيـــضـــاً: «أنـــا 

سعيد فــعــلاً. لــديــنــا مــهــاجــم من 
الطراز الأول. هو هنا وهو ضمن 
نــلــتــزم بالخطة،  الــفــريــق ونــحــن 
أنــه يتعين علينا ترقب  وأعتقد 
المــبــاراة الأولـــى. نريد الفوز بكل 
مــبــاراة وسنسعى للقيام بذلك 

بداية من الأحد».
وفــي الموسم المــاضــي، احتل 
ــز الــــســــادس بــين  ــركــ يـــونـــايـــتـــد المــ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــرق 
ويتطلع لتحقيق نتائج أفضل 

في الموسم الجديد.
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وكـ
ســقــط ســقــوطــاً مـــدويـــاً بــربــاعــيــة 
نظيفة، أمام برايتون في أواخر 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي فـــي مــوســم 
سيئ للغاية للشياطين الحمر، 
الــذي  الـــســـادس  بــالمــركــز  مكتفياً 
ــــدوري  يــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة فـــي الـ

الأوروبي (يوروبا ليغ).
ــاغ لــن  ــ بـــيـــد أن مــهــمــة تــــن هـ
تكون سهلة، وما زادها صعوبة 
ــي يــــواجــــهــــهــــا فــي  ــل الــــتــ ــاكــ ـــشــ المـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات لاعـــب 

ــنــــدي  ــهــــولــ ــة الــ ــلــــونــ وســـــــط بــــرشــ
فرنكي دي يونغ، بالإضافة إلى 
رغـــبـــة نــجــم الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 

كريستيانو رونالدو في الرحيل 
ــام إلــــى فــريــق  ــمـ أمـــــلاً فـــي الانـــضـ
يشارك في دوري أبطال أوروبا.

من جهة ثانية، شبه يورغن 
كـــلـــوب مـــــدرب لــيــفــربــول ســلامــة 
ــبــــين بـــالـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي،  الــــلاعــ

ــبــــارهــــا مـــشـــكـــلـــة يـــدركـــهـــا  ــتــ بــــاعــ
لـــكـــن دون اســـتـــعـــداد  الـــجـــمـــيـــع، 
لمواجهتها وطالب سلطات كرة 
القدم بالتدخل قبل فوات الأوان.

وعــبــر كــلــوب عــن غضبه من 
ــذا الــعــام  إضــافــة كـــأس الــعــالــم هـ
ــدول مـــزدحـــم بــالمــبــاريــات  إلـــى جــ
بالفعل، إذ تنتهي البطولة قبل 
خمسة أشهر من ختام مسابقات 
الدوري المحلية في مايو (أيار).

وســــــــيــــــــتــــــــوقــــــــف الـــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز يوم ١٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) حتى عيد الميلاد 
من أجل نهائيات كأس العالم في 
قطر بين ٢١ نوفمبر و١٨ ديسمبر 

(كانون الأول).
وأبـــلـــغ كـــلـــوب الــصــحــافــيــين 
قبل المباراة الافتتاحية لليفربول 
ــام: «إذا  ــهــ ــولــ فــ أمـــــــام  ــــدوري  ــالــ ــ بــ
إلــى نهائي كــأس العالم  وصلت 
وفزت أو خسرت أو لعبت مباراة 
تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث ســتــكــون 
منشغلاً جداً وستعود للعب بعد 

أسبوع واحد».

وأضــاف: «إذا حصل جميع 
الــلاعــبــين على راحـــة (بــعــد كأس 
الــعــالــم) فــلا تــوجــد مشكلة، هذا 
جــــيــــد، ســتــشــبــه عـــطـــلـــة شــتــويــة 
ــي فــتــرة  كـــنـــت أحـــصـــل عــلــيــهــا فــ
اللعب بألمانيا لمدة أربعة أسابيع 
أبــدأ في الحديث  تقريباً. عندما 
عـــن ذلــــك أشــعــر بــالــغــضــب حــقــاً، 
القضية أشبه بالتغير المناخي، 
نــعــرف جميعاً أنـــه يــجــب إجـــراء 
تغيير، لكن لا أحد يقول ما يجب 

علينا فعله».
وطالب كلوب سلطات اللعبة 
مــثــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي (الــفــيــفــا) 
ــلـــيـــزي  ورابـــــطـــــة الــــــــــدوري الإنـــجـ
ــاد الإنــجــلــيــزي،  ــحــ المـــمـــتـــاز والاتــ
ــاً  ــبـ ــانـ ــيـــة مـــصـــالـــحـــهـــا جـ ــنـــحـ ــتـ بـ
وإيجاد وسيلة لتخفيف الأعباء 

عن اللاعبين.
ــابــــع: «يـــجـــب أن يــعــقــدوا  وتــ
اجتماعاً ويتحدثوا معاً، وأهــم 
قضية يجب تناولها هي سلامة 
مـــــن حـــــدوث  بـــــد  الــــلاعــــبــــين ولا 

تغيير».

أكد المهاجم الدولي البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي أنه كان على 
«الـــتـــحـــدي الــكــبــيــر» الـــذي  ــة بــــ ــ درايــ
ينتظره في برشلونة، وذلك خلال 
تقديمه الرسمي أمس الجمعة في 
ملعب «كامب نو» قبل أسبوع من 
ــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة  ــ ــ ــطـــلاق الـ انـ

القدم.
وتم الكشف عن البولندي (٣٣ 
ــــذي وقــــع الــشــهــر المــاضــي  ــاً) الـ عـــامـ
قــادمــاً مــن بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
مقابل نحو ٥٠ مليون يورو، لاعباً 
لبرشلونة إلى جانب رئيس النادي 

جوان لابورتا.
وقــــال المــهــاجــم الـــهـــداف خــلال 
المؤتمر الصحافي: «أنا فخور جداً 
لـــوجـــودي هـــنـــا... إنـــه تــحــدٍ كبير، 
ليس فقط كمهاجم لكن أيضاً لدفع 
اللاعبين الآخرين لتقديم أفضل ما 

لديهم».
وتابع: «أعلم أن الفترة الأخيرة 
لم تكن سهلة للنادي، لكنني أعلم 

أنه يمكنني أن أكون أفضل بكثير 
في المستقبل مع هذا الفريق، لدينا 

إمكانات هائلة».
ويــنــضــم لــيــفــانــدوفــســكــي إلــى 
ــة مــالــيــة  ــ بــرشــلــونــة فـــي خــضــم أزمـ
تراكمت خلالها ديون على النادي 

تقدر بنحو مليار يورو.
وتم تقديمه على أرض الملعب 
أمام بعض الجماهير التي تجمعت 
في المــدرجــات مرتدياً الرقم ٩ على 
ظهره والذي كان بحوزة الهولندي 

ممفيس ديباي الموسم الماضي.
وقــــــــــال لابــــــــورتــــــــا: «إنــــــــــه يــــوم 
ــم تــكــن  ــذه الــصــفــقــة لــ ــ تـــاريـــخـــي، هـ
سهلة». وانضم ليفاندوفسكي إلى 
بــايــرن فــي عــام ٢٠١٤ وســجــل معه 
٣٤٤ هدفاً فــي ٣٧٥ مــبــاراة رسمية 
ــعـــدد  ــي لـ ــاســ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ ــرقــ ــ ــ ــم ال ــ ــطـ ــ وحـ
الأهــداف المسجلة في موسم واحد 
في الدوري الألماني وحصد جائزة 
فيفا لأفضل لاعب في العالم مرتين.

ــا فــي  ــيــ ــانــ لـــكـــنـــه تــــــرك بـــطـــل ألمــ
أجــــــواء مـــتـــوتـــرة بــعــد خــــلاف على 
الــجــديــد وكــذلــك عــدم تفاهم  العقد 

مع المدرب يوليان ناغلسمان بشأن 
الخيارات التكتيكية.

ــر لــيــفــانــدوفــســكــي لأول  ــهـ وظـ
مــرة مع البلاوغرانا في ٢٤ يوليو 
(تموز) الماضي في كلاسيكو ودي 
ضــد الــغــريــم ريـــال مــدريــد فـــاز فيه 
برشلونة ١ - صفر في لاس فيغاس.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــمـــل نـــادي 
ــــي  ــسـ ــ ــالاكـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ لـــــــــــوس أنـ
ــقــــدم، إجــــــراءات  الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الــ
انتقال ريكي بويج، لاعب برشلونة 

الإسباني، إلى صفوفه.
الـــذي سيبلغ  ويعتبر بــويــج، 
من العمر ٢٣ عاماً الأسبوع المقبل، 
أحد ألمع النجوم الذين خرجوا من 
أكــاديــمــيــة لا مــاســيــا الــشــهــيــرة في 
بــرشــلــونــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
لكنه شارك في ٤٢ مباراة فقط في 
الدوري الإسباني، مع الفريق الأول 
مــنــذ عــــام ٢٠١٨. وســـجـــل خــلالــهــا 

هدفين فقط.
ولــم يكشف جالاكسي النقاب 
الــشــروط المالية للصفقة، غير  عــن 
تــقــاريــر ذكــــرت أن بــويــج انضم  أن 

لــلــدوري الأميركي للمحترفين في 
ــــوام  ــــدة ٣ أعـ ــر لمـ ــقـــال حــ ــتـ صــفــقــة انـ

ونصف العام.
ــر إلــــــى أن  ــاريــ ــقــ ــتــ وأشـــــــــــارت الــ
جـــالاكـــســـي قــــام بــتــمــويــل الــصــفــقــة 
ــأمــــوال الــتــخــصــيــص المــســتــهــدفــة  بــ
إيــه إم)، فيما يتضمن العقد  (تــي 
بـــنـــداً يــكــفــل لــبــرشــلــونــة الـــحـــق في 
استعادة اللاعب في أي وقت، كما 
يمتلك الفريق الكتالوني شرطاً آخر 
يسمح لــه بــالــحــصــول عــلــى نصف 
قيمة صفقة بيع جالاكسي للاعب 
لأي ناد آخر. وسيكون بويج، الذي 
لم يسافر إلى لوس أنجيليس بعد، 
بــحــاجــة لإكـــمـــال شـــهـــادة الانــتــقــال 
بــه قبل  الــخــاصــة  الــهــجــرة  وأوراق 
الــتــدريــب أو اللعب  أن يتمكن مــن 
مع جالاكسي، علماً بأنه لا يوجد 
وقـــت مــحــدد ومـــؤكـــد لانــتــهــاء تلك 

الإجراءات.
ويـــســـعـــى جـــالاكـــســـي لــتــعــزيــز 
صفوفه، لا سيما في ظل معاناته 
مــــن الـــنـــتـــائـــج المـــهـــتـــزة فــــي بــطــولــة 
الــدوري الأميركي للمحترفين هذا 

الموسم، حيث يحتل المركز التاسع 
حالياً في جدول ترتيب المجموعة 
الــغــربــيــة بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة، عقب 
تحقيقه ٩ انتصارات و٣ تعادلات، 
فــيــمــا تــلــقــى ١٠ هـــزائـــم، وذلــــك قبل 
خوضه مبارياته الـ١٢ الأخيرة في 

المجموعة.
وخـــاض بــويــج ١٨ مــبــاراة في 
المــوســم الماضي  المــســابــقــات  جميع 
مع برشلونة، منذ أن تولى المدرب 
تشافي هيرنانديز قــيــادة الفريق 
الإســبــانــي، لكنه ابتعد عــن خطط 

الفريق للموسم الجديد.
وفضلت إدارة برشلونة، تحت 
ضغط مالي هــائــل، بيع بويج مع 
تــبــقــي ١٠ أشــهــر فــقــط عــلــى نهاية 
ــقـــده مـــع الــــنــــادي، الـــــذي أشــــارت  عـ
تــقــاريــر إلــى أنــه كــان يــدفــع لــه أكثر 

من ٤ ملايين دولار سنوياً.
وأصـــبـــح بــويــج ثــانــي إضــافــة 
يقدمها جالاكسي إلى خط الوسط 
في فترة الانتقالات الحالية، بعد 
الــلاعــب الأوروجــويــانــي جاستون 

بروجمان.

الإصابة ستغيب مارسيال عن أولى مواجهات فريقه في الدوري الإنجليزي (الشرق الأوسط)

ليفاندوفسكي يستعرض مهاراته بالكرة خلال تقديمه الرسمي لجماهير برشلونة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

برشلونة: «الشرق الأوسط»
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السبت ٢٠٢٢/٨/٦ Saturday - العدد ١٥٩٥٧ Issueالـ غارديان الرياضي

ديبالا وافق على تخفيض راتبه في روما ورفض ارتداء قميص أسطورة النادي توتي

أفضل ١٠ صفقات «مالياً» في سوق الانتقالات الصيفية

الـــدوريـــات الخمسة  بينما أنفقت 
الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــــا حــتــى الآن أكــثــر 
مــــن مـــلـــيـــاري جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى 
الــجــديــدة، نستعرض هنا  الــتــعــاقــدات 
أفـــضـــل ١٠ صـــفـــقـــات دائــــمــــة مــــن حــيــث 

المقابل المادي هذا الصيف.

باولو ديبالا (من يوفنتوس إلى روما، 
صفقة انتقال حر)

ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــاء تـــعـــاقـــد الـ ــهــ ــتــ ــع انــ ــ مـ
اللاعبين البارزين مع أنديتهم الأصلية، 
ــذا الــصــيــف مــلــيــئــاً بــالانــتــقــالات  ــان هـ كـ
المــجــانــيــة لــلاعــبــين مــن الــعــيــار الثقيل. 
وقد استغل يوفنتوس هذا الأمر جيداً 
وأعاد نجم خط الوسط الفرنسي بول 
بــوغــبــا إلـــى صــفــوفــه بــعــد نــهــايــة عقده 
مع مانشستر يونايتد، كما تعاقد مع 
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في 
إلــى إعـــادة بناء الفريق  خطوة تهدف 
الــذي تراجع بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخــيــرة. فــي غــضــون ذلـــك، قــرر باولو 
إنــهــاء مسيرته مــع يوفنتوس.  ديــبــالا 
التقارير التي أشارت  وعلى الرغم من 
إلـــى احــتــمــال انــتــقــالــه إلـــى إنــتــر ميلان 
أو إلــى أحــد أنــديــة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، انتقل المهاجم الأرجنتيني إلى 

روما.
لــقــد قــبــل ديــبــالا تخفيض راتــبــه، 
الذي يمكن تعويضه في حال الحصول 
على بعض المكافآت المربوطة بــالأداء، 
ونـــال إعــجــاب وحـــب جــمــاهــيــر الــنــادي 
بعدما رفــض ارتـــداء رقــم ١٠ الــذي كان 
الــنــادي فرانشيسكو  يرتديه أســطــورة 
تــوتــي. وبــعــد مــوســم أول واعــــد تحت 
قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه 
ــوّل رومــــــا كـــثـــيـــراً عــلــى  ــعــ ــيـــو، يــ ــنـ مـــوريـ
ــالا، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً،  ــبــ ديــ
ـــي الـــنـــفـــس بـــــأن يــتــمــكــن الــنــجــم 

ّ
ــمـــن ويـ

الأرجنتيني من إعادة النادي للمنافسة 
على البطولات والألقاب.

وخــــلال الــصــيــف المــقــبــل، سيتعين 
على روما إعادة التفاوض بشأن تمديد 
ــــذي ســيــمــكــنــه الــرحــيــل  عــقــد ديـــبـــالا، الـ
آنذاك مقابل شرط جزائي يصل إلى ٢٠ 
مليون يورو. ربما لم تكن هذه الخطوة 
خالية مــن المــخــاطــر لأيٍّ مــن الطرفين، 
لــكــنّ الـــلاعـــب الــــذي وجــــد صــعــوبــة في 
حجز مكان له في التشكيلة الأساسية 
ليوفنتوس فــي الآونـــة الأخــيــرة، لديه 
القدرة على التألق بوصفه النجم الأبرز 

في صفوف روما.

كوتشاب (من بوخوم إلى ساوثهامبتون 
مقابل ٨٫٤ مليون جنيه إسترليني)

تمكن ســاوثــهــامــبــتــون مــن البقاء 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بفضل  في 
ســـيـــاســـة الانـــــتـــــقـــــالات الــــرائــــعــــة الـــتـــي 
تستهدف التعاقد مع اللاعبين الواعدين 
ــقـــولـــة. وخـــــــلال الــصــيــف  بـــأســـعـــار مـــعـ
الجاري، أنفق النادي بالفعل ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع أربعة 
مواهب شابة لا تزيد أعمارهم على ٢١ 
عــامــاً. ويــمــتــلــك رومــيــو لافــيــا وجــافــين 
ــادم مــن مانشستر  بــازونــو (كــلاهــمــا قـ
بـــوردو سيكو مــارا،  سيتي) ومــهــاجــم 
ــدرات كبيرة، لكن أرميل  إمكانيات وقـ
بيلا كوتشاب هو الأبرز بالطبع. وبعد 
الــدوريــات  أن تطور بيلا كوتشاب في 
الأدنـــى فــي ألمــانــيــا، لفت المــدافــع الرائع 
الأنـــظـــار إلــيــه وتــطــور مــســتــواه بشكل 
ملحوظ خلال الموسم الــذي صعد فيه 

بوخوم إلى الدوري الألماني الممتاز.
وتــعــتــمــد طــريــقــة الــضــغــط الــعــالــي 
الـــتـــي يــطــبّــقــهــا الـــفـــريـــق بـــقـــيـــادة رالـــف 
هاسينهوتل، على وجــود مُدافع قوي 
وصلب، وهو ما يعني أن بيلا كوتشاب، 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً، مناسب تماماً 
لــهــذه الــطــريــقــة. وفـــي الــــدوري الألمــانــي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المـــــاضـــــي، كــــــان بــيــلا 
كوتشاب واحداً من أفضل اللاعبين من 
الــكــرات  حيث إفــســاد الهجمات وقــطــع 
والــصــراعــات الــهــوائــيــة. اهــتــزت شباك 
الــدوري  بـــ٦٧ هدفاً في  ساوثهامبتون 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو 
ما يعني أن الفريق بحاجة إلى التحسن 
في الناحية الدفاعية بشكل عاجل. ومن 
المؤكد أن بيلا كوتشاب سيكون بحاجة 
إلـــى بــعــض الــوقــت مــن أجـــل الانــســجــام 
والاســـتـــقـــرار، لــكــن مــن الـــواضـــح أيضاً 
الــقــدرات والإمكانيات التي  أنــه يمتلك 
تؤهله لقيادة خط دفاع ساوثهامبتون 

بشكل جيد.

هلوزيك (من سبارتا براغ إلى باير 
ليفركوزن مقابل ١١٫١ مليون جنيه 

إسترليني)
فـــي  إلـــــــــى آدم هـــــلـــــوزيـــــك  ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يُـ
ــه أفــضــل  ــ جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك عـــلـــى أنـ
مــوهــبــة مــحــلــيــة أنــجــبــتــهــا الـــبـــلاد منذ 
توماس روزيسكي. وكان هذا المهاجم 
القوي الذي يمتلك فنيات هائلة محط 
أنـــظـــار أكــبــر الأنـــديـــة فـــي أوروبــــــا منذ 
ظهوره الأول مع سبارتا براغ وهو في 
الــســادســة عــشــرة. يكمل هلوزيك  ســن 
عامه العشرين في الخامس والعشرين 

من يوليو (تموز) ويوشك على أن يبدأ 
فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، بعد 
أن خــاض ١٣١ مــبــاراة مع فريقه الأول 
وقدم مستويات رائعة أهّلته للانضمام 
ــــلاده. يــفــضــل هــلــوزيــك  إلـــى مــنــتــخــب بـ
ــانٍ، وتــشــيــر الأرقـــام  الــلــعــب كمهاجم ثــ
والإحــصــائــيــات إلـــى أن عـــدد الأهـــداف 
إلـــى عــدد  الــتــي صنعها يــصــل تقريباً 
الأهـــــــداف الـــتـــي ســجّــلــهــا مـــع ســبــارتــا 
بــراغ. وبعد أن تحرك بسرعة للتعاقد 

معه بسعر قليل نسبياً، يأمل باير 
ليفركوزن أن يكوّن هلوزيك شراكة 
هجومية قوية مع مواطنه باتريك 

شيك.

روكا (من بايرن ميونيخ إلى ليدز 
يونايتد مقابل ١٠ ملايين جنيه 

إسترليني)
ــيـــدز  لـ تـــمـــكـــن  ــد أن  ــعــ بــ

يــونــايــتــد مــن الــهــروب 
ــبـــح الـــهـــبـــوط  مــــن شـ
مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
بــــأعــــجــــوبــــة، يــمــر 
الــــنــــادي بـــأوقـــات 
مضطربة للغاية 
خــــــلال الــصــيــف 
الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاري. 
واعــتــمــد المدير 
الفني الأميركي 
جــيــســي مـــارش 
ــى عـــلاقـــتـــه  ــ ــلـ ــ عـ
الــقــويــة بــنــادي 
ريـــــــــــــــــــــــد بــــــــــــول 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
ثـــلاثـــة لاعــبــين، 
ــد  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
مــــــــــــــــع جــــــــنــــــــاح 
فــــــــــيــــــــــنــــــــــوورد، 
لـــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــس 
ســيــنــيــســتــيــرا، 
ــل مـــحـــل  ــ ــــحـ ــيـ ــ لـ
رافــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــا 
ــقــــل  ــتــ الـــــــــــــذي انــ

إلـــــى بــرشــلــونــة. 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، رحــل 
أيـــضـــاً كــالــفــين فيليبس، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي جــعــل 

ــرك ســـريـــعـــاً  ــحــ ــتــ مـــــــــارش يــ
للتعاقد مع لاعب خط وسط 

مدافع جديد. وبعد أن فشل مارك روكا 
فــي تقديم مستويات قــويــة مــع بايرن 
مــيــونــيــخ، فــمــن المــتــوقــع أن يــلــعــب إلــى 
جانب اللاعب القادم من لايبزيغ، تايلر 

آدامز، في خط وسط ليدز يونايتد.
ولعب روكا دوراً محورياً في قيادة 
منتخب إسبانيا للفوز ببطولة كأس 
الأمم الأوروبية تحت ٢١ عاماً في ٢٠١٩ 
جنباً إلــى جنب مــع لاعــبــين مــن أمثال 
بابلو فــورنــالــز ودانــي 
أولمو. وبعد أن عانى 
لــيــدز يــونــايــتــد من 
ـــة بــــعــــض  إصـــــــــــابــــــــ
اللاعبين الجدد من 
الإصـــابـــات وفشل 
البعض الآخــر في 
التكيف مع سرعة 
الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وافـــق 
الـــــنـــــادي 

على دفع رسوم أولية قدرها ١٠ ملايين 
جنيه إسترليني، بالإضافة إلى رسوم 
إضــافــيــة بـــنـــاءً عــلــى أداء الـــلاعـــب. في 
الحقيقة، يبدو هذا سعراً جيداً للغاية 
للاعب يمتلك القدرات التي تمكّنه من 
تقديم الإضافة اللازمة لخط وسط ليدز 

يونايتد.

غيلا (من ريال مدريد إلى لاتسيو 
مقابل ٥٫٢ مليون جنيه إسترليني)

فــــي مـــوســـمـــه الأول مــــع لاتــســيــو، 
قاد المدير الفني الإيطالي ماوريسيو 
ساري، الفريق لاحتلال المركز الخامس 
ــدوري الإيــطــالــي  ــ ـــدول تــرتــيــب الــ فـــي جـ
الممتاز وقدم كرة قدم سريعة وهجومية، 
على عكس كرة القدم الدفاعية التي كان 
يقدمها الفريق تحت قيادة سيميوني 
إنزاغي. وخــلال الصيف الجاري، ركز 
لاتسيو على تدعيم خط الدفاع، وتعاقد 
ــة مـــدافـــعـــين جـــدد  حـــتـــى الآن مــــع ثـــلاثـ
إلــى لاعب  بالفعل. انضم مــاريــو غيلا 
فيرونا السابق، نيكولو كاسال، ولاعب 
ميلان، أليسيو رومانيولي، في قائمة 
النادي،  اللاعبين الجدد الذين ضمّهم 
ــــو مــــن خــريــجــي  ــيـــلا، وهـ ــبــــدو أن غـ ويــ
أكاديمية الناشئين بنادي إسبانيول، 
يناسب تماماً طريقة الضغط العالي 
التي يعتمد عليها ســاري، نظراً لأنه 
الــشــديــدة والتمرير  يتميز بالسرعة 

الــــــــدقــــــــيــــــــق 
والقدرة على بناء 

الهجمات من الخلف.
ولم يتمكن غيلا، الذي يكمل عامه 
الثاني والعشرين فــي أغسطس (آب) 
المقبل، من حجز مكان له في التشكيلة 
الأســاســيــة لــريــال مــدريــد، لكنه شــارك 
لأول مرة في الدوري الإسباني الممتاز 
تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الموسم 
الماضي. وبعد أن كان لاتسيو يخطط 
للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة 
أولاً، قرر التعاقد معه بشكل دائم، وقد 
يلعب غيلا دوراً مع لاتسيو هذا الموسم 

أكبر مما كان يتوقع الكثيرون.

توليسو (من بايرن ميونيخ إلى ليون، 
في صفقة انتقال حر)

بعد احتلال ليون المركز الثامن في 
جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 
المـــوســـم المـــاضـــي، يــتــطــلــع الـــنـــادي إلــى 
التحسن واحتلال مركز أفضل بعد إبرام 
عدد من الصفقات المميزة هذا الصيف. 
تعاقد ليون مع الظهير الأيسر صاحب 
الخبرات الكبيرة نيكولاس تاغليافيكو 
مقابل أربــعــة مــلايــين يـــورو فــقــط، كما 
عاد ألكسندر لاكازيت وتوليسو، اللذان 
الــنــادي فــي عـــام ٢٠١٧ مقابل  باعهما 
إسترليني، مجاناً.  مليون جنيه   ٨٥
من المؤكد أن لاكازيت سيكون إضافة 

قوية للغاية في الخط 
الأمــــــــــامــــــــــي، لـــكـــنـــه 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
الآن  عـــامـــاً   ٣١
وقــــــد ظـــهـــرت 
عليه بعض 
عــــــــــلامــــــــــات 
الـــتـــبـــاطـــؤ. 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
بــالــنــســبــة 
لتوليسو، 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
لاعــــب خط 
الــــــــــــوســــــــــــط 
 إلــى 

َ
لـــم يـــــرق

ــــــــــتـــــــــــوى  مـــــــــــسـ
الـــــــــتـــــــــوقـــــــــعـــــــــات 
المرتفعة في بايرن 
ميونيخ، حيث تأثر 
أداؤه كــثــيــراً بــالإصــابــة 
الــتــي تــعــرض لها،  الخطيرة 
لكنه رغم ذلك لعب دوراً كبيراً في 
فوز بايرن ميونيخ بـ١٤ لقباً في ألمانيا. 
ومــع تـــردد بــايــرن ميونيخ فــي تقديم 
ــه، انــتــهــز الــلاعــب الــبــالــغ  عــقــد جــديــد لـ
من العمر ٢٧ عاماً الفرصة للعودة إلى 
نــاديــه الأصــلــي مــن أجــل اللعب بشكل 

منتظم.

سورينتينو (من بيسكارا إلى مونزا 
مقابل ٨٥٠ ألف جنيه إسترليني)

مـــن الـــواضـــح أن مـــونـــزا الــصــاعــد 
حــديــثــاً لـــلـــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز لا 
يعتزم أن يكون مجرد تكملة عدد في 
المــســابــقــة، حيث أبـــرم الــنــادي المــدعــوم 
مـــن ســيــلــفــيــو بــيــرلــســكــونــي عـــــدداً من 
الصفقات المميزة، ويعد من بين أكثر 
الــدوري الإيطالي الممتاز إنفاقاً  أندية 
ــــذا الـــصـــيـــف، حـــيـــث ضــم  حـــتـــى الآن هـ
لاعــبــي خــط وســـط المنتخب الإيــطــالــي 
مــاتــيــو بيسينا وســتــيــفــانــو سينسي 
على سبيل الإعارة، كما يعمل النادي 
حالياً على إنهاء التفاصيل الخاصة 
بــالــتــعــاقــد مــع مــــاورو إيـــكـــاردي. ومــن 
بــين هـــذه الــصــفــقــات، كـــان الــتــعــاقــد مع 
أليساندرو سورينتينو مقابل مليون 

يورو مثيراً للاهتمام.
ــــارس المـــرمـــى الــبــالــغ من  ــان حـ ــ وكـ
الــعــمــر ٢٠ عــامــاً قــد تــألــق بشكل لافــت 
الــثــالــثــة  ــة  الــــدرجــ فـــي دوري  لـــلأنـــظـــار 

بإيطاليا، وهــو الأمــر الــذي دفــع المدير 
ــــو  ــرتـ ــ ــا روبـ ــيــ ــالــ ــطــ ــتـــخـــب إيــ ــنـ ــنــــي لمـ ــفــ الــ
مانشيني لتوجيه الدعوة له للمشاركة 
في معسكر تدريبي لمنتخب الأتزوري. 
ومــع وصـــول حـــارس المــرمــى المخضرم 
ــارة  ألــيــســيــو كــراغــنــو عــلــى ســبــيــل الإعــ
من كالياري، قد يعير مونزا الحارس 
ــــذا المـــوســـم،  الـــصـــاعـــد ســوريــنــتــيــنــو هـ
لــهــذا الفريق في  لكنه قــد يــكــون نجماً 

المستقبل.

جونستون (من وست بروميتش ألبيون إلى 
كريستال بالاس، في صفقة انتقال حر)

فــي المــوســم المــاضــي، تمكن المدير 
الــشــاب باتريك فييرا  الفني الفرنسي 
مــن تــدعــيــم صــفــوف كــريــســتــال بــالاس 
بـــعـــدد مـــن الــصــفــقــات الــذكــيــة لــلــغــايــة، 
التي كانت تركز على المواهب الشابة 
ــرة الــقــدم  المــحــلــيــة المــتــحــمــســة لــلــعــب كــ
الــنــادي غــيّــر هــذه  لــكــن  بشكل منتظم. 
السياسة وتعاقد مع سام جونستون 
بـــعـــد فـــشـــل الــــلاعــــب فــــي الاتــــفــــاق عــلــى 
بنود عقد جديد مع ويست بروميتش 
ألبيون. لم يكن كريستال بالاس يخطط 
الــذي يبلغ  للتعاقد مع حــارس المرمى 
من العمر ٢٩ عاماً، خصوصاً أنه أكبر 
من معظم اللاعبين الذين ضمهم الفريق 

في السنوات الأخيرة.
وانـــضـــم جـــونـــســـتـــون، الـــــذي لعب 
ــيــــة مــــع المــنــتــخــب  ثـــــلاث مـــبـــاريـــات دولــ
الإنــجــلــيــزي، إلــى كريستال بـــالاس في 
الــذي ستقام فيه نهائيات كأس  العام 
الـــعـــالـــم، وســتــكــون لـــديـــه رغـــبـــة هــائــلــة 
المــشــاركــة فــي التشكيلة الأساسية  فــي 
للفريق على حساب فيسنتي غوايتا، 
البالغ من العمر ٣٥ عاماً الــذي يعاني 
مــن مشكلات عضلية كبيرة، مــن أجل 
تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة والانــضــمــام 
الــثــلاثــة فــي مونديال  لمنتخب الأســـود 
ــتــــون مــن  تـــمـــكـــن جــــونــــســ ــــر. وإذا  ــــطـ قـ
استعادة أفضل مستوياته، فهذا يعني 
أن كريستال بالاس قد وجد ضالته في 
مركز حراسة المرمى على المدى الطويل.

أوزكان (من كولن إلى بوروسيا دورتموند 
مقابل ٤٫٣ مليون جنيه إسترليني)

على الرغم من أن صالح أوزكان لا 
الرابعة والعشرين من عمره،  يزال في 
فــإنــه يــمــتــلــك الــكــثــيــر مـــن الــخــبــرات في 
الــكــرويــة حتى الآن. وبعدما  مسيرته 
ترك مهنته السابقة كمصارع من أجل 
التركيز على كرة القدم، أصبح أوزكان 
نـــجـــمـــاً فــــي نـــــــادي مـــســـقـــط رأســـــــه وتـــم 
اختياره كأفضل لاعب شاب في ألمانيا 
في عــام ٢٠١٩، ثم عانى أوزكـــان كثيراً 
بسبب هبوط فريقه من الدوري الألماني 
الممتاز وانتقل على سبيل الإعارة قبل 
ــــدوري  أن يـــقـــود كـــولـــن لــلــعــودة إلــــى الـ

الألماني الممتاز.
ــفـــوز بــلــقــب بــطــولــة كــأس  وبـــعـــد الـ
ــاً مــع  ــم الأوروبـــــيـــــة تـــحـــت ٢١ عـــامـ الأمــــ
قــرر  فـــي عــــام ٢٠٢١،  ألمـــانـــيـــا  مــنــتــخــب 
الـــذي يمتلك قدماً  لاعـــب خــط الــوســط 
يسرى رائعة تغيير ولائه واللعب باسم 
منتخب تركيا، وهــو الأمــر الــذي جعل 
الــبــعــض يُـــجـــري مــقــارنــات بــيــنــه وبــين 
أســطــورة بــوروســيــا دورتــمــونــد نــوري 
شاهين. ويرى سيباستيان كيل، المدير 
الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، 
ــان لاعـــب «يـــعـــرف جــيــداً كيف  ــ أن أوزكــ
يُلحق الأذى بالخصوم ويفعل كل شيء 
دون تــنــازلات». وفــي ظــل رحيل أكسل 
فيتسل، يمكن لأوزكان أن يكون إضافة 
قـــويـــة لــلــغــايــة لــخــط وســــط بــوروســيــا 

دورتموند.

فابيو كارفالو (من فولهام إلى ليفربول 
مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني)

بعد فشل انتقاله إلى ليفربول في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، عــاد 
فــابــيــو كــارفــالــو إلـــى فــولــهــام ولـــم يكن 
يتبقى في عقده مع النادي سوى عام 
واحد فقط، وهو ما يعني أنه كان يحق 
له الرحيل في الأول من يوليو المقبل إلى 
أي نـــادٍ فــي الــخــارج فــي صفقة انتقال 
حـــر، أو الانــضــمــام إلـــى نـــادٍ إنجليزي 
آخـــر مــقــابــل رســـوم تــحــددهــا المحكمة. 
ولــتــجــنــب المـــخـــاطـــرة، عـــرض لــيــفــربــول 
على فولهام في أبريل (نيسان) الماضي 
ضم اللاعب مقابل خمسة ملايين جنيه 
إلــى ٢٫٧ مليون  إسترليني، بالإضافة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي شــكــل إضــافــات 
مالية أخــرى، عــلاوة على ٢٠ في المائة 

من صفقة بيع اللاعب مستقبلاً.
وقـــد يــبــدو الأمــــر غــريــبــاً بالنسبة 
للاعب لا يتبقى على عقده مع النادي 
ســوى أسابيع قليلة، لكن أي محكمة 
قد تقدّر قيمة كارفاليو بأكثر من ذلك 
بــعــدمــا لــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي صــعــود 
فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز. قد 
يكون التعاقد مع نجم إنجليزي صاعد 
مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني 
فقط قـــراراً رائــعــاً مــن جــانــب ليفربول، 
ويشير السجل الحافل للمدير الفني 
للريدز، يورغن كلوب، إلى أنه سيعطي 
ــفـــرصـــة قــريــبــاً  ــذا الــــلاعــــب الــــشــــاب الـ ــ هـ

للمشاركة مع الفريق الأول.

كارفالو موهبة شابة ستشكل إضافة قوية لكتيبة ليفربول (رويترز)  

لندن: نيال ماكفي

توليسو انتهزالفرصة للعودة إلى ناديه الأصلي من أجل اللعب بشكل منتظم (أ.ف.ب)

جماهير روما تعلق 
آمالها على ديبالا 
لإعادة النادي إلى 

منصات التتويج (الشرق 
الأوسط}

غيلا يناسب طريقة الضغط العالي التي يعتمد عليها ساري مدرب لاتسيو (الشرق الأوسط)

أوزكان رحل إلى 
دورتموند وفي جعبته 

الكثيرمن الخبرات 
(حساب نادي دورتموند 

على «تويتر»)
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الفنانة التونسية درة

تحدثت عن تطور أعمال الرعب العربية

ASHARQ AL - AWSATرة لـ                          : قصرت في السعي إلى العالمية
ُ
د

قالت الفنانة التونسية دُرة 
إنـــهـــا تــحــمــســت لـــتـــقـــديـــم بــطــولــة 
أحـــــدث أفـــلامـــهـــا «جــــــــدران» الـــذي 
يعرض على منصة «واتـــش إت» 
حالياً بسبب قصته وشخصية 
ــتــــي تــــحــــاول الـــتـــعـــرف  الـــبـــطـــلـــة الــ
على ماضي عائلتها، وأكــدت في 
حوارها مع «الشرق الأوســط» أن 
هناك تــطــوراً ملحوظاً فــي أعمال 
الرعب العربية، معتبرة مسلسل 
«المتهمة» الذي يعرض لها قريباً 
عـــلـــى مــنــصــة «شــــاهــــد» يـــعـــد مــن 
أهــــم أعــمــالــهــا الــفــنــيــة، وأشـــــارت 
ــا بــالــتــقــصــيــر فــي  ــعـــورهـ ــــى «شـ إلـ
السعي لتقديم أعمال في السينما 

العالمية».
فـــيـــلـــم  فـــــــي  دُرة  وجـــــــســـــــدت 
«جــــــــــدران» شــخــصــيــة «الــنــحــاتــة 
ليلى» التي تضطر للانتقال إلى 
بيت قديم مهجور تملكه أسرتها 
بعد وفــاة والدتها به في ظروف 
غامضة، لتكتشف حقائق صادمة 
عن البيت، ويشاركها في بطولة 
ــعــــوض، أحــمــد  الــفــيــلــم نـــيـــقـــولا مــ
بـــديـــر، هــنــد عــبــد الــحــلــيــم، فـــراس 
سعيد، وإخراج محمد بركة، وإلى 

نص الحوار:
> ينتمي فيلم «جدران» إلى نوعية 
أعــمــال الــرعــب الــتــي لا تـــزال خطواتها 
ــذي دفــعــك  ــ ــ ــا ال ــاً... مــ ــيــ ــربــ مــــحــــدودة عــ

لاقتحام هذه التجربة؟
- تجربة أفلام الرعب مخيفة 
إلى حد ما لأنها تحتاج إلى خبرة 
وإمكانيات ليست دائماً متوفرة 
في الإنتاجات العربية، لكن حدث 
تطور ملحوظ بــالآونــة الأخــيــرة، 
وما دفعني إليها في حقيقة الأمر 
هو سيناريو الفيلم، فقد جذبتني 
القصة لأنه من المهم بالنسبة لي 
في أي نوعية أقدمها بالسينما أو 
الــدرامــا التلفزيونية هي القصة، 
ــدمـــه، ثـــم طــريــقــة  ــدور الــــذي أقـ والــــ
تقديمه من خلال المخرج المتمكن 
الذي سيترجمها إلى رؤية فنية، 
هذا الذي يميّز العمل في النهاية، 
وقــــد وجـــــدت هــــذه الــعــنــاصــر في 
«جدران»، ولعل أكثر المشاهد التي 
جذبتني وراهنت عليها مشاهد 
ــا بـــــين الأخـــــت  ــ ــلــــى» مـ ــيــ تــــحــــول «لــ
الكبرى والصغرى، ودخولها إلى 
روحها، وهو تحول داخلي وليس 
مـــن الـــخـــارج، وهـــي كــانــت أفــضــل 

مشاهد لي وأكثرها تأثيراً.
ــات أو  > هــل اعتمدت على دراسـ

خبرات في تقمص دور «ليلى»؟
- «لـــيـــلـــى» يــســكــنــهــا هــاجــس 
البحث عــن الحقيقة، فقد ذهبت 
مــن أجـــل المــســتــنــدات فــي الــبــدايــة، 
لكن بقاءها أصبح متعلقاً بمعرفة 

أسرار ماضي أسرتها الغامضة، 
بــيــنــمــا صـــديـــقـــتـــهـــا ومــحــامــيــهــا 
لــلــعــائــلــة نفسها ولا  يــنــتــمــيــان  لا 
يـــوجـــد تـــرابـــط حــســي وروحـــانـــي 
الــبــيــت مــثــل ليلى،  بينهما وبـــين 
فهما يتعاملان بالطريقة المتوقعة 
للشخص العادي في هذه الحالة، 
لـــكـــن لــيــلــى هــــي جـــــزء مــــن تـــاريـــخ 
ــرك الــبــيــت  ــ ــذه الأســــــــرة، كـــمـــا حـ ــ هـ
لــه علاقة بالذاكرة  داخلها شيئاً 
الـــروحـــيـــة لــلــمــكــان، فــإحــســاســهــا 
جــاء مختلفاً، ولــم أحــب الاعتماد 
ــات فــي هـــذا الأمــــر لأن  ــ عــلــى دراسـ
ــدرك مــا  ــ لــيــلــى نــفــســهــا لــــم تـــكـــن تــ
يــحــدث لــهــا، لــذلــك كــانــت حالتها 
كمن يسير على خيط، وهذا الذي 

حاولت أن أحافظ عليه في تقمص 
الشخصية وهـــو إحــســاســي بها 
أكثر من الدراسات الخارجية التي 

قد تسبب نوعاً من التشتت.
> قـــدمـــت الــــرعــــب مــــن قـــبـــل فــي 
مسلسل «الشارع اللي ورانا» ما الفرق 

بين التجربتين؟
- مـــســـلـــســـل «الــــــشــــــارع الـــلـــي 
ورانا» من أفضل أعمالي وأقربها 
إلــــــي، وهـــــو يــنــتــمــي إلـــــى نــوعــيــة 
ــا مـــع الـــرعـــب، وبــه  ــ الــســيــكــو درامــ
قــصــة اجتماعية مــثــل «جــــدران»، 
وهـــذا المحبب لــدي أكــثــر. والــفــرق 
يكمن في اختلاف القصة نفسها 
ــــدة المـــكـــان والــــزمــــان في  وفــــي وحـ
«جدران»، بينما يختلف مسلسل 

«الشارع اللي ورانا» عنه في تعدد 
أمــاكــنــه وأزمــنــتــه والــشــخــصــيــات 

والصراعات.
أفكار  أن تقديم  يــرى  البعض   <
«الماورائيات» عبر المنصات أفضل من 

السينما... ما رأيك؟
- أفــكــار المـــاورائـــيـــات تتطلب 
الـــهـــدوء والــتــركــيــز مـــن المــشــاهــد، 
ــذا يــتــوفــر أكــثــر فــي المــنــصــات،  وهـ
ورغم أن أي فيلم سينمائي يمكن 
عـــرضـــه عـــلـــى شـــاشـــة الــســيــنــمــا، 
فإننا اخترنا عرض «جدران» على 

منصة «واتش إت».
> هــل فــكــرت فــي عـــرض الفيلم 

سينمائياً بعد طرحه رقمياً؟
- هـــنـــاك أفـــــلام تـــعـــرض على 

ــنــــــصــــــات بـــــعـــــد عـــــرضـــــهـــــا فـــي  المــــ
ــاهـــن»  ــكـ الــســيــنــمــا مـــثـــل فــيــلــم «الـ
وليس العكس، وبالنسبة لفيلم 
«جـــدران» فهو من أعمال «واتــش 
إت» الأصــلــيــة ويــعــرض حصرياً 
عــلــيــهــا، ولا يــمــكــن عـــرضـــه عــلــى 
قـــررت  الــســيــنــمــا إلا إذا  شـــاشـــات 
المنصة الــقــيــام بــعــرض خــاص أو 
المشاركة به في مهرجان، لكنه لن 
يعرض بشكل تجاري في قاعات 
السينما بعدما أصبح متاحاً عبر 
المنصة في أي وقت للمشاهدين، 
أما في السينما فالأفلام تعرض 
لفترة وتستبدل. ومع ذلك تبقى 
الــســيــنــمــا لــهــا بــريــقــهــا الـــخـــاص، 
لكن نوعية الفيلم وتوقيت نزوله 

يحدد أيضاً أيهما الأنسب.
> هـــل يــعــد مــســلــســل «المــتــهــمــة» 
الــــذي يــعــرض لـــك قــريــبــاً عــلــى منصة 
«شـــاهـــد» مــن تــلــك الــنــوعــيــة مــن درامـــا 

الإثارة والرعب؟
- مسلسل «المتهمة» لا ينتمي 
لنوعية الرعب كما أشاع البعض، 
بـــــل يـــتـــضـــمـــن إثــــــــــارة وتـــشـــويـــقـــاً 
و«أكشن» ودرامــا وسيكون عملاً 
ــاً، وأرجـــــــو أن يــنــال  ــمـ ــهـ قـــويـــاً ومـ
إعجاب الجمهور لأنه سيكون من 

أهم أدواري وأعمالي.
> شاركت في تجارب بالسينما 
لويزا»، لماذا  العالمية على غــرار «رحلة 

تراجعت؟
- مـــشـــاركـــاتـــي فــــي الــســيــنــمــا 
الــعــالمــيــة كــانــت قــلــيــلــة وكــلــهــا في 
بداياتي. أحياناً أشعر أنني كنت 
مقصرة جداً في السعي للعالمية، 
فلم أسعِ منذ ذلك الوقت للحصول 
على أدوار في السينما الأوروبية 
أو الأميركية، وهذا تقصير مني، 
لكن الأمر يحتاج لمجهود وتركيز 
إلـــى جــانــب الــلــغــة طــبــعــاً الــتــي لم 
لــي، ولكن  تشكل عائقاً بالنسبة 
الــعــائــق هـــو وجـــــودي فـــي الــعــالــم 

العربي وعدم سعيي للعالمية.

القاهرة: انتصار دردير

قال لـ                               إن لديه فلسفة في تقمص الشخصيات

محمود عزب: أحلم باستكمال «الكونت دي روستي»

عزب في مشهد مشترك مع الممثلة دارين حداد من العرض المسرحي «مانجا هندي»

القاهرة: داليا ماهر

درة في مشهد من فيلم «جدران»

الفنان 
المصري 

محمود عزب

استطاع أن يحجز مكاناً في الدراما العربية رغم دخولها متأخراً

فادي أبي سمرا لـ                               : لا أحب التعاون مع المخرج الديكتاتوري

في كل مرة يطل فيها الممثل فادي 
أبي سمرا في عمل درامي يسرق انتباه 
المـــشـــاهـــد تــلــقــائــيــاً بـــحـــضـــوره وأدائـــــه 
المـــمـــيـــزيـــن. ورغـــــم أن غــالــبــيــة أدواره 
تنبع من شخصية الرجل الشرير أو 
القاسي، فإن ذلك لا يسرق من وهجه 
ــارك  ــل يـــشـ ــمـ كـــمـــمـــثـــل. فـــمـــتـــابـــع أي عـ
فــيــه يــنــتــظــره بــحــمــاس كـــي يستمتع 
ــاذ. وكــمــا فــي «٢٠٢٠»  بــحــضــوره الأخــ
و«صالون زهرة» و«للموت»، فإن فادي 
أبــي ســمــرا تقمص شخصية الشرير 
والــرجــل العنيف والنصاب بأسلوبه 
الخاص. أعطى لكل شخصية سمتها 
ــلـــى طــريــقــتــه،  ــا عـ ــهـ ــبـ الــــخــــاصــــة وقـــولـ

فاختلفت أدوات الشر في كل منها.
ــرّ أدائـــــه المــتــنــوع رغــم  فــمــا هـــو ســ
دورانـــه فــي فلك واحــد ألا وهــو الشر؟ 
«الــشــرق  يـــرد أبـــي ســمــرا فــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «تراكمات المهنة وتجاربها 
المــتــعــددة تــؤلــف عــنــد المــمــثــل مــدرســة 
ــــرى. عــنــدمــا أقــــوم بــهــذا الـــنـــوع من  أخـ
نـــهـــائـــيـــاً عــــن عــالمــي  أنـــفـــصـــل  الأدوار 
الحقيقي. أصــبــح فــي منطقة أخـــرى، 
أقــــدم أنــصــاف  حينها لا أســتــطــيــع أن 
الأمور. أعيش الشخصية بحذافيرها 
وأتقمصها وكأنها تسكنني بالفعل. 
أذهب إلى موقع التصوير وأنا أحمل 
أدوات الدور وأغراضه كاملين. قد أكون 
دربت نفسي من دون أن أدري على هذا 
الــســلــوك، ولا شــك أن شــغــفــي بالمهنة 

يقف وراء ذلك».
أبــي سمرا أداءه دائماً إلى  يأخذ 
مكان مختلف، حتى ولو كان مطبوعاً 
بالشر في غالبية الأوقــات. برأيه لكل 
لــو لم  كركتر خطوطه وأدواتــــه حتى 
تختلف هويته. «أحب التنويع، ولذلك 

تأتي الشخصيات التي أجسدها حتى 
في عالم الشر لا تشبه بعضها، وأرسم 
لكل منها قالباً خــاصــاً بــهــا. وأتمنى 
أن أترك دائماً هذا الأثر الإيجابي عند 
ــر الأســـاســـي الـــذي  ــه الأمــ المــشــاهــد، لأنـ

يهمني في مشواري».
يقدم فــادي أبــي سمرا اليوم دور 
إلــى“،  خليل العسل في مسلسل «مــن 
وذلــــك ضــمــن شــخــصــيــة مــحــوريــة في 
العمل. وهو من كتابة بلال شحادات 
وبـــطـــولـــة قـــصـــي الـــخـــولـــي وفـــالـــيـــري 
أبــي شقرا وإخــراج مجدي السميري. 
يجسد دور رجل عصابات يتعامل مع 
الناس بفضل سلطة بناها لنفسه من 
المال والسلاح. ويشير الممثل اللبناني 
إلى أن الحلقات المقبلة تحمل مفاجآت 
كثيرة وأنه ابتداء من الحلقات ٢٤ و٢٥ 
(يتألف المسلسل من ٣٠ حلقة) ستأخذ 

الأحداث سياقاً مثيراً.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف 
تكون طبيعة العلاقة بين ممثل يملك 
كل هذه المقومات والتجارب المتراكمة، 
والمخرج الذي يعمل معه؟ أفلا يشعر 
ــادر عــلــى تــأديــة  المــمــثــل أحــيــانــاً بــأنــه قـ
المــهــمــتــين بــفــضــل خـــبـــرتـــه الــطــويــلــة؟ 
يــوضــح أبــي ســمــرا فــي ســيــاق حديثه 
«الشرق الأوسط»: «في الحقيقة هذا  لـ
الأمر يولد عندي القلق الدائم، ولذلك 
أستبق الأمور وأقوم بجلسات طويلة 
مع المخرج كي نتفاهم على كل شيء. 
كأنني أنفذ معه تفاهماً معيناً نقرب 
من خلاله وجهات النظر. وفي عملنا 
لا بــأس مــن تقديم اقــتــراحــات مــن قبل 
الطرفين، فهذا يثري العمل ككل. أنا 
شخصياً لا أحــب التعاون مع مخرج 
ديكتاتوري، وحتى الساعة لم أتعامل 
بعد مع واحد من هذا النوع. فجميع 
ــاونــــت مـــعـــهـــم مــنــفــتــحــون  ــعــ ــــن تــ ــذيـ ــ الـ

ومــــــبــــــدعــــــون. يــــصــــغــــون إلــــــــى الآخــــــر 
بــاهــتــمــام، وإذا مـــا اقــتــنــعــوا بــوجــهــة 
نظر الممثل فهم لا يتوانون عن تبنيها. 
صحيح أني أتعدى أحياناً على مهمة 
المخرج، ولكني أحرص أن أوصل رأيي 
بأسلوب لائق. وهو أمر متبادل يمكن 
أن يبادلني بــه المــخــرج فأستفيد من 
ملاحظاته، مما ينعكس إيجاباً على 
أدائـــــي. فــهــذه المــســاحــة المــشــتــركــة بين 
المخرج والممثل يجب أن تحضر ليثمر 

عنها النجاح».
يــــرى فــــادي أبــــي ســمــرا أن الــبــعــد 
الإخراجي يسكن الممثل مرات عدة من 

حيث لا يدري، خصوصاً إذا ما سبق 
وعمل في هذا المجال ضمن التلفزيون 
أو المــســرح. فــهــو صــاحــب تــجــارب في 
هــذيــن المــضــمــاريــن وســبــق وعــمــل في 
مــجــالــي الــكــتــابــة والإخـــــراج المسرحي 
والتلفزيوني أيضاً. «يخطر على بالي 
القيام بهذه المهمة في أعمال الدراما 
ولكن الأمر يتطلب كمية شغف أخرى 
تختلف عن التمثيل. وبما أني أعشق 

التمثيل فلا أفكر بتاتاً بهذا الأمر».
الممثل والمخرج والمنتج فادي أبي 
سمرا الحاصل على شهادة ماجستير 
ــــو خــريــج  فــــي الـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة وهـ

الجامعة اللبنانية، استطاع أن يحجز 
مــكــانــاً لـــه فـــي الــــدرامــــا الــعــربــيــة رغــم 
دخولها متأخراً. ففي الماضي القريب 
لم تكن تقنعه نصوص وموضوعات 
الأعمال الدرامية. وعندما لمس التغيير 
فيها دخــل مــجــال التمثيل ومــن بابه 
الــعــريــض. مــنــذ اشــتــراكــه فــي «دقــيــقــة 
الـــــذي  صــــمــــت» مــــجــــســــداً دور أدهــــــــم 
يعاني من عقد نفسية، طبع المشاهد 
ــن بــعــدهــا كــرت  بـــأدائـــه المــخــتــلــف. ومــ
السبحة ليقدم أدواراً رسخت في ذاكرة 
المشاهد. فجسد شخصية هولو في 
مسلسل «الهيبة» وأمين في «للموت» 

ــرة» وسلطان  ــواز فــي «صــالــون زهـ وفـ
في «بــاب الجحيم» ووليد في «شتي 

يا بيروت».
وأخيراً أطل في الفيلم السينمائي 
الــلــبــنــانــي «بــــيــــروت هــــولــــدم»، فــمــاذا 
عـــن هــــذه الــشــخــصــيــة، وهــــل تختلف 
تحضيرات الممثل بين عمل سينمائي 
وآخـــــر درامـــــــي؟ يـــــرد: «إن جـــــورج في 
ــيـــروت هـــولـــدم) صــاحــب شخصية  (بـ
مرحة ومحبة تلطف الجو بحضورها. 
يــومــهــا وعــنــدمــا قـــرأت الــنــص أحببت 
الشخصية فلمستني عن قرب. وعندما 
عرض علي المخرج ميشال كمون هذه 
الــشــخــصــيــة كـــان يــحــضــر فـــي حياتي 
في تلك الفترة أشخاص يشبهونها. 
فاستوحيت منهم خطوطها الرئيسية 
التي تتوجها الفطرة فاستمتعت في 

أدائها».
ــيــــل  ــثــ ــمــ ــتــ وعـــــــــــن الـــــــــفـــــــــرق بـــــــــين الــ
التلفزيوني والسينمائي يــقــول: «قد 
يختلف الأداء المسرحي لأن الخشبة 
تتطلب نبرة صوت أعلى ولغة جسد 
حــــرة. أمـــا فـــي الــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا 
فالأمر يتشابه إلى حد كبير مع فرق 
ــاً فــي  ــوحــ أكـــثـــر وضــ يـــكـــون  أن الأداء 
الــدرامــا. فالتلفزيون بــاب يشرع أمام 
ــذان كــونــه  ــئـ ــتـ ــن دون اسـ ــ الــجــمــيــع ومـ
ضيفاً دائماً في البيوت. أما السينما 
فأنت تقصدين وجهتها ويكون القرار 
مــبــنــيــاً عـــن ســابــق تــصــور وتــصــمــيــم. 
ولعبة التمثيل هنا متشابهة تطبعها 
الشعبية أكثر على الشاشة الصغيرة».

أخيراً استقبل اللبنانيون بحماس 
خبر الإعــلان عن قــرب تصوير الجزء 
الــثــالــث مــن مسلسل «لــلــمــوت». فهذا 
العمل الذي حقق شهرة واسعة وصلت 
الــغــربــي خــضــع منتجه جمال  الــعــالــم 
سنان مــرة أخــرى لرغبة الناس وقرر 

تنفيذ جزء ثالث منه. فكيف استقبل 
فادي أبي سمرا هذا الخبر وهو الذي 
يجسد شخصية أمــين الطريفة فيه؟ 
يـــرد: «هـــذه المــهــمــة عــنــدهــا صعوبات 
كثيرة تبدأ مع قلم الكاتب الذي عليه 
أن يبذل مجهوداً كبيراً لكتابة أحداث 
لا تشبه ما قبلها وتثير التشويق عند 
المشاهد في الوقت نفسه. والخطورة 
أيضاً في هــذا الموضوع تغلف العمل 
بــأكــمــلــه. فــتــوقــع أحــــــداث أقـــــوى تشد 
المشاهد وبمستوى الأجـــزاء السابقة 
نفسها مهمة صعبة تقع على كاهل 
المؤلف والممثلين معاً. عملية التأليف 
مع نادين جابر لا تزال في بداياتها. 
وكممثلين ننتظر وصول النص إلينا 
للاطلاع على طبيعة أحداثه. فتصوير 
العمل لن يبدأ قريباً، فيما استعد من 
ناحية أخـــرى لــدخــول اســتــوديــوهــات 
الــجــزء الثاني  التصوير فيما يخص 
ــون زهـــــــــرة) مــع  ــ ــالــ ــ ــن مـــســـلـــســـل «صــ ــ مـ
(أيـــلـــول)، وهــذه  بــدايــة شهر سبتمبر 
المــــــرة كـــتـــابـــتـــه ســـتـــعـــود إلـــــى كــلــوديــا 

مرشيليان».
ــــل يــســتــمــتــع المـــمـــثـــل فــــي لــقــاء  وهـ
شخصية سبق وقدمها؟ «عندما أقدم 
دوراً سبق وقمت به يكون الأمر مربكاً 
إلى حد ما لأنك لا تستطيعين التغيير 
فــي خطوطه أو بــث دم جــديــد فيه إلا 
ــداث الــعــمــل تـــأخـــذه إلــى  ــ إذا كــانــت أحـ
منحى مغاير. فالمطلوب من الممثل أن 
الــروح والتصرفات والقالب  يستعيد 
العام للدور نفسه. وهذا الأمر يتطلب 
مجهوداً منه لأن عليه وضع المهارات 
نفسها في إطارها العام. أستمتع في 
عودة اللقاء بيني وبين شخصية سبق 
وقدمتها، تماماً وكأني ألتقي شخصاً 
أعرفه. فألقي عليه التحية وأحدثه عما 
ينتظرنا معاً وننطلق بمشوار جديد».

أبي سمرا يجسد شخصية خليل العسل في مسلسل «من إلى»

بيروت: فيفيان حداد
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يــحــلــم الــفــنــان المـــصـــري مــحــمــود عــــزب الشهير 
«عـــزب شــــو» بــاســتــكــمــال مــســلــســلــه «الـــكـــونـــت دي  بــــ
روستي» الذي يجسّد حياة الفنان الراحل استيفان 
روســتــي. وأكــد في حــواره مع «الــشــرق الأوســـط»، أن 
لديه فلسفة في «تقمص الشخصيات»، موضحاً أن 
«عودته من خلال العرض المسرحي (مانجا هندي) 
كانت تهدف إلى إسعاد الجمهور الذي يشتاق عزب 

إليه».
في البداية، تحدث الفنان المصري عن «تقمصه 
لــلــشــخــصــيــات»، قـــائـــلاً، إن لــديــه فلسفة خــاصــة في 
ص ما أقدمه من 

ّ
(تقمص الشخصيات) «فأنا أشخ

وجهة نظري، ولا أقلد الشخصية بالمعنى الحرفي 
للتقليد؛ لكني أتقمصها وأتناولها من جانب آخر 

يخرج عن الإطار التقليدي العادي».
وبرر عزب عودته للساحة الفنية بشكل مغاير 
عــمــا اعـــتـــاد الــظــهــور عــلــيــه مـــن قــبــل خـــلال مـــشـــواره، 
عبر برنامج «منين لفين» العام المــاضــي، قائلاً «تم 
تــســلــيــط الـــضـــوء مـــن خــــلال الـــبـــرنـــامـــج عــلــى أهــمــيــة 
مشروع المساكن البديلة مثل منطقة (حي الأسمرات) 

بالقاهرة». 
الفنية الحقيقية  إلــى أن «بــدايــتــه  وأشـــار عــزب 
ــواء المــديــنــة؛ إذ  ــ كــانــت مـــن خـــلال حــفــلات لــيــالــي أضـ
كان التلفزيون في ذلك الوقت قناتين فقط (الأولــى) 
التابعة  و(الــثــانــيــة)، وعقب إطــلاق القنوات الأخـــرى 
للتلفزيون انتظرت فترة للمشاهدة والتنقيب عن ماده 
أشمل، وقدمت برامج من خلال هذه القنوات على غرار 
(كوميك شو)، و(عزب شو)، و(حكومة شو)، و(قلة 
مندسة)، و(الوش التاني)». بجانب «المشاركة في 
عدد من الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية 
مثل (مالطة بشرطة)، و(جنون البشر) مع الكاتب 
لينين الرملي، و(يمامه بيضا) مع المخرج حسام 
الــديــن صـــلاح مــخــرج مــســرحــيــة (مــانــجــا هــنــدي)، 

و(اللي خايف يروح) من إخراج صبري فواز».
ونــفــى عـــزب «تــعــرضــه لأي تضيق أو دعــوى 
قضائية ضــده أثناء تناوله العديد من القضايا 
المجتمعية بشكل ساخر». وقال عزب «كنت وما زلت 

رقيباً على نفسي، وأعرف متى تكون التجاوزات ولا 
أقترب منها مطلقاً، فليس معنى تقمصي لشخصية 

ما أن يكون بالتجريح فهذا ليس مبدأي».
وأوضح عزب، أن تصريحه عن مسرح محمد 
صبحي بأنه «نصائح وتنظير» تم تأويله بشكل 
خاطئ، لافتاً إلى أن «الفنان محمد صبحي أثرى 

بأعماله عالم الفن؛ لكني انتقادي له كــان فقط في 

البرنامج الذي قدمه لمواسم عدة منذ سنوات».
وعــن رأيــه فــي تجربة «مــســرح مــصــر»، قــال، إنه 
«تجربة رائعة؛ لذلك أشكر الفنان أشرف عبد الباقي 
الذي قام بتحريك (المياه الراكدة)، وأعاد المسرح لمكانه 
بأسلوب وشكل مختلف لمشاهدة ومتابعة هذا الكيان 
الكبير سواء على خشبة المسرح أو من خلال شاشة 

التلفزيون».
وحــول مشاركته فــي آخــر أفــلام الفنان المصري 
ــار إلـــى أنها  الــراحــل عـــلاء ولـــي الــديــن «ابـــن عـــز». أشـ
«كــانــت تجربة رائــعــة جــداً، وأعــتــز بها فــي مسيرتي 
بــشــكــل كــبــيــر والـــكـــوالـــيـــس لا تـــوصـــف مـــن جــمــالــهــا، 
فــالــوســط الــفــنــي بــأكــمــلــه يــعــرف قــيــمــة الـــراحـــل على 

المستويين الشخصي والعملي».
عزب «يحلم باستكمال مسلسل يتناول السيرة 
الــراحــل استيفان روســتــي». ويقول  الــذاتــيــة للفنان 
«كنت قد تعاقدت بالفعل في أواخــر عام ٢٠١٠ على 
مسلسل (الكونت دي روستي) الذي يتناول السيرة 
الذاتية للفنان استيفان روستي، لكن توقف العمل، 

وأحلم باستكماله».
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فيولا ديفيس مع أوبرا: 
أحلام تهزم الخوف

ــفــــري ضــيــفــتــهــا عــلــى  ــنــ تــــســــأل أوبـــــــــرا ويــ

شــرفــتــهــا فـــي جـــزيـــرة مــــــاوي، فـــيـــولا ديــفــيــس 

ــى الــجــواب بصدق 
ّ
«كــيــف تــشــعــريــن؟»، وتــتــلــق

ــرة». تشكرها لحضورها فــي «مكاننا 
ّ
«مــتــوت

«نتفليكس» حول  لـ السعيد»، وتــبــدآن حـــواراً 

نــي» (Finding me)، حيث 
ُ

كتابها الملهم «أجــد

 من حياتها. يعرفان بعضهما 
ً
تسرد فصولا

 
ّ
منذ ســنــوات وهــذا ليس لقاءهما الأول. لكن

الإعـــلامـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة حــــين قــــرأت 

هلت «كم هو مدهش! يا لها 
ُ
رت وذ

ّ
السيرة، تأث

من حياة استثنائية عشتِها واستخدمتِ قوة 

ل بإعجاب في 
ّ
لا أعرف من أين أتيتِ بها»، تتغز

ضيفة تدمع لإحساس بروعة الاحتواء.

طوال اللقاء (٤٨ دقيقة)، وأوبرا في دهشة. 

تــتــرك نــظــراتــهــا تــنــطــق بــمــا يــبــتــلــعــه الــصــمــت 

لفرط الرهبة. وأمــام حياة مليئة بانتصارات 

ة بلفت 
ّ
متتالية على الألــم، تجد نفسها معني

أنظار العالم إلى أهمية قراءة الكتاب وتشارُك 

طلق تنهيدة 
ُ
التجارب. تفتتح الحوار بسؤال ي

ــز تــلــك المــرحــلــة لــدرجــة 
ّ
ــا مــي فــيــولا ديــفــيــس «مـ

اســتــعــدادكِ لكشف هــذا الــكــم مــن الحقيقة عن 

ذاتــــــــك؟». تــرتــبــك «هـــــذا أكـــثـــر ســـــؤال أخـــشـــاه. 

أيمكنني قول ذلك يا أوبرا؟».

زت 
ّ
كانت تمرّ بأزمة وجودية سيئة، وعز

الــجــائــحــة شـــعـــورهـــا بــالــحــاجــة إلــــى الإجـــابـــة 

بــة «مــا معنى وجـــودي؟ كيف 
ّ
ــعــذ

ُ
عــن أسئلة م

أتــواصــل مــع العالم فــي ظــل إحــســاس بالعزلة 

 
ّ
 بأن

ٌ
والتفكك؟». خانها ظن

ــرء إلـــى  ــ الـــشـــهـــرة تــحــمــل المــ

إدراك معنى حياته وتبلغ 

به توقه إلى المكانة القوية. 

لا! لم تكن مثل «سندريلا» 

السعيدة بأميرها الوسيم 

وحــــيــــاة الــــســــلام والــــفــــرح. 

مــا حصل كــان حماساً في 

 شـــعـــور 
ّ

ــة، ثـــــم حــــــل ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ

بالإنهاك ونفاق الصداقات 

 الـــنـــاس 
ّ
والــــعــــلاقــــات وبــــكــــم

ــون حــدودهــم 
ّ
الــذيــن يــتــخــط

شعرونها بأنها سلعة. 
ُ
وي

 أوبـــــرا رأســـهـــا تــقــديــراً 
ّ
تــهــز

لنبل البوح.

كــل مــا عرفته هــو أنها 

تشاء قدراً آخر. كان السؤال 

«مـــاذا تريدين يــا فــيــولا؟». 

الشيء الوحيد الذي خطر لها هو العودة إلى 

ته مرة 
ّ

ــة. فــالمــرء حــين يــســرد قص
ّ

جـــذور الــقــص

تلو الأخرى، يسمع تفاصيلها بوضوح ويعيد 

التفكير في مصيره. بداية الحكاية حملتها إلى 

فيولا ببساطة شخصيتها وصفائها. أوبــرا 

مذهولة «واو»!

 واحـــد وأربــعــة تــرشــيــحــات، جعلتها 
ٌ
فـــوز

أكــثــر ممثلة ســمــراء الــبــشــرة تــنــال تــقــديــراً في 

«أوســكــار». في حفل توزيع جوائزه  الـــ تاريخ 

ـــت بــفــســتــان أحـــمـــر يــخــتــزل 
ّ
ــل ــام ٢٠١٧، أطـ ــعـ الـ

العناد، لتقول بتأثر أمام العيون والكاميرات 

 فنانة. هــذه المهنة 
ُ

الله أنني أصبحت «أشكر 

الوحيدة التي تحتفل بمعنى الحياة».

المسرح حبها الأول، عبره تكون شخصيات 

نحت جائزة 
ُ

لا يمكنها دائماً أن تكونها. كما م

ـــي «تـــونـــي» عن 
َ
«إيــــمــــي»، نـــالـــت كـــذلـــك جـــائـــزت

 لــلــكــاتــب المـــســـرحـــي الأســـطـــوري 
ْ

ــين
َ
مــســرحــيــت

ث عــن ظــروفــهــا وهي 
ّ

أوغــســت ويــلــســون. تــحــد

م إحداهما العام ٢٠١٠، بإطلالة صارمة 
ّ
تتسل

لدت في ظروف منعتني من رؤية 
ُ

بالأصفر «و

ي. لذا؛ كان عليّ 
َ

الفرص بعيني ومن لمسها بيد

أن أؤمن بقلبي».

أوبــرا مستمعة رائعة، وإنسانة. تتقاسم 

ن يجرجرون خلفهم عذاباتهم، 
َ

المعاناة مع م

ن. تحمل الكتاب ككنز بين 
ّ

هو
ُ
كأنها بالإصغاء ت

بة 
َّ

يديها، ومــن عمقه تتناول أسئلتها المصو

نـــحـــو صـــمـــيـــم ضــيــفــتــهــا. تـــعـــيـــدهـــا إلـــــى تــلــك 

 الثامنة في الصف الثالث. كانت 
ّ
الفتاة بسن

تنتظر بجانب الباب الخلفي في وقت مغادرة 

 الجرس. 
ّ
التلامذة، لتنطلق في الركض فور رن

إلـــى منزلها  لــلــوصــول  الــجــمــيــع  أرادت ســبــاق 

«الــســوداء البشعة  بـــ هرباً مــن فتيان نعتوها 

لت شخصيتها.
ّ
والزنجية». تلك الذكرى شك

لا تزال تلك الفتاة الصغيرة المتأذية التي 

قــت أنها بشعة. تــرى الحياة «عــبــارة عن 
ّ

صــد

القادر  لــلــذات»، وتــؤمــن بطائر الفينيق  مــوت 

على النهوض من الرماد «هذا جزء من رحلة 

ــن عبرت دهاليز 
َ

المــرء لإيجاد نفسه»، تقول م

الصدمات والسخرية، حتى قابلت ذاتاً قديمة 

لم تعد تريدها، فوجدت نفسها أمام خيارين 

«البقاء حيث نحن لتبتلعنا، أو المضي قدماً. لم 

 أن أكون مختلفة».
ُ

أردها أن تبتلعني، وصممت

د. 
ّ
ــب أوبــــرا صفحاتها، بعضها معق

ّ
ــقــل

ُ
ت

كعلاقتها بوالديها، ثم رحلة الغفران لبلوغ 

الشفاء. كان الأب عنيفاً، لكنه الرجل الأول الذي 

ت 
ّ

«الوفية والمقاتلة، ضح ها. وتصف الأم بـ
ّ
أحب

افة صراع 
ّ
بنفسها». تستعيد في مصارحة شف

ــم الــظــرف الــقــاهــر  ــل الــبــقــاء رغـ الــعــائــلــة مــن أجـ

 يتساقط عن 
ّ

«حرمان، فقر مدقع، حيث الجص

الجدران ونشعر بجوع دائم. وحيث الجرذان 

تلتهم وجــه دميتي بــأســنــانــهــا». على سبيل 

ت بإصرار طريقها، 
ّ
الإعجاب بهالة نجمة شق

ــع!»،  ــدقـ ــرا «تــحــيــة لــلــفــقــر المـ ــ يــرتــفــع صـــوت أوبـ

شاكرة معاناة تصنع الكبار.

ث 
ّ

تختار مقطعاً صادماً من الكتاب تتحد

فيها صاحبة شخصية «أناليس كيتنغ» في 

 How to) «مسلسل «كيف تفلت بجريمة قتل

get away with murder)، عن العنف في منزلها. 

كـــان والـــدهـــا يــضــرب والــدتــهــا وهـــي بينهما 

د كوباً زجاجياً 
ّ

تــحــاول ردعـــه، حتى أنــه ســد

«شجاعة لا تــذبــل»، بوصف  نحو وجهها. بـ

 من 
ً
أوبــرا، تبلغ مرحلة الصفح. تسامح أولا

أجلها.

ت أنها ملعونة وبأن أحداً 
ّ
في صغرها، ظن

ت 
ّ
جت وتبن

ّ
ت وتزو

ّ
لن يراها جميلة. لكنها أحب

ــشــعــرهــا بـــامـــتـــدادهـــا الإنـــســـانـــي نحو 
ُ
طــفــلــة ت

الخير. فيولا ديفيس أهم من ظروف حياتها؛ 

أحلامها تــهــزم مخاوفها. تــرى حاجتها إلى 

الحلم كحاجتها إلى الطعام والشراب «فالحلم 

لم يكن مجرد هدف لي، بل طريقي إلى النجاة». 

ــاً لــتــجــاهــل  ــ ـــل قـــصـــتـــهـــا ورفـــــضـ
ّ
تـــكـــتـــب لـــتـــتـــقـــب

تاريخها. العيش للسلام والسعادة خلاصة 

الجدوى الإنساني.

بيروت: فاطمة عبد الله

لهم في لقطة معها
ُ
 أوبرا تحمل كتاب فيولا الم

 أوبرا وينفري تدعو العالم إلى قراءة كتاب فيولا ديفيس

كيف تحولت خربشة على جريدة فرنسية إلى ثقافة عالمية؟

قرى التسوق تتحد مع «سمايلي»: ابتسم تبتسم لك الدنيا
لا يختلف اثنان أن التسوق 

عملية اســتــهــلاك وتــــرف. لكن 

ماذا لو تحولت إلى عمل خير 

ــادة عــلــى الــغــيــر  ــعـ ـــدخـــل الـــسـ
ُ
ي

غير حياة البعض للأحسن؟
ُ
وي

سؤال أجابت عنه مجموعة 

«بيستر فيلج» التي تنضوي 

قـــريـــة  تــــحــــت جـــنـــاحـــيـــهـــا ١١ 

تسوق حــول العالم من بينها 

«بيستر فيلاج» في أوكسفورد 

و«لافالي» بباريس وغيرهما، 

بتعاونها مع شركة «سمايلي» 

لتزيين كل قرُاها هذا الصيف 

بالرمز التعبيري الباسم. فهذا 

الرمز البسيط والمتميز بدائرة 

بــلــون صــفــار الــبــيــض وعــيــون 

ــوداء مستطيلة وابــتــســامــة  ســ

واســـــعـــــة أصــــبــــح لـــغـــة عــالمــيــة 

يعرفها الصغير والكبير. وبما 

رى «بيستر فيلج» تستقبل 
ُ
أن ق

سنويا ما لا يقل عن ٤٦ مليون 

شخص فإن اللبنانية شانتال 

خــويــري رئــيــســة قــســم الثقافة 

ق «بيستر 
ّ

في مجموعة التسو

ـــشـــرفـــة عــلــى عــدد 
ُ
فـــيـــلاج» والم

مــن المــؤســســات الخيرية التي 

ــة، رأت أن  ــمـــوعـ المـــجـ ــا  ــاهـ تـــرعـ

الاســتــعــانــة بـــهـــذه الابــتــســامــة 

ــلــــى فــعــل  لـــتـــحـــفـــيـــز الــــــــــــزوار عــ

 Smiley X الخير تحت شعار

DO GOOD مــشــروع إنساني 

محض. فالمنتجات المطروحة 

للبيع في محل مؤقت إلى شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) سيذهب 

كــل ريعها لصالح مؤسسات 

خيرية ترعاها المجموعة.

مـــن جــهــتــه، يــقــول نــيــكــولا 

الــرئــيــس التنفيذي  لــوفــرانــي، 

لــشــركــة «ســـمـــايـــلـــي» فـــي لــقــاء 

خــاص مــع «الــشــرق الأوســـط»: 

ــــة صـــــدقـــــة، وهــــي  ــامـ ــ ــــسـ ــتـ ــ «الابـ

ــعــــادة  ــلــــســ لــــيــــســــت مــــــــرادفــــــــا لــ

والأفــــكــــار الإيـــجـــابـــيـــة فحسب 

بـــل هـــي أول وســيــلــة نــتــفــاعــل 

بــهــا مــع الــغــيــر لأنــهــا أبــلــغ من 

لــغــة الــــكــــلام». يـــشـــرح أن رمــز 

لـــد منذ ٥٠ عاماً 
ُ

«سمايلي» و

بــهــدف واحـــد وهــو نشر الأمــل 

والسعادة، وأن ولادتــه جاءت 

قــبــل أن تكتسب «الإيــمــوجــيــز 

شعبيتها». ما لم يتوقعه أحد 

حينها أن خربشة بسيطة على 

جريدة فرنسية من قبل والده 

الصحافي الفرنسي في جريدة 

«لــوســوار» فرانكلين لوفراني 

ــة عـــالمـــيـــة.  ــافـ ــقـ ــى ثـ ــ ــول إلــ ــتـــحـ تـ

كــانــت فــكــرة فرانكلين بسيطة 

للغاية أن تكون الرسمة على 

الــــجــــريــــدة مـــــضـــــادا لـــلأخـــبـــار 

نشر 
ُ
السلبية والمــآســي التي ت

يــومــيــا ومـــن تـــم تــحــفــيــزا على 

الفرح من باب «ابتسم تبتسم 

لك الدنيا».  لقيت فكرته قبولا 

بدليل أنها تحولت إلى شعار 

الهيبيز في السبعينات لتصل 

إلــى الــولايــات المتحدة في عام 

١٩٧٧ بعد أن استعملتها فرقة 

ــنـــغ هــــيــــدز» فــــي طـــرف  ــيـ «تـــوكـ

غلاف ألبومها «سايكو كيلر». 

لــكــن الــفــضــل فــي تــحــويــل هــذه 

الــفــكــرة إلـــى لــغــة عــالمــيــة قائمة 

بذاتها يعود لابنه نيكولا. 

فــهــو الـــــذي وســعــهــا في 

إلــــــى عـــلامـــة  عــــــام ٢٠٠١ 

تجارية قائمة بذاتها.

 ،٢٠١٧ عـــــــــــام  ــي  ــ ــفــ ــ فــ

ــه فــي  ــتــ ــبــ ــرغــ ــا بــ ــ ــــوعــ ــدفــ ــ ومــ

الــــــســــــعــــــادة  يـــــنـــــشـــــر  أن 

والابــتــســامــة أكـــثـــر، أطــلــق 

ــلـــي  ــايـ ــمـ ـــر «سـ ــ ــيـ ــ ــذا الأخــ ــ ــ هــ

مــــوفــــمــــنــــت» وهــــــــي حـــركـــة 

إنــــســــانــــيــــة غــــيــــر ربـــحـــيـــة 

هـــدفـــهـــا نـــشـــر الــتــغــيــيــر 

الإيـــــــــــــــجـــــــــــــــابـــــــــــــــي فــــــي 

المــــجــــتــــمــــع وزيــــــــــــادة 

ــيــــة  الــــــــوعــــــــي بــــأهــــمــ

الــبــيــئــة والــقــضــايــا 

الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 

تـــقـــول شــانــتــال 

خـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــري 

تـــــــعـــــــاون  إن 

مــــجــــمــــوعــــة 

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ «بـ

فيلج» مع 

شـــــــــركـــــــــة 

«ســــــمــــــايــــــلــــــي» كـــــــــــان خــــطــــوة 

طبيعية «بل اعتبرها بمثابة 

هـــــذه  فــــــــي  مـــــثـــــالـــــي  زواج 

الفترة بالذات، حيث 

تحتفل (سمايلي) 

ـــ٥٠  ــ بـــمـــيـــلادهـــا الـ

والــعــالــم لا يــزال 

يــــــــعــــــــانــــــــي مــــن 

الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

الاضـــطـــرابـــات. 

ــان  ــا كـ ــنـ ــدفـ ولأن هـ

دائــــــــمــــــــاً إدخـــــــــــال 

الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــادة 

وتــــــــــغــــــــــيــــــــــيــــــــــر 

المــــجــــتــــمــــعــــات 

إلى الأفضل فإن 

التوقيت مناسب». 

وتتابع: «أقل شيء يمكن أن 

ــذه الــشــراكــة  نــنــتــظــره مـــن هـ

هـــو تــســلــيــط الـــضـــوء على 

الجمعيات الخيرية التي 

نرعاها، بالنظر إلى أننا 

نستقبل ما يقارب من ٤٦ 

مليون زائر سنويا. أنا 

متأكدة أن هذه المحلات 

(ســمــايــلــي)  المــؤقــتــة لـــ

ستفتح جـــدلا فكريا 

وإنسانيا خصوصا 

أربـــــــــاح هـــذه  كـــــل  أن 

المــبــادرة ستكون من 

ــال خــيــريــة،  ــمــ نــصــيــب أعــ

يــهــتــم بــعــضــهــا بــتــمــكــين المـــرأة 

وإعطاء فرص أفضل للأطفال 

حول العالم وبعضها يقتصر 

على بث الأمل بمستقبل أفضل 

وهــو مــا لا يمكن أن يستهان 

به أيضاً».

ــقــــط مــــنــــهــــا نــــيــــكــــولا  ــتــ ــلــ يــ

علق 
ُ
لوفراني خيط الحديث لي

أنــــــه تــــعــــاون مــــع الــــعــــديــــد مــن 

المــاركــات العالمية، وأقصى ما 

عاينه منهم هو التبرع بنسبة 

تـــتـــراوح مـــا بـــين ١٠ فـــي المــائــة 

المــائــة مــن مبيعاتهم  و٢٠ فــي 

«لكن أن تذهب ١٠٠ فــي المائة 

من المبيعات للخير، فهذا شيء 

استوقفني وأذهلني في الوقت 

ذاتــــه بــالــنــظــر إلـــى المــصــاريــف 

الـــتـــي تــكــبــدوهــا فــيــمــا يخص 

ــهـــد  ـ
ُ

ــــات والـــج ــامـ ــ ــــخـ المـــــــــواد والـ

وغيرها من عناصر الإنتاج». 

أكـــثـــر من  وأضـــــــاف: «الآن 

نــــحــــن فــي  مـــــضـــــى،  أي وقــــــــت 

ــدخــل 
ُ
أمـــس الــحــاجــة إلـــى مـــا ي

الــســعــادة إلـــى قــلــوبــنــا بسبب 

الفوضى التي تحيط بنا من 

كــــل صــــــوب، وهــــــذا مــــا يــجــعــل 

تكاثفنا من أجــل الخير مهماً 

جــــدا، وإن كـــان هـــذا مــن خــلال 

شراء منتج بسيط رُسم عليها 

ذكرنا بأهمية 
ُ
وجه سمايلي لي

تأثير الابتسام على الآخر».

تـــنـــجـــح  المـــــــــوضـــــــــة  ولأن 

دائــمــاً فــي تــذكــيــرنــا بــالأشــيــاء 

ـــعـــرض فــــي كــل 
ُ
الــجــمــيــلــة، ســـت

قرى التسوق التابعة لمجموعة 

«بيستر فيلج» منتجات تشمل 

ــة وقـــبـــعـــات  ــيـ ــنـ قــــمــــصــــانــــاً قـــطـ

ــاجــــــات مـــيـــاه،  ــة وزجــــ ــ ــذيــ ــ وأحــ

إلـــى حقيبة كبيرة  بــالإضــافــة 

الـــحـــجـــم مـــصـــنـــوعـــة بــالــكــامــل 

وفــق معايير الاســتــدامــة على 

قـــريـــبـــاً مــجــمــوعــة  ــرح  ــ ــطـ ــ ـ
ُ
ت أن 

ثـــــانـــــيـــــة خــــــاصــــــة بـــــالـــــدخـــــول 

المدرسي تشمل حقائب الظهر 

وباقي المستلزمات المدرسية. 

يــعــتــبــر نــيــكــولا لــوفــرانــي رمــز 

«ســمــايــلــي» ثقافة تماما مثل 

الموضة، لهذا كان سهلا عليه 

أن يجمع بينهما. فــقــد سبق 

له العمل في مجال الموضة مع 

المصمم أوزوولــــد بــوتــانــغ في 

سافيل رو، وعندما استنجد 

بار السنين 
ُ
به والده لينفض غ

عن «سمايلي» في التسعينات 

من القرن الماضي، كان أول ما 

قــام به أنــه استفاد من تنامي 

عـــالـــم الـــديـــجـــيـــتـــال فــــي بـــدايـــة 

ـــدخـــل «ســمــايــلــي» 
ُ
الألـــفـــيـــة، لـــي

إلــــى عـــالـــم المـــوضـــة مـــن أوســـع 

الأبواب، أي من خلال شراكات 

مع بيوت أزياء مهمة لتصبح 

ــدة مــــــن أكـــبـــر  الـــــشـــــركـــــة واحــــــــــ

مؤسسات الترخيص العالمية. 

المـــوضـــة مـــن «٦٠  ــشــكــل 
ُ
ت الآن 

إلـــى ٧٠ فــي المــائــة مــن عملنا، 

نــقــدم حـــوالـــي ١٠٫٠٠٠  فــنــحــن 

منتج موضة سنويا» حسب 

ــه. وبـــمـــنـــاســـبـــة مــيــلادهــا  ــولــ قــ

الـــــــــ٥٠ تــــعــــاون مــــع ٨٥ عــلامــة 

مــن مختلف المــســتــويــات، مثل 

كارولينا هيريرا وموسكينو 

وفــنــدي ومونكلير وســانــدرو 

و«أيتش أند إم». كلها شراكات 

تتمحور حول الأمل والتفاؤل.

لكن رغم تاريخ «سمايلي» 

ومـــا تــعــنــيــه، فــإنــهــا لـــم تــدخــل 

الــعــالــم الــخــيــري بــشــكــل فعلي 

تــقــريــبــاً  إلا مــــنــــذ ٥ ســـــنـــــوات 

حسب تصريح لوفراني: «كان 

ذلـــك عــنــدمــا أطــلــقــنــا شــعــار أن 

ــارة لا تــقــتــصــر  ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ الأخـ

عــلــى الابــتــســامــة بـــل هـــي أولا 

وأخيرا عن أشخاص يفعلون 

الـــخـــيـــر ويـــعـــيـــدون لـــنـــا الــثــقــة 

بإنسانيتنا.

ــلـــط  ـــسـ
ُ
 وهــــــكــــــذا بــــــدأنــــــا ن

ــن فــي  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ ــوء عــــلــــى المـ ــ ــــضـ الـ

ــأة أنــنــا  ــاجــ ــفــ ــال والمــ ــجــ ــذا المــ ــ هـ

اكتشفنا أن عدد هؤلاء الجنود 

المجهولين يفوق ٥٠٠٠ شخص 

فــي بريطانيا وحــدهــا. ١٠٠٠ 

منهم يخصصون كل أوقاتهم 

لأعــمــال خيرية، و٤٠٠٠ منهم 

متطوعون بشكل منتظم، عدا 

عــن المــلايــين الأشـــخـــاص الــذي 

يساهمون بجمع التبرعات أو 

تقديم المــســاعــدات بــين الفينة 

والأخرى».

لا تقتصر هذه المبادرة على تشجيع التسوق بقدر ما تشجع على الاستمتاع أيضاً

أكسفورد: جميلة حلفيشي
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فــهــو الـــــذي وســعــهــا في

إلــــــى عـــلامـــة عــــــام ٢٠٠١ 

تجارية قائمة بذاتها.

 ،٢٠١٧ عـــــــــــام  ــي  ــ ــفــ ــ فــ

ــه فــي  ــتــ ــبــ ــرغــ ــا بــ ــ ــــوعــ ــدفــ ــ ومــ

الــــــســــــعــــــادة  يـــــنـــــشـــــر  أن 

والابــتــســامــة أكـــثـــر، أطــلــق 

ــلـــي  ــايـ ــمـ ـــر «سـ ــ ـــيـ ــ هــــــــذا الأخـ

مــــوفــــمــــنــــت» وهــــــــي حـــركـــة 

إنــــســــانــــيــــة غــــيــــر ربـــحـــيـــة 

هـــدفـــهـــا نـــشـــر الــتــغــيــيــر 

الإيـــــــــــــــجـــــــــــــــابـــــــــــــــي فــــــي 

المــــجــــتــــمــــع وزيــــــــــــادة 

ــيــــة  الــــــــوعــــــــي بــــأهــــمــ

الــبــيــئــة والــقــضــايــا

الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 

تـــقـــول شــانــتــال 

خـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــري 

تـــــــعـــــــاون  إن 

مــــجــــمــــوعــــة 

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ «بـ

فيلج» مع 

شـــــــــركـــــــــة 

«ســــ

طبي

زواج

الفتر

تحت

بـــمـــي

والــع

يــــــــعـ

الـــــكــ

الا

و

فستان 
طرحته 
المصممة 
كارولينا 
هيريرا 

 بعام 
ً
احتفالا

«سمايلي» 
الـ٥٠

دخلت «سمايلي» عالم المجوهرات 
بتعاونها مع «ميسيكا»
 بعامها الـ٥٠

ً
 احتفالا



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

> فيصل بن إبراهيم الغامدي، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لــدى جمهورية نيجيريا، 

التقى أول من أمس، بممثل عن جامعة الحكمة 

إبــراهــيــم جامع  إلــــورن النيجيرية،  فــي مــديــنــة 

أبــوجــا، سليمان  أوتــويــو، وممثل عــن جامعة 

آلابـــي يــوســف، ونـــوه ممثلا الجامعتين خلال 

الــــلــــقــــاء بـــجـــهـــود المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

الـــســـعـــوديـــة ودعـــمـــهـــا الـــســـخـــي فــي 

المـــجـــالات التعليمية فــي جمهورية 

نيجيريا.

> مبارك سعيد أحمد الظاهري، 

سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 

لدى صربيا، استقبل أول من أمس، 

مــحــمــد حــكــيــم عــبــيــد عــلــي الــربــاعــي، 

سفير جمهورية العراق في بلجراد، 

في مقر السفارة، حيث تناول اللقاء 

بـــحـــث ســـبـــل تــفــعــيــل أطـــــر الـــتـــعـــاون 

المــــشــــتــــرك، كـــمـــا تــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع 

الـــــتـــــطـــــورات الــــجــــاريــــة فـــــي الإقـــلـــيـــم 

والعالم. 

> دومينيك جــوه، سفير دولــة 

ســنــغــافــورة بــالــقــاهــرة، الــتــقــى أول 

مــن أمـــس، بــرئــيــس الهيئة العربية 

لـــلـــتـــصـــنـــيـــع الـــــفـــــريـــــق عــــبــــد المـــنـــعـــم 

الـــتـــراس، لـــدراســـة فـــرص الــشــراكــات 

الاســتــثــمــاريــة والـــتـــجـــاريـــة المــمــكــنــة 

في مجالات متعددة، وأيضاً بحث 

تعزيز آليات التعاون والاستفادة من 

خبرات الهيئة في مجالات الصناعة 

المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــنـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

وكــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة والاتـــــصـــــالات 

والصناعات الطبية وطلمبات الضخ 

العالي والطاقة الجديدة والمتجددة. 

وأشـــــــاد الــســفــيــر بــــالــــقــــدرات الــفــنــيــة 

والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة 

العربية للتصنيع، معربا عن تطلع 

بـــــلاده لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

المتبادلة على مختلف المستويات.

> أنـــــور حــبــيــب الـــلـــه، ســفــيــر الـــصـــين لــدى 

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــس، 

الــنــواب البحريني فــوزيــة بنت  رئيسة مجلس 

عبد الله زينل، وتم بحث سبل تعزيز التعاون 

المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، وزيـــــادة تــطــويــر مسار 

الــنــواب  الــبــرلمــانــي الثنائي بــين مجلس  العمل 

ونظيره الصيني، بما يسهم في دعم علاقات 

الصداقة المشتركة، ومجالات التعاون التنموية 

في مختلف القطاعات. من جانبه، أعرب السفير 

عــن تــقــديــره لمــواقــف مملكة الــبــحــريــن الــداعــمــة 

لبلاده، ودور مجلس النواب في تنمية العلاقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين

 > ستيفن بوندي، 

سفير الولايات المتحدة 

الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة 

زار أول من أمس، مركز 

أحـــمـــد الـــفـــاتـــح، والــــذي 

عد أكبر جوامع مملكة 
ُ
ي

ــــبــــحــــريــــن، والمـــتـــمـــيـــز  ال

بــــــــــطــــــــــرازه المــــــعــــــمــــــاري 

الإسلامي، حيث كان في 

اســتــقــبــالــه نـــواف راشــد 

الــراشــد، رئــيــس المــركــز، 

واســـتـــمـــع الـــســـفـــيـــر إلـــى 

شرح حول معالم المركز 

وما يحتويه من مرافق، 

وقـــــــام الـــســـفـــيـــر بــجــولــة 

اطلع خلالها على معالم 

هــذا الصرح التاريخي، 

مبديا إعجابه بالطراز 

الــعــمــرانــي والــتــصــامــيــم 

والـــنـــقـــوش الإســـلامـــيـــة، 

ومــــا يــجــســده مـــن معلم 

حـــــــــــــضـــــــــــــاري يـــــعـــــكـــــس 

أحـــــــد أوجـــــــــه الـــنـــهـــضـــة 

العمرانية والحضارية 

في المملكة.

لــــوكــــن  تــــــــريــــــــزا   <

غـــازيـــل، ســفــيــرة مملكة 

النرويج لدى السودان، 

أمــــس،  الـــتـــقـــت أول مــــن 

بعضو مجلس السيادة 

الانتقالي مالك عقار إير، 

بــالــقــصــر الــجــمــهــوري. 

واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــين 

الخرطوم وأوسلو، وسبل تطويرها وترقيتها، 

إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية 

والإنسانية التي تمر بها البلاد، ودور مملكة 

النرويج في دعم عملية الانتقال الديمقراطي. 

وأكــدت السفيرة استمرار دعم بلادها للشعب 

الــســودانــي لتحقيق تــطــلــعــاتــه نــحــو مستقبل 

مزدهر، مؤكدة أن التحديات الحالية التي يمر 

بها السودان تحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة.

.> علي بن عبد الله آل محمود، سفير دولة 

قطر بالكويت، استقبله أول مــن أمـــس، الفريق 

المــكــراد، مدير عــام الإدارة العامة للإطفاء  خالد 

بـــالـــكـــويـــت، فــــي مــكــتــبــه، حـــيـــث رحـــب 

المـــســـؤول الــكــويــتــي بــالــســفــيــر، مــؤكــداً 

عـــلـــى عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الأخـــــويـــــة بــين 

البلدين، كما تم بحث المواضيع ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك فــي مــجــال الإطــفــاء 

والإنــــقــــاذ والــحــمــايــة المـــدنـــيـــة، وســبــل 

تعزيزها بين البلدين الشقيقين.

الــــشــــريــــف كـــــورطـــــه،  > مـــحـــمـــد 

سفير الجزائر لدى الأردن، استقبله 

أول من أمس، رئيس مجلس الأعيان 

الأردني فيصل الفايز، في مكتبه بدار 

مجلس الأعيان، لبحث أوجه التعاون 

المشترك في مختلف المجالات، وسبل 

الفايز  تعزيزها وتطويرها. وأشــار 

خــــلال الـــلـــقـــاء إلــــى مــتــانــة الــعــلاقــات 

الأخوية الأردنية الجزائرية، مؤكدا 

أنـــهـــا قـــويـــة وتــــقــــوم عـــلـــى الاحــــتــــرام 

المتبادل. من جانبه، عبر السفير عن 

اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع الذي 

وصــلــت إلــيــه الـــعـــلاقـــات الــجــزائــريــة 

الأردنـــيـــة، مــؤكــدا أهــمــيــة تطويرها 

والــبــنــاء عليها، بما يــخــدم مصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين.

> ســـالـــم بــــن حــبــيــب الــعــمــيــري، 

ــــــمــــــان لـــــــدى دولــــــة 
ُ
ســـفـــيـــر ســـلـــطـــنـــة ع

فــلــســطــين، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــس، 

أحـــــمـــــد مـــــجـــــدلانـــــي، وزيـــــــــر الــتــنــمــيــة 

الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمــين 

العام لجبهة النضال الشعبي، لبحث 

المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة والأوضـــــــاع 

فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وأشــــاد 

مانية، 
ُ

مجدلاني بعمق العلاقات الفلسطينية الع

الـــدفـــاع عـــن القضية  فـــي  الــســلــطــنــة  مــثــمــنــا دور 

الفلسطينية. مــن جــانــبــه، جـــدد السفير تمسك 

الــدولــيــة، ورفضها  بــقــرارات الشرعية  السلطنة 

لمنطق ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات، 

التي تمس السلم والأمن في العالم.

مبارك سعيد أحمد 
الظاهري

سالم بن حبيب 
العميري

محمد الشريف 
كورطة

علي بن عبد الله 
آل  محمود

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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كشف ميللر 
عن أمنيته إخراج

 أعمال سينمائية 
بمنطقة الشرق الأوسط 

وتقديم فنانين عرب
 في أعماله القادمة 

مثلما فعل مع الفنان 
المصري محمد كريم

,

,

دومينيك جوه

فيصل بن إبراهيم 
الغامدي

«ميتا» تطلق نظام دردشة يتمتع 
بشخصية فريدة و«يثق» بالأشخاص

جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت «ميتا»، مساء 

أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، عـــن 

إطلاق نظام ذكاء صناعي 

  « اســــمــــه «بـــلـــيـــنـــدربـــوت ٣

BlenderBot ٣، مع توفير 

نصه البرمجي والبيانات 

التي يستخدمها.

 ويــســمــح هـــذا النظام 

بـــالـــدردشـــة مــعــه والــبــحــث 

عن المعلومات والتواصل 

بــطــريــقــة بــشــريــة ســلــســة، 

آفـــاق استخدامه  فــتــح  مــع 

فـــي مـــحـــادثـــات شخصية 

وتـــــــجـــــــاريـــــــة مـــــفـــــيـــــدة فـــي 

المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل. وســـيـــشـــعـــر 

المــــســــتــــخــــدم بـــــــأن الـــجـــهـــة 

التي يتحدث معها لديها 

شــخــصــيــتــهــا ومــشــاعــرهــا 

وتـــــعـــــاطـــــفـــــهـــــا الــــــفــــــريــــــدة، 

وســــتــــتــــذكــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 

الأمــور عن المستخدم بعد 

تــعــلــمــهــا مــــنــــه، وتــضــيــف 

إلـــــيـــــهـــــا قـــــــــــــدرات الـــبـــحـــث 

المتقدمة في الإنترنت.

وتـــــم تــــدريــــب الـــنـــظـــام 

على أكثر من ٢٠ محادثة 

أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠  وتـــقـــديـــم 

مـــــهـــــارة مـــتـــخـــصـــصـــة لــــه. 

ويستطيع النظام التحدث 

عــن مــوضــوعــات مختلفة، 

مـــثـــل الـــصـــحـــة ووصــــفــــات 

الــطــعــام وأمـــاكـــن الــتــرفــيــه 

لـــــــلأطـــــــفـــــــال فـــــــــي مــــديــــنــــة 

المـــــســـــتـــــخـــــدم، وغـــــيـــــرهـــــا. 

واســــــتــــــخــــــدمــــــت «مــــيــــتــــا» 

خـــوارزمـــيـــة (الــخــوارزمــيــة 

هـــــي نـــهـــج عـــمـــل بـــرنـــامـــج 

مــــــا لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــيـــجـــة 

المطلوبة) اسمها «المخرج» 

Director توجد المحادثات 

بـــنـــاء عـــلـــى تــمــثــيــل الــلــغــة 

وفــــئــــة المــــحــــادثــــة. ويـــقـــدم 

تــــمــــثــــيــــل الـــــلـــــغـــــة تـــعـــبـــيـــراً 

طـــبـــيـــعـــيـــاً عـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة، 

وذلــــك بــاســتــخــدام كلمات 

إضافية تعبر عن حماس 

الــطــرف الثاني  أو مشاعر 

خـــــلال المــــحــــادثــــة، وحــتــى 

ترتيب الأفــعــال والأســمــاء 

والأدوات بــشــكــل صحيح 

وطبيعي.

ويستطيع هذا النظام 

تطوير نفسه تلقائياً بناء 

عـــلـــى تـــفـــاعـــل المـــســـتـــخـــدم 

معه، ويبتعد عن المحتوى 

الــذي يحرض  الخاطئ أو 

على العنصرية أو الكراهية 

والمشاركة بحوارات بناءة. 

ويمكن للمستخدم تقييم 

الــــدردشــــات  الإجــــابــــات أو 

كـــانـــت  مـــــا إذا  واخـــــتـــــيـــــار 

الإجـــــابـــــة غـــيـــر صــحــيــحــة 

أو غــيــر مــنــاســبــة أو غير 

مـــرتـــبـــطـــة أو دعــــائــــيــــة أو 

مــزعــجــة، لــيــتــعــلــم الــنــظــام 

ذلــــــك ويـــبـــتـــعـــد عـــنـــهـــا فــي 

المستقبل.

كما يمكن للمستخدم 

تـــأكـــيـــد صـــحـــة المـــعـــلـــومـــة 

وفائدتها، ليتعلم النظام 

ويــســتــخــدم نــهــجــاً مــقــاربــاً 

لها في الــدردشــات المقبلة 

المرتبطة بالموضوع ذاته. 

ويستطيع النظام التعرف 

على ما إذا كان المستخدم 

مـــــتـــــحـــــيـــــزاً فــــــــي تـــقـــيـــيـــمـــه 

يـــأخـــذ  لــــلــــمــــحــــادثــــات ولا 

تقييماته بــعــين الاعــتــبــار 

أنــه غير  إن وصــل لقناعة 

جدير بالثقة، وذلــك حتى 

لا تصبح نتائج المحادثات 

خاطئة أو مغلوطة بشكل 

متعمد.

ويــعــتــبــر هــــذا الــتــقــدم 

خطوة كبيرة نحو الوصول 

إلــــى دردشــــــات مــفــيــدة مع 

نـــظـــام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 

الأمــــر الــــذي ســيــنــجــم عنه 

تـــطـــبـــيـــقـــات كـــبـــيـــرة لـــهـــذه 

التقنية تتمثل في تطوير 

بــــرامــــج وأجــــهــــزة تــســاعــد 

المـــســـتـــخـــدمـــين فـــــي شــتــى 

المـــجـــالات، وبــلــغــة بسيطة 

وسلسة على جميع فئات 

المــــســــتــــخــــدمــــين. ويـــمـــكـــن، 

، لأي جهة تقديم 
ً
مستقبلا

الـــدردشـــة النصية  خــدمــة 

مــع الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لمن 

تــرغــب، وذلـــك لــرفــع كفاءة 

خدمة العملاء والبحث عن 

أي معلومة وعرضها أمام 

المستخدم بطريقة بشرية، 

أو دمجها في الروبوتات 

المنزلية أو التي تخدم بيئة 

العمل.

ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن تــــــجــــــربــــــة 

الدردشة مع «بليندربوت 

٣» (بـــالـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 

حـــالـــيـــاً) مــــن خـــــلال مــوقــع 

.www.blenderbot.ai

يسمح «بليندربوت ٣» بإجراء دردشات باللغة الطبيعية 
بين البشر ونظم الذكاء الصناعي

المخرج الأميركي قال لـ                               إنه يجب التركيز على مواجهة العنصرية

ويس ميللر: بروس ويليس بطل أسطوري
القاهرة: محمود الرفاعي

 أســـــطـــــوريـــــاً 
ً
«ســـــيـــــظـــــل بــــــطــــــلا

تـــاريـــخـــيـــاً ســــــواء فــــي أفــــلامــــه الــتــي 

فــــــي مـــقـــاومـــتـــه  بــــهــــا أو  أمــــتــــعــــنــــا 

لـــلـــمـــرض»، بــهــذه الــكــلــمــات تــحــدث 

المــخــرج الأمــيــركــي ويــس ميللر عن 

الــفــنــان الأمــيــركــي بـــروس ويليس، 

الذي اعتزل التمثيل منذ عدة أشهر 

بعد أن تأكد إصابته بفقد النطق 

وحــــــــدوث خـــلـــل وتــــلــــف فــــي بــعــض 

الأنــســجــة الــدمــاغــيــة، حــســب بــيــان 

أصــــدرتــــه أســـرتـــه فـــي شــهــر أبــريــل 

(نـــيـــســـان) المــــاضــــي. مــيــلــلــر مــخــرج 

 A Day» أحد أفلام ويليس الأخيرة

الــذي صــوره قبل اعتزاله   «To Die

الــتــمــثــيــل، وقــــال مــيــلــلــر فـــي حـــواره 

مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إن ويليس 

فــنــان محترف وعــلــى درجـــة كبيرة 

مــن الــدقــة، وأشـــار إلــى أن فيلمهما 

الأخـــيـــر مــعــاً كــــان رســـالـــة لمــنــاقــشــة 

بعض القضايا المهمة التي يعاني 

منها البشر في أميركا وجميع دول 

العالم.

يـــزور مــصــر رفقة  الـــذي  ميللر 

 A» عــدد مــن صــنــاع فيلمه الجديد

Day To Die» ضمن جولة في عدة 

بــلــدان بــالــوطــن الــعــربــي مــن بينها 

الــكــويــت والــبــحــريــن، قــــال إنــــه كــان 

مــتــحــمــســاً لــلــغــايــة لـــرؤيـــة المــنــاظــر 

الـــخـــلابـــة والــــتــــاريــــخ والـــعـــبـــق فــي 

الـــقـــاهـــرة: «ســـعـــدت لــلــغــايــة بــزيــارة 

مصر، فهي بلد تاريخي، فأنا كنت 

متشوقاً منذ فترة طويلة لزيارتها، 

كــمــا أنـــنـــي زرت أهــــرامــــات الــجــيــزة 

وشاهدت العروض الجوية، خلال 

الــزيــارة، وأكثر ما أسعدني هو أن 

ابنتي الوحيدة أحبت مصر مثلي، 

حــتــى فــي لحظة عـــرض الــفــيــلــم في 

القاهرة أمسكت بالميكروفون وقالت 

للمشاهدين في قاعة السينما أنا 

أحب مصر».

فيلم «A Day To Die» تــدور 

أحـــــــداثـــــــه فــــــي إطــــــــــار مــــــن الأكــــشــــن 

والمــــــــطــــــــاردات، حــــــول شــــرطــــي يــتــم 

فصله من عمله، فيضطر للعمل مع 

عصابة تتاجر في المخدرات بإحدى 

مــدن ولايــة مسيسيبي التي يــزداد 

فــيــهــا اضـــطـــهـــاد أصـــحـــاب الــبــشــرة 

الـــســـوداء مــن جــهــاز الــشــرطــة الــذي 

يــديــره ضــابــط فــاســد يــقــوم بـــدوره 

«بــــــــروس ويــــلــــيــــس»، والـــفـــيـــلـــم مــن 

بطولة كيفن ديلون وبروس ويليس 

وفــرانــك جريلو وجــيــانــي كبالدي، 

ــرض في أميركا منتصف العام 
ُ
وع

الحالي.

الــــذي احــتــرف الإخــــراج  ميللر 

عام ٢٠١٢ بشكل كامل، واجــه عدداً 

مــن الــصــعــوبــات فــي أثــنــاء تصوير 

الـــفـــيـــلـــم بـــســـبـــب كــــثــــرة المـــــطـــــاردات 

والتفجيرات في مشاهد التصوير، 

وعــن ذلــك يــقــول: «تصوير مشاهد 

الأكــشــن والمــــطــــاردات والــتــفــجــيــرات 

كانت صعبة للغاية وأخـــذت وقتاً 

 في التجهيز لها، حيث إننا 
ً
طويلا

ر في مدينة كاملة، وكان 
ّ

كنا نصو

علينا تأمين أماكن التصوير حتى 

لا يصاب الفنانون والعاملون في 

الــتــفــجــيــرات، ورغـــم تلك  الفيلم مــن 

الصعوبات، فإن كواليس التصوير 

كــانــت مــمــتــعــة وشــيــقــة لــنــا جميعاً 

 جيداً 
ً
لأننا في النهاية قدمنا عملا

حاز إعجاب المشاهدين في مختلف 

رض فيها الفيلم».
ُ
دول العالم التي ع

«فـــــســـــاد الــــشــــرطــــة أمــــــر عـــالمـــي 

وليس أميركياً فقط، والعنصرية 

ر 
ّ
منتشرة في العالم أجمع» هكذا عب

المخرج صاحب البشرة السمراء عن 

أسباب مناقشته قضيتي العنصرية 

 A» وفساد جهاز الشرطة في فيلم

 :
ً
Day To Die»، (يوم للموت)، قائلا

«حينما قرأت قصة العمل في بداية 

 بــهــا كــثــيــراً، وقــمــت 
ُ

عـــجـــبـــت
ُ
الأمـــــر أ

بإضافة بعض الأمور عليها، حيث 

إنــي أدخلت شخصيتين جديدتين 

منهما شخصية الفنان ليون زعيم 

العصابة التي تتاجر في المخدرات».

وأضاف: «عملت قبل احترافي 

الإخـــــــــــــراج فــــــي مـــــجـــــال المـــــحـــــامـــــاة، 

بالتحديد محامياً للحقوق المدنية، 

 مساحة 
َّ

وبسبب ذلك أصبحت لدي

كبيرة مــن فهم القضايا البشرية، 

حيث إنني شاهدت مئات القضايا 

فـــــي أثـــــنـــــاء المــــحــــاكــــمــــات وكـــيـــفـــيـــة 

مــــحــــاولات المـــحـــامـــين إقـــنـــاع هيئة 

المــحــلــفــين، لــذلــك أحــبــبــت أن يــكــون 

الــفــيــلــم مــنــاقــشــاً لــعــدة أمــــور مهمة 

تـــمـــس الـــبـــشـــر وهــــــي: الــعــنــصــريــة، 

وتجارة المخدرات، وفساد الشرطة، 

والــــتــــي يــنــبــغــي دومــــــاً مــنــاقــشــتــهــا 

سينمائياً، وتــلــك القضايا ليست 

أميركية فقط، فالعنصرية قضية 

عالمية موجود في دول العالم كافة، 

وفــســاد الــشــرطــة لــيــس فــي أمــيــركــا 

فقط».

وكشـــــــــــف مــــيــــلــــلــــر عـــــــن ســـبـــب 

اســــتــــعــــانــــتــــه الــــــدائــــــمــــــة بـــالـــفـــنـــان 

الأمــــــيــــــركــــــي فــــــرانــــــك جــــريــــلــــو فــي 

أعماله السينمائية لا سيما بعد 

تــعــاونــهــمــا مـــن قــبــل فـــي فــيــلــم من 

 Hell on» :«نــوعــيــة «الـــويـــســـتـــرن

الــجــديــد  قــبــل فيلمه   «the Border

: «فرانك فنان 
ً
بثلاثة أعــوام، قائلا

مـــبـــدع عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 

ومريح للغاية، وأحببت التعامل 

معه منذ أن تعرفت عليه، دوماً ما 

أحـــب أن يظهر مــعــي فــي أعــمــالــي، 

الفنانين الواعدين الذين  وهو من 

تركوا بصمة واضحة في الدراما 

الأميركية خلال السنوات الماضية 

منذ أن ظهر فــي المــوســم الأول من 

 Prison) المسلسل الأميركي الشهير

Break) بدور (نيك سافرين)».

 A Day» وتــحــدث مــخــرج فيلم

كــــوالــــيــــس تــصــويــر  To Die» عـــــن 

مــشــاهــد الــفــنــان الأمـــيـــركـــي بـــروس 

ويليس لفيلم «يــوم للموت» قبيل 

إعــــلانــــه اعـــــتـــــزال الــتــمــثــيــل، 

: «بـــــــــــروس فـــنـــان 
ً
قـــــــائـــــــلا

لــلــغــايــة، طيلة  مــحــتــرم 

فـــتـــرة تــصــويــر الــفــيــلــم 

كـــــــــــــان يــــــعــــــمــــــل بــــكــــل 

احـــتـــرافـــيـــة، ويـــــؤدي 

ـــطـــلـــب مــنــه 
ُ
كـــــل مـــــا ي

على أكــمــل وجـــه، لــم يظهر مريضاً 

مــطــلــقــاً فـــي أثـــنـــاء الــتــصــويــر الــتــي 

امتدت لقرابة شهرين».

وأضاف: «ويليس فنان عظيم 

وأســــطــــوري أمــتــعــنــا عــلــى مــــدار ما 

يقرب من ٤٠ عاماً، وشرف كبير لي 

أن أشاركه في فيلم من آخر أفلامه 

الــســيــنــمــائــيــة، وأنــــا ســعــيــد للغاية 

كوني جــزءاً من تاريخ هــذا الرجل، 

وعــلــيــنــا أن نـــعـــتـــرف ونـــظـــل نــؤكــد 

 مهماً في 
ً
أن ويليس سيظل بــطــلا

تاريخ السينما العالمية».

الــجــمــيــع  مـــوضـــحـــاً أن «عــــلــــى 

التعلم من بروس ويليس وأنه ظل 

يعمل حــتــى آخـــر لحظة كـــان قـــادراً 

فيها على العمل، فهو صنع خلال 

مــشــواره عــشــرات الأعــمــال الخالدة، 

فــهــو بــالــنــســبــة لـــي بــطــل حــتــى في 

مــــرضــــه، فـــهـــو قـــــال فــــي بـــيـــانـــه إنـــه 

سيظل يحارب المرض حتى يشفى، 

فأنا أقدم كل الأمنيات والدعوات له 

ولأسرته لكي يخرج من تلك الأزمة 

ــرضــيــة الــتــي يــمــر بــهــا وأقـــــول له 
َ
الم

شكراً على ما صنعته لنا كمحبين 

لصناعة السينما والفن».

وكشف ميللر عن أمنيته إخراج 

أعــمــال سينمائية بمنطقة الشرق 

الأوســــط وتــقــديــم فــنــانــين عـــرب في 

أعماله القادمة مثلما فعل مع الفنان 

المصري محمد كريم: «أتمنى العمل 

في منطقة الشرق الأوســط، بعدما 

فـــوجـــئـــت بـــالـــتـــقـــدم الـــــــذي شــهــدتــه 

مصر فــي صناعة السينما، حيث 

قــمــت خــــلال وجــــــودي فـــي الــقــاهــرة 

بــــزيــــارة مــديــنــة الإنــــتــــاج الإعـــلامـــي 

وشــــاهــــدت أمـــاكـــن الــتــصــويــر، 

ومـــتـــحـــمـــس لـــلـــتـــعـــاون مــع 

الــعــرب،  الفنانين  عــدد مــن 

فأنا تعاونت مع صديقي 

الـــــفـــــنـــــان المــــــصــــــري مــحــمــد 

كــــريــــم فـــــي فـــيـــلـــمـــي الأخــــيــــر 

وهو سبب زيارتي للمنطقة 

العربية، فقبل الفيلم لم تكن 

ــح 
ِّ

 أي معرفة بــه إلــى أن رُش
ّ

لــدي

لي، وحينما شاهدته وجدته 

شـــخـــصـــاً دؤوبــــــــــاً ولــــديــــه 

شـــغـــف كـــبـــيـــر لــلــنــجــاح، 

وأعتقد أن أغلبية فناني 

الــوطــن العربي مثله في 

حب النجاح والعمل».

ويـــــــــس مــــيــــلــــلــــر هـــو 

مـــخـــرج ومــنــتــج ومــؤلــف 

أميركي، احترف الإخراج 

والـــــتـــــألـــــيـــــف مـــــنـــــذ عـــــام 

٢٠١٢ عــنــدمــا قـــدم عــدداً 

مــــن الأفـــــــلام الــقــصــيــرة، 

وعـــلـــى مـــــدار الــســنــوات 

الــعــشــر المــاضــيــة أخــرج 

وأنــــتــــج مــــا يـــقـــرب مــن 

٦ أعــمــال سينمائية 

 Prayer» أبرزها فيلم

عـــام   «Never Fails

 Hell on the»٢٠١٦ و

Border» عام ٢٠١٩.

ميللر يحمل ابنته خلال وجوده في القاهرة مع أبطال فيلمه {يوم للموت} (الشركة المنظمة لعرض الفيلم بمصر)

مة لعرض الفيلم بمصر)
ِّ
لقطة من فيلم  «يوم للموت» (الشركة المنظ

ميللر (الشركة 
المنظمة لعرض 
الفيلم بمصر)
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 روائي امريكي ساخر.

 كائن حي - تراب الشواطيء.

 صوت الالم - ضمير المتكلم.

 طريق - كثير العطاء "معكوسة".

 شهر ميلادي - قاعدة العدد 

 "معكوسة" - حرف جر.

 نظير - مقياس ارضي - متشابهات.

 من الاعشاب - استمر وبقي.

 متشابهان - يتصف بالعفة - جنون.

 الفاضل.

 عاصمة فنلندا.

 

 مطرب مصري.

 للتفسير - لقياس السرعة.

 جمع رابية - مادة قاتلة "معكوسة".

 منتجع فرنسي - رحب.
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 حيوان خرافي - نبات عطري "معكوسة".

 بشر - من الالوان.

 سقي "معكوسة" - آلة طرب - موهبة.

 واشي - من الاطراف - قهوة.

 حرف نصب - مدينة امريكية.

 وجع "معكوسة" - البدين "معكوسة".
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sport الـ غارديان الرياضي

أفضل ١٠ صفقات «مالياً» 
في سوق الانتقالات الصيفية

الممثلة الأميركية مينا هاريس لدى حضورها العرض الأول لمسلسل «ليغ أوف ذار أون» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

كان الراديو مفترقاً مهماً لفئتين من الفنانين والأدباء على الأقل: 
لــم يعد الكاتب ينتظر موعد صــدور الصحف  الكتّاب والمــطــربــين. 
والمجلات بل أصبح يلقي مقاله بالصوت أيضاً. وأشهر تلك الأعمال 
«حديث الأربعاء» لعميد الأدب طه حسين، و«حديث العشيّة» للشاعر 
الملحمي بولس سلامة. وكانت إذاعة بيروت تقدم كل مساء مطالعة، 
أو قصة قصيرة، يلقيها صاحبها بنفسه. ثم أدّى التطوّر التقني إلى 
ظهور «البث المباشر». ومع تغطية المهرجانات الأدبية والشعرية 
والندوات لم يعد الراديو مجرد آلة تذيع الأغاني، بل تعددت فوائده 
ووسائله حتى أصبح شيئاً يشبه «الجامعة المفتوحة» التي أنشأها 

فيما بعد الأمير طلال بن عبد العزيز في الفضاء التلفزيوني.
لم تقتصر مساهمة الأدباء والشعراء على المشاركات المتقطعة، 
الــراديــو كمذيعين. ومــن أهــم وأبــدع  بــل عمل بعض المشاهير فــي 
أصحاب تلك الحناجر كــان سعيد عقل في إذاعــة لبنان، والطيب 
صالح في «بي بي سي». ولم يطل عمل سعيد عقل في الإذاعة، لكن 
الطيب صالح أمضى سنوات طويلة في «بــوش هــاوس» متمتعاً 
بحياة لندن مثل بطله مصطفى سعيد، في «موسم الهجرة إلى 
الشمال». وقبل صــدور الصحف العربية بسنوات كانت «بــي بي 
سي» مرفأ العرب السياسي والثقافي في لندن. وكان ضيوف لندن 
من ذوي الشهرة يحلّون ضيوفاً على برامجها أيضاً. وكان يطيب 
ــة بيغ بن» و«توقيت 

ّ
لهؤلاء أن تُسمع أصواتهم وأفكارهم مع «دق

غــريــنــتــش» فــي كــل نقطة مــن الــعــالــم الــعــربــي. وكــانــت هــي الإذاعـــة 
الموثوقة عند العرب، كارهيها ومعتمديها. ولم تعمد الدول الكبرى 
الأخرى إلى إنشاء إذاعات قادرة على المنافسة. وهكذا، ظلت الإذاعة 
الفرنسية مــحــدودة الإنــتــاج والمـــدى، إلــى حين قيام «إذاعـــة مونتي 
كارلو» أوائل السبعينات في صيغة قائمة على الحداثة والحركة 
والشبابية، بعكس صيغة «بي بي سي» التقليدية التي لم تتغير 
منذ «أعلنت ساعة بيغ بن العاشرة بتوقيت غرينتش. إليكم نشرة 

الأخبار، نبدأها بالموجز».
كان الفرنسيون والسوفيات أول من «فكر» في التحكم في الأثير 
العربي و«الإنجليز» أول من خطفه، ولا يزالون. أما أول من استخدمه 
من الأجانب على نطاق لا يصدّق، وبطريقة أسطورية لا تصدّق، 
وعــبــر رجـــل أســطــوري لا يمكن أن يــكــون حقيقياً، فــكــانــوا الألمـــان. 
الــذي كــان يهتف من عاصمة  والرجل كــان العراقي يونس بحري، 
هتلر كل يوم: «هنا برلين، حي العرب». وكان الرجل العجيب أول 
من اخترع الصوت المرتفع واللهجة الحادة والكلمات الجارحة قبل 
أربعين عاماً من قاموس مواطنه ومقلده محمد سعيد الصحاف، 
منادي العلوج والأوغاد. قاسم مشترك هائل بين الرجلين: كلاهما 

كان مبدعاً ومسلياً رغم درامية الأحداث.
إلى اللقاء...

أصوات العرب: مصطفى سعيد
فــي مــقــابــلــة لمحطة (CNN) مــع رئــيــس الأروغــــــواي الــســابــق (خــوســي 
موخيكا) – الملقب في حينها - : بأفقر رئيس في العالم قال: إن من يعشق 

المال لا مكان له في السياسة.
فهو يعيش في منزل متواضع في مزرعته، ويقود سيارة من طراز 

قديم، ويتبرع بـ٩٠ في المائة من راتبه.
وأغلب شعبه من الفقراء، ولا يحق له عيش حياة الترف مثل الأقلية.

هيّا بالله عليكم ماذا تسمون ذلك الرئيس؟! يا ليته سلمني مفاتيح 
السلطة لمدة شهر واحد فقط، لأعلّمه كيف يكون (البطيط).

***
قدّرت وأكبرت الملياردير الأميركي بيل غيتس، عندما يشاهد ويقرأ 
كل سنة أيام عيد الأضحى احتجاجات وسائل الأعلام في أميركا وأوروبا، 
وهم يهاجمون المسلمين بذبحهم للأضاحي، وعندما طفح به الكيل قال بكل 
منطق: لا أريد أن أرى تغريدة كراهية للمسلمين بسبب ذبحهم الأضاحي، 
فهناك مليون حيوان يقتل يومياً في مطاعم كنتاكي ومكدونالد وبيرغركنغ، 
وذلك من أجل إطعام الأغنياء ولكسب المال الكثير، بينما المسلمون في العيد 

يضحّون لإطعام الفقراء من دون مقابل، هل فقدنا عقولنا؟!
غير أنني تمنيت لو أن (الملياردير) أكمل معروفه، وأشار للفضيحة 
(المــجــلــجــلــة) الــتــي كشفت عنها الــصــين فــي تــقــريــر تــلــفــزيــونــي (بــالــصــوت 
والصورة)، ظهر فيه العمّال وهم يلتقطون اللحوم من على أرض مصانع 
تلك الشركات، ويخلطونها مع لحوم منتهية الصلاحية بأخرى طازجة، 

ثم يفرمونها جميعاً.
***

حسب مــا أوردتـــه صحيفة (ســان فرنسيسكو اكرامينر): فقد رفعت 
نانسي بيلوس، رئيسة مجلس النواب الأميركي، قضية على مستشفى 
أجرى عملية لزوجها، وبعدها لم يعد زوجها يرغب فيها كالمعتاد، وبردت 
همته بعد إجراء تلك العملية المشؤومة، ورد عليها بهدوء المتحدث باسم 
المستشفى: بأننا أجرينا فقط عملية تصحيح وتحسين النظر لعينيه، 

فقط لا غير.
ويبدو لي، أنه قبل العملية كان يراها جميلة، وعندما تحسن نظره، 
أصبحت (شيفه عنيفه) مثلما هي في الواقع – وجنت على نفسها (براقش).

***
أعجبني مشروع جديد سيصدر في السعودية (لنظام العقوبات)، 
وهو يحارب العنصرية من دون استثناء، أو أي تقييد أو تفضيل يقوم 
على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وتنص 

مادة العقوبة رقم (٢١٧) على:
سجن يصل إلى (٣) سنوات وغرامة تصل إلى (١٠٠) ألف ريال، على 
كل من يمارس أو يتلفظ بمثل تلك الألفاظ المتخلفة والسوقية – بل إنها 
ستتضاعف على كل من يكررها، فالمسألة لم يعد فيها (كيني ميني)؛ لأن: 

(من أمن العقوبة أساء الأدب).

مقتطفات السبت
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لة وراثياً
ّ

علاج مُحتمل للسكري بالبكتيريا المعد
القاهرة: حازم بدر

حــــــــــاول الــــعــــلــــمــــاء مــــنــــذ فـــتـــرة 
طـــويـــلـــة، إدخـــــــال بــكــتــيــريــا مــعــدلــة 
وراثياً إلى الأمعاء لعلاج الأمراض، 
والآن، نــجــح بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
كاليفورنيا الأميركية، في هندسة 
بكتيريا الإشريكية القولونية التي 
تم جمعها من كل من ميكروبيومات 
الأمعاء البشرية والفئران. وأظهروا 
أنه يمكن استخدامها كعلاج محتمل 

للأمراض، مثل مرض السكري.

نـــــشـــــرت أول  وخـــــــــلال دراســــــــــة 
مــن أمــس فــي دوريـــة «ســيــل»، أعلن 
الفريق البحثي عن تفاصيل تقنيته 
الجديدة، التي تعتمد على إدخــال 
جين مفيد في البكتيريا، ثم إعادة 
زرعـــهـــا فـــي الــجــســم، بــمــا يــمــكــن أن 
يساعدنا ذلــك فــي تخفيف أعــراض 
بعض الأمراض المزمنة، وربما حتى 
عــلاج بعضها. وتتكيف البكتيريا 
مــع أجسامنا حسب نــوع الأطعمة 
التي نتناولها، والضغوط الشائعة 
التي يمر بها جسمنا أو يستحثها 

البيئة  الجينية، وهـــذه  وخلفيتنا 
المتقلبة بــاســتــمــرار هــي طبيعتها، 
وهــــــــذه مــــيــــزة كــــبــــيــــرة لــلــبــكــتــيــريــا 
الأصلية وتجعلها مرشحة مثالية 

للهندسة.
وجمع الفريق البحثي عينات 
مــــن بــــــراز الــــفــــئــــران. واســتــخــلــصــوا 
بــكــتــيــريــا الإشـــريـــكـــيـــة الــقــولــونــيــة 
لإجــــــراء تـــعـــديـــلات وراثــــيــــة عــلــيــهــا، 
أعطتها قوة خارقة جديدة، ثم تمت 
إعادتها مرة أخرى في البيئة التي 

تزدهر فيها.

الــخــارقــة التي أعطاها  والــقــوة 
الفريق لهذه البكتيريا المحددة هي 
بـــروتـــين يــســمــى «هـــــيـــــدرولاز المــلــح 
الصفراوي». وأظهرت التجارب أن 
نشاط هذا البروتين كان قادراً على 
التأثير بشكل إيجابي على تطور 
مرض السكري في فئران التجارب. 
وبالإضافة إلى التأثير الناجح على 
مرض السكري في الفئران، تمكنت 
المــجــمــوعــة أيــضــاً مــن إجــــراء تعديل 
مماثل على الإشــريــكــيــة القولونية 

المستخرجة من الأمعاء البشرية.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا أظـــــــــهـــــــــروا نــــتــــائــــج 
جوهرية، تأتي هندسة البكتيريا 
الأصــلــيــة مـــع مــجــمــوعــة أخـــــرى من 
الــتــحــديــات، الــتــي يــوضــحــهــا أمــيــر 
زاريـــــنـــــبـــــار، اخـــتـــصـــاصـــي أمــــــراض 
الـــــجـــــهـــــاز الــــهــــضــــمــــي فــــــي جـــامـــعـــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بــالــدراســة فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة، بــالــتــزامــن 
الــدراســة. ويقول زارينبار  مع نشر 
إن «الــبــكــتــيــريــا الأصـــلـــيـــة مــقــاومــة 
جـــــداً لــلــتــغــيــيــرات، وهــــــذا جـــــزء مــن 

آلــيــة دفاعها الفطرية، ولــكــن هناك 
العديد من أدوات الهندسة الوراثية 
الجديدة المتاحة الآن التي ستسمح 
لنا بهندسة هــذه البكتيريا بشكل 
أكــثــر فــاعــلــيــة». وتخطط المجموعة 
لاستخدام هذه التقنية لإيجاد طرق 
لعلاج المزيد من الأمراض. ويضيف 
زارينبار: «إننا نحلم بأحلام كبيرة، 
وهذه التكنولوجيا يمكن أن تفتح 
تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــلاج بـــالمـــيـــكـــروبـــيـــوم 
الــعــديــد مــن الأمـــراض  للتأثير على 

المزمنة والجينية المختلفة». هندسة بكتيريا الإشريكية القولونية لتوظيفها في علاج الأمراض (الفريق البحثي)

محكمة أميركية تلزم مذيعاً «متطرفاً»
تل بالرصاص

ُ
 بدفع ٤٫١ مليون دولار لوالدي طفل ق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أميركية على المذيع اليميني 
المــتــطــرف ألــيــكــس جــونــز بــدفــع تــعــويــض تبلغ 
قيمته أكثر من أربعة ملايين دولار لوالدي طفل 
تل فــي أســوأ حــادث إطــلاق نــار على الإطــلاق 

ُ
ق

في مدرسة أميركية، كان قد أنكر حدوثه. وهذا 
الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين بعد عشرة 
أيام من المحاكمة، هو الأول من سلسلة إجراءات 
أقــارب ضحايا مدرسة «ساندي هوك»  رفعها 

ضد مؤسس موقع «إنفوورز».
وفي ٢٠١٢ قتل شاب مسلح ببندقية نصف 
آلية ٢٠ طفلاً وستة بالغين في هذه المؤسسة في 
ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى موجة خوف في 
الــولايــات المتحدة وأحيا النقاش حــول تدابير 

تنظيم بيع الأسلحة لإطلاق النار.
وألـــيـــكـــس جـــونـــز شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة من 
اليمين المتطرف وأتباع نظريات المؤامرة. وقد 
أكد على موقعه رغم كل الأدلة أن المذبحة كانت 

مــجــرد مــســرحــيــة بــقــيــادة مــعــارضــي الأســلــحــة 
أكــاذيــبــه  الــضــحــايــا أن  الـــنـــاريـــة. ورأى أهـــالـــي 
أشعلت جلسات المحاكمة وسمحت له بجني 
مــلايــين الـــــــدولارات بــيــنــمــا أصــبــحــوا هـــم هــدفــاً 
للمضايقات. ورفعت عائلات عدة دعوى ضده 

للحصول على تعويض.
واعــتــرف أخيراً علناً بوقوع عملية القتل 

لكنه رفض التعاون مع المحاكم.
لـــذلـــك، حــكــم عــلــيــه الـــقـــضـــاة فـــي تــكــســاس 
وكونيتيكت غيابياً بدفع تعويضات للمدعين 
مع ترك الأمر للمحلفين لتحديد مبلغهم. وقرر 
القضاة (الخميس)، أن تبلغ قيمة التعويض 
لـــويـــس ونــيــل  لــســكــارلــيــت  ٤٫١ مـــلايـــين دولار 
تل ابنهما البالغ مــن العمر 

ُ
هيسلين اللذين ق

ست سنوات في «ساندي هــوك» ويقفان وراء 
الدعوى القضائية المرفوعة في تكساس.

المــتــوقــع أن يتبع ذلــك قريباً المزيد  ومــن 
من العقوبات المالية وقد يُحرم أليكس جونز 

من منصته.

سوء السلوك يكبد كيفن سبيسي ٣١ مليون دولار
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مــحــكــمــة بـــدفـــع المــمــثــل 
كيفن سبيسي ٣١ مليون دولار 
للشركة المنتجة لمسلسل «هاوس 
كـــاردز» على خلفية سوء  أوف 
ســلــوك جــنــســي أدى إلـــى طــرده 
من المسلسل ذي الشعبية الذي 
عــرضــتــه مــنــصــة نتفليكس لبث 
الأفلام عبر الإنترنت وقلب مسيرته 
الطموحة رأسا على عقب، حسبما 
ذكـــــــرت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء 

الجمعة.

وقام سبيسي (٦٣ عاما) بدور 
الـــبـــطـــولـــة فــــي خــمــســة مــــواســــم مــن 
المــســلــســل الـــذي يــتــحــدث عــن البيت 
الأبـــيـــض فـــي ٢٠١٧ عــنــدمــا ظــهــرت 
مزاعم بــأن له تاريخا في التحرش 
الجنسي والاعتداء على شباب في 

بعض الحالات.
وحذفت الشركة المنتجة «إم آر 
ســي ٢ دستريبيوشن» شخصيته 
من الموسم الأخير، الذي تم تقليص 
إلـــى ٨ حلقات  عـــدد حلقاته مــن ١٣ 
فـــقـــط. وأجـــــــرت الـــشـــركـــة تــحــقــيــقــهــا 
الـــخـــاص، الــــذي أضــــاف خــمــســة من 

أفـــراد طــاقــم عمل مسلسل «هــاوس 
أوف كاردز» إلى قائمة الرجال الذي 
يــتــهــمــون ســبــيــســي بــســوء الــســلــوك 
الجنسي. وذكـــرت الشركة أن سوء 
سلوك سبيسي يمثل انتهاكا لعقده 
وقــاضــتــه للحصول عــلــى تعويض 

في قضية تحكيم خاص.
وبــعــد ٢٠ إفــــادة وثــمــانــيــة أيــام 
من سماع الأدلــة، قضى محكم ضد 
سبيسي وأمـــره بــدفــع ٢٩٫٥ مليون 
دولار لــصــالــح شــركــة «إم آر ســي» 
كــتــعــويــض بــالإضــافــة إلـــى الــرســوم 
القانونية البالغة ١٫٥ مليون دولار.

زعيم عصابة كولومبية يأمر بوقف اغتيال رجال الشرطة... من زنزانته
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

طلب تاجر المخدرات أوتونييل 
المسجون في الولايات المتحدة من 
أفــراد عصابته الكولومبية «كلان 
ديـــل غــولــفــو» بـــأن يــوقــفــوا مــوجــة 
اغتيال الشرطيين التي ينفذونها 
(أيـــار) إلى  منذ تسليمه فــي مايو 
الولايات المتحدة، على ما أعلن أحد 

وكلاء الدفاع عنه.
وفــــي رســـالـــة تــلــقــتــهــا وســائــل 
الإعلام وأكّد صحتها وكلاء الدفاع 
عـــن تـــاجـــر المـــــخـــــدرات، أمــــر دايــــرو 

أنطونيو أوســوغــا المــعــروف بلقب 
أوتــونــيــيــل أعــضــاء عصابة «كــلان 
ديـــــل غـــولـــفـــو» الـــتـــي كـــــان يــتــولــى 
قيادتها حتى اعتقاله في أكتوبر 
بـــوقـــف أعــمــالــهــم  (تـــشـــريـــن الأول) 

«ضد قوات الأمن في كولومبيا».
وقــتــلــت مــجــمــوعــات مسلحة 
منذ بداية العام ٣٦ شرطياً نتيجة 
أعــــمــــال عـــنـــف شــنــتــهــا فــــي الـــبـــلاد 
حـــســـب تـــقـــريـــر وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأشــــــــــــــــارت الـــــســـــلـــــطـــــات إلـــــى 
أنّ عـــصـــابـــة «كــــــلان ديـــــل غــولــفــو» 

مسؤولة عن ١٨ عملية اغتيال قد 
تــكــون نفذتها لتثبت قــوتــهــا قبل 
مـــفـــاوضـــات مــحــتــمــلــة ســتــجــريــهــا 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــيــــســــاري الـــجـــديـــد 
غـــوســـتـــافـــو بـــيـــتـــرو الــــــذي يــتــولــى 

منصبه الأحد.
وتقدم العصابة التي شكلتها 
الــجــمــاعــات شــبــه العسكرية  فــلــول 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة وتـــضـــم نحو 
ثلاث آلاف مقاتل ومنتسب، ما بين 
ألف وخمسة آلاف دولار في مقابل 

قتل شرطي أو عسكري.
وطـــلـــب أوتـــونـــيـــيـــل مـــن رجـــال 

عصابته وقف «الضربات المسلحة 
الـــــتـــــي تـــــحـــــدث أضــــــــــــرارا لـــلـــســـكـــان 

المدنيين».
وفـــــي مـــايـــو الـــفـــائـــت، فــرضــت 
العصابة بقوة السلاح إضرابا في 
شمال البلاد مما أدّى إلى شلّ مئات 

البلدات وقتل ثمانية مدنيين.
وأوتونييل الذي دفع ببراءته 
فــــــــي إحــــــــــــدى مـــــحـــــاكـــــم بــــروكــــلــــين 
الأميركية من تهم العمل الإجرامي 
وتصنيع الكوكايين وتصديره على 
 «الحكومة 

ّ
المستوى الدولي، حض

الــجــديــدة عــلــى عــقــد اتـــفـــاق ســـلام» 

سا

الأ
الط
ذك

الج كيفن سبيسي (أ.ب)

نقص البيانات يرجح أن يكون نصف الأنواع مهدداً بالانقراض
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــــــكـــــــون مـــــهـــــدداً  يُـــــــــرجّـــــــــح أن 
بالانقراض أكثر من نصف الأنواع 
غــيــر المــمــكــن تــقــيــيــم حـــالـــة حفظها 
بسبب نقص البيانات المتعلقة بها، 
ـــشـــرت في 

ُ
عــلــى مـــا ذكـــــرت دراســــــة ن

«كوميونيكيشنز  العلمية  المــجــلــة 
بايولودجي».

وحالياً، يملك الاتحاد الدولي 
الــذي يتولى وضع  لحفظ الطبيعة 
قـــائـــمـــة حــــمــــراء بـــــالأنـــــواع المــــهــــددة 
بــالانــقــراض عالمياً، بيانات تتعلق 
بــــــــــــ١٥٠ ألـــــــف نـــــــوع مــــــن الــــنــــبــــاتــــات 
والحيوانات، من بينها نحو ٤١ ألفاً 
مهددة بالانقراض، أي ما يعادل ٢٨ 

في المائة من العدد الإجمالي.
ومن بين الأنواع التي تشملها 
هــــــذه الـــنـــســـبـــة تــــبــــرز الـــبـــرمـــائـــيـــات 
(٤١ فـــي المــــائــــة)، وأســــمــــاك الــقــرش 
المـــائـــة)  فــــي  الــشــفــنــيــنــيــات (٣٨  أو 

والثدييات (٢٧ في المائة).
أمــا بالنسبة إلــى آلاف الأنــواع 
الأخــــــرى، فــيــفــتــقــر الاتـــحـــاد الــدولــي 
لحفظ الطبيعة إلى البيانات اللازمة 
لــتــقــيــيــم حـــالـــة حــفــظــهــا الـــتـــي تــأتــي 
ضمن تصنيف يتدرج من «الأنواع 
القريبة مــن التهديد بــالانــقــراض»، 
وصولاً إلى تلك «المنقرضة» ومروراً 
«المهددة بشكل حرج بالانقراض». بـ

واستخدم باحثون من الجامعة 
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 
تقنية التعلم الآلي التي تستند إلى 
الخوارزمية لاستخلاص تقييمات 
تابعة لـ٧٦٩٩ نوعاً لا تتوفر بيانات 

في شأنها.
ويُظهر أنّ ٤٣٣٦ من الأنواع أو 
أكــثــر مــن نصفها يُحتمل أن تكون 
مهددة بالانقراض، بما فيها ٨٥ في 
المائة من البرمائيات و٦١ في المائة 

من الثدييات.
الـــدراســـة الرئيسي  وقـــال مــعــد 

يــــان بــورغــيــلــت لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
أنّ مـــعـــدل  الــــفــــرنــــســــيــــة: «نــــــلاحــــــظ 
انقراض الأنــواع في معظم المناطق 
البرية والساحلية في العالم، يكون 
أعلى بعد تضمين تلك التي لا نملك 

بيانات خاصة بها».
وتـــــبـــــرز هــــــذه الــــــدراســــــة كـــذلـــك 
بعض المناطق التي يكون فيها خطر 
انقراض الأنواع أكبر مثل مدغشقر 
الــغــنــيــة بـــالـــحـــيـــوانـــات الـــفـــريـــدة أو 
جنوب الهند. ويــأمــل بورغليت أن 
تــســاعــد نــتــائــج الــــدراســــة الاتـــحـــاد 
الدولي لحفظ الطبيعة على تطوير 
استراتيجية تتعلق بــالأنــواع غير 

المقيّمة بما يكفي.
شر 

ُ
وحذر تقرير للأمم المتحدة ن

سنة ٢٠١٩ من أنّ مليون نوع مهددة 
بــالانــقــراض عــلــى المــديــين المتوسط 
والبعيد، بسبب خسارتها موائلها 
أو التغير المناخي أو الأنواع الغازية 

أو حتى الإفراط في استغلالها.
يملك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بيانات تتعلق بـ١٥٠ ألف نوع من النباتات 

والحيوانات من بينها نحو ٤١ ألفاً مهددة بالانقراض (رويترز)
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